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  مقــدمــة

وم القوة        رب  احتل مف اء ا عد ان كية سيما  مر ارجية  ا واسعا  أجندة السياسة ا ح

ستخدمھ  ة  ة وا ا ذو أولو ت من ا ) و م أ(العالمية الثانية، بحيث أ  تحقيق مصا

ا مع مختلف الدول  اتيجية، ع مستوى علاقا س ا  داف عاظم استخدام القوة من . وأ وقد 

رب بصفة خ) و م أ(قبل  ن اصة أثناء مرحلة ا اتي ب دت تنافس حيوي واس الباردة أين ش

بت  ذه الظروف ذ ، ففي ظل  ي والشر ن الغر ع ) و م أ(المعسكر عيدا  ذلك، ومنھ أصبحت ت

ائيا ع فلسفتھ ومنظومتھ، من أجل أن تنفرد بقيادة العالم  نحو احتواء المد الشيو والقضاء 

يمنة حادية القطبيةعليھ  وال  . إطار 

ا لأعمال ) و م أ( ، فإنغ أنھ بالمقابل        عرض حادي القطبية، لم يحول دون   ظل نظام 

وم استخدام القوة   11/09/2001عدوانية، فأحداث  ا نقلة نوعية  ارتقاء مف أحدثت بدور

صوص، وأصبحت، )و م أ(فلسفة  منية ع ا ا القومية و ا  سياس ا وتبوأ  ع رأس أولو

ا، لذلك عملت  داف دوات السياسية )و م أ(قائمة أ حداث ع  جل  ذه  ، عد 

ة، قتصادية  عده العسكري  العسكر ا   يل تحقيق أم ذا . ، الدبلوماسية والدعائية  س ل

غية ا المطلقة قررت استخدام القوة  فاظ ع سياد ستان سنة . ا ا لأفغا  2001فبعد غزو

ادي عشر  ديدة، ال اتخذت من أحداث ا كية ا مر اتيجية  س ر  ل ج مظا ش برزت 

ت فيھ إدارة  و ما ن وادة، و اب بلا  ر رب ضد  ا ل اتيجيا  مباشر تم مسوغا اس س

ن بقيادة جورج ولكر ور م دفا لتحقيق أمن الولايات  ا اب  ر افحة  بوش،  جعلھ من م

ل تصرفات  را ل شيطا للسياسة العالمية، فضلا عن أنھ م ا  ع ) م أو (المتحدة القومي، ومحر

ارجية ا ا   .مستوى سياس

ا) و م أ(انطلاقا من اعتماد         وم القوة  سياس ي ع استخدام مف ا ا ة، وتحقيق مصا و

رة  ا الم افح ابوم رب ضد العراقللإر شن ا ا اتخذت قرارا  غ -2003واحتلالھ  مارس ، فإ

، بل مرتبطة  تم ادي عشر س كية ضد العراق لم تبدأ منذ أحداث ا مر ارجية  أن السياسة ا

يات سعي يمن -سنوات ال وم ال س مف ا للعراق من أجل تكر ذا جاء احتلال أمر كية ل مر ة  

وسطأع العالم، خاصة و  عد من أبرز دول منطقة الشرق   ) و م أ(وقد اعتمدت   .ن العراق 

انية تورطھ  نظيم القاعدة، مع إم ا ارتباط النظام العرا ب ا للعراق ع  عدة؛ مفاد احتلال
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علامية ال  ندة ع مختلف المنابر  ، مس تم ادي عشر س دعائية من أجل إقناع  أحداث ا

من . الرأي العام بذلك دد  تھ بأنھ  ة الدمار الشامل، واعت كما ادعت بامتلاك العراق لأس

ل ذلك دفع  وار،  ن وأمن دول ا ثة ) و م أ(والسلم الدولي رب ضد العراق غ مك ا ا بخوض

وم الشرعية الدولية والقانون الدو   .بمف

وء         ناء عليھ، ف تج عنھ ) و م أ(و ا، ي ة  تحقيق مآر إ استخدام من القوة العسكر

د  2003لذلك فالعراق المحتل سنة . بالضرورة تضرر الطرف المعتدى عليھ إ أضرار جسيمة ش

حتلال ب  س ات حياتھ  تك جميع م، أحلك ف ى ع  خ الذي أ ضارة  قوماتذا  ا

ا، فضلا عن العراق ل مفاصل منية العراقية ب قة، كما عمل ع تدم المنظومة  ية العر

ة المحظورة دوليا، و س ي،  استخدامھ لمختلف  من الغذا  ، من البي ا ع  ال ألقت بظلال

من الص للفرد العرا مر . ومنھ  حتلال  ي دمرت من طرف  سا من  ي بمع منظومة 

امل ل م مرتب ومت   .ش

حتلال  حليلت طروحةس ع ثنايا  و        يما أحدثھ  من اختلال عميق بالمجتمع  مر

ن   أين، العرا بوالمذ عراقاختلت معادلة التوازنات ب ونة لطيف الشعب  ا المختلفة الم

 ، ل مباشر العرا ش ب  والشعب ع حد سواء،  إطار  ع مستقبل الدولةمر الذي ا

سان ن أمن الدولة و أمن  امل ب   .الت

مية الموضوع   :أ

        ، سان العرا اساتھ ع أمن  ع ي للعراق وا مر حتلال  مية البحث  موضوع  بع أ ت

مية  حقل السياسة الدولية عا متغ ع قدر عال من  و ، أونھ  ستخدام ع و موضلا و

كية بتطبيق ) و م أ(غ المشروع للقوة من قبل  مر دارة  ام  ضد العراق، فضلا عن عدم ال

اية احتكمت  ن، لكن  ال من والسلم الدولي فاظ ع  ا  ا م الشرعية الدولية، ومنھ مسا

سان اتيجية ولو ع حساب  س ا  ا  تحقيق مصا   .إ من

اديمية علمية       قة أ ونھ محاولة للتعامل بطر مية الموضوع    -تتحرى الموضوعية-كما تتمثل أ

رة احتلال العراق، وتوضيح مبدأ ازدواجية المعاي  السلوك السيا ار  دراسة ظا  ا

ي شر الديمقراطية وقيم حقوق مر ، و ر العراق من النظام البع  ، حيث يروج لعملية تحر

ة ھ المعتمد  التدم المنظم للعراق وتفكيكھ، وزرع بذور التقسيم الناعم، . سان من ج ون
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اد، فضلا عن تورطھ    س بالاستقطاب الطائفي ا ئة مفعمة بمختلف  إنتاجوخلق ما  ب

ة ال شعاعات سان النوو كت مثلث أمن  ي، البي(أ ، الغذا ة أخرى ) الص . من ج

ا ومؤسساتيابا يو ا ب حتلال لم تزد العراق إلا تفك ا    .لإضافة إ أن الديمقراطية ال روج ل

  :أسباب اختيار الموضوع   

رب من ثلاث عقود متتالية خلت، انطلاقا عت الظروف ال ألمت بحياة الدولة العراقية ل        ا

يرانية،  حتلال العراقية  قتصادي، وصولا إ  صار  و وا ليج  يومرورا بحرب ا  مر

عد من أبرز العوامل ال  ،2003عام  ي  مر حتلال  يار العراق، غ أن  ن مؤشرات ا من ب

سان العرا يفتقد  أثرت افة مقومات الدولة العراقية، مما جعل  ل مباشر    جميعش

ر و  عامظا يد أ سا ي (من  ، الغذا ، الص قتصادي، البي  ، ، ال السيا

من ال )والثقا ي مستدام، وفقدان  ز غذا ي من  عا سان العرا  ، حيث أصبح 

سان العرا  سبة للإ من بال دف  ل ذلك جعل  ديد،  ا ال ش حياة ملؤ ع بصفة مطلقة، و

عيدة المنا ج  و  .لمجرد أمنية  ن الذاتية والموضوعية،تم سوف يتم  أسباب اختيار الموضوع ب

  : النقاط التاليةا اختصار 

ات السياسية ال مست  - سليط الضوء ع أبرز التغ يرتبط اختيار موضوع البحث بالرغبة  

ية الدولة العراقية ياة الو ب اظ، ومنھ ا حتلال . يفية ل عد  ي سنة ذلك طبعا  ، 2003مر

حتلال، والمتمثلة  النتائج الوخيمة ع  ا إدارة  ثار ال أفرز ل و م المشا بالإضافة إ إبراز أ

ا عن إدارتھ  الوقت نفسھ ز ، و م العرا   .مستوى الملف 

قيقية ال دفعت إ  - اجة إ الكشف ع الدوافع ا رب ضد العراق، و ا ال لم خوض ا

اتيجية ا تمت لأسباب وأغراض سياسية وإس ت الواقع أ   .تكن مؤطرة باعتبارات قانونية، بل أث

ة  - منالضرورة الم   وجوب البحث عن آليات جديدة  صناعة القرار ع مستوى مجلس 

مم المتحدة، لأن السلوك المنت من طرف رب ضد ) و م أ(يئة  ا بخوض ا العراق لدوا وقرار

ممية تجاه ما  ل ووظائف المنظمة  يا ا داخل  زا بائنا وقصورا وا ت  ع مختلفة، أث وذرا

ن من والسلم الدولي ا  تحقيق  داف   .عرف بأس أ
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ي للعراق، حيث لم يقتصر فقط ع العنف  -  مر حتلال  ا  ب ف س ثار المدمرة ال  توضيح 

يوي  عاده الب ي بالعراق بأ سا من  عد من ذلك، أين تدحرج  والمؤس والمادي، بل امتدت إ أ

  .السبعة إ حلقة مفقودة

الية البحث وفرضياتھ      :إش

خ ) و م أ(احتلت         ا العراق بتار ان النظام السابق، وعملوا  20/03/2003وحلفاؤ وأسقطت أر

اذبة، تتمث ج لدعاية  و ستقرار ع ال من و ل  تنمية العراق ودمقرطة نظامھ وخلق 

ت عكس ذلك،  حتلال بالعراق، الواقع أث ار بھ، لكن منذ أن وطأت أقدام  زد عرف العراق  إذو

، فقدان  ن أفراد المجتمع العرا شظي ب ة الصراع الطائفي وال ساع دائرة العنف، وتنامي وت ا

من ع ساومست جميع مقومات  ل م ش س . وى الدولة والفرد  ح الرئ ع الرغم من تصر

وش   وري جورج ولكر م ا"بأن  2003 ماي ا مة تم انجاز ن "الم ا ب ، فالقتل أض من

رة  ، واستفحال ظا رة والت ة ال ابمختلف الطوائف العراقية، وتفاقم وت ئة  إر الب

وات العراق أصبح مستداما ب المنظم ل ا، وال   .ودمار

الية التالية      ش عا  نا، فإن البحث  ي للعراق عام : ومن  مر حتلال  إ أي مدى أثر 

ي بالعراق؟ 2003 سا من     واقع 

الية، ولأجل البحث المعمق  جوانب الم ش جابة عن    :التالية الفرعية سئلة نطرح وضوع و

؟ -1 وم استخدام القوة  إطار النظام الدو   كيف تم التعامل مع مف

ي؟ وكيف تبوأ  -2 سا من  من، كيف برز  وم  عدد زوايا النظر لمف  ظل التحولات الدولية و

ة  أدبيات العلاقات الدولية؟ انة معت   م

ة  -3 ير عة الت    احتلال العراق؟) و م أ(المعتمدة من طرف ما مقومات ال

ام  -4   ، ومنھ الشرعية الدولية  احتلال العراق؟لقواعد القانون الدو )و م أ(ما مدى احت

ي؟ -5 سا من  ي للعراق ع واقع  مر حتلال  ا  اسات والنتائج ال أفرز ع   ما  أبرز 

الية ش ساؤلا  وللإجابة ع    : التاليةالفرضيات ، ينطلق البحث من ت الفرعيةوال
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ي و ستخدام  - حتلالمر رات  مية دوافع وم ت و   .غ المشروع للقوة ضد العراق، أث

ي - سا من  ات  ور مستو يوي، المادي(ارتبط تد ، الب عية لسلطة ) المؤس شر سانة ال بال

  .ئتلاف المؤقت

امعدم ا - ي  ل مر حتلال  ل مباشر  واقع بقوات  ش ي أثر  سا قواعد القانون الدو 

ي بالعراق سا من    . ومستقبل 

حتلال  عولأجل التحكم  دراسة الموضوع، فإنھ تم وض       ة تأث  انية  إطار معا دود الزم ا

ي، وذلك انطلاقا من مارس سا من  ي للعراق  واقع  اب القوات  2003مر إ غاية ا

سم ة  د كية المس سس القانونية والسياسية 2011مر لة  س إ ح ، إذ 

ا من  قتصادية المعتمد عل اتيجية و س رب ضد العراق، ومن ثمة )و م أ(قبل و  خوضھ ل

  .سانية ال حلت بالمجتمع العرا الفتاكة ع حياة  ثار

  :مراجعة أدبيات الموضوع    

ل من جيمس بول  -أولا كة ل ن  James Paulدراسة مش وريوسيل عنوان   Celine Nahoryنا

حتلال  العراق" رب و ر للمنظمات: ا كومية تقر صادرة عن مركز دراسات الوحدة " غ ا

ية ،2007سنة العر كية  ظل القانون الدو مر ر مسؤولية قوات التحالف   ، حيث درس التقر

جتماعية للاحتلال  العراق، فضلا  قتصادية والسياسية و اسات  ع كما تطرق إ مختلف 

ن عن  ن، فع الرغم من مسؤولية العراقي ن العراقي ة الدماء والتمزق الطائفي ب عن تصاعد وت

ر-ذلك ساسية ع عاتق  -حسب التقر ى و ا، لأن) و م أ(تبقى المسؤولية الك حتلال  وتحالف

ماعات ذه ا ستطع حماية الشعب العرا أو يؤمن لھ أكما . العسكري أدى إ بروز  نھ لم 

  .السلام و الديمقراطية حسب زعمھ

سمة ماجد  -ثانيا اظم المعموري و  ل من عبد ع  كة ل ذا ما أكدتھ دراسة أخرى مش و

عنوان  س"المسعودي  ية بالأمن  ي  العراقمم المتحدة والت صادرة عن مركز " ا

ي للبحوث والدراسات  اتيجيةحمورا وت سنة س ، حيث جاءت لتو  دور منظمة 2011بب

عرمم المتحدة  شرعنة  يار، فع الرغم من احتلال العراق و ي بھ إ  سا من    ض 
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ا لم تؤد  سان، فإ داف حماية  ا ع أ س حتلالدورا  إلاتأس ليا غ فع قبل وأثناء  . ش

وحضارة، حاضرا ومستقبلا، فضلا عن كما كشفت الدراسة عن تدم العراق دولة وأرضا وشعبا 

اليف  ظةالت قتصادية والسيا البا ا  ية ال ت جوان جتماعية والبي ا الشعب حسية و مل

مم المتحدة عن   وقد توصلت الدراسة إ .العرا لقرابة عقد من الزمن ز منظمة  إثبات 

ع  تحقيق ) و م أ(إيقاف  ا الذر م من ذلك فشل رب ضد العراق، و ا عن خوض ا  وحلفاء

ي بالعراقوحماية  سا   .من 

عنوان  -ثالثا ي  اتب فراس عباس البيا ف"دراسة لل قيقة والز ن ا شري ب صادرة عن " من ال

اتب إ الظروف العا، حيث تط2011سنةدار عيداء بالأردن  ا ال ة ال ألمت بالعراق منذ مرق ف

رب العراقية  ي لسنة  يرانيةا مر حتلال  حتلال من 2003إ غاية  ، مركزا ع ما أفرزه 

سان العرا عاده-آثار سلبية مدمرة لأمن  ، مما جعل الشعب العرا متعطش  -بمختلف أ

يلتحقيق   سا ي و عديھ الدولا   .من  

عا ن  -را اتر اتبة  رب  "عنوان  Kathryn Millarميلاردراسة لل ي ل سا من  تحليل 

ر جوان " العراق ي ش ي  العدد الثا سا من  ، 2006و عبارة عن مقالة صادرة  مجلة 

دفت اتبة- و ر العراق،  -حسب ال كية إ دراسة عملية تحر مر لاسيما مع تواجد قوات التحالف 

ان العكس تماما، لذلك  مر  بد، لكن  ر الشعب العرا من النظام البع المس من أجل تحر

اتبة الضوء ع دراسة الواقع العرا من منظور  ي، والبحث  ) عدسة(سلطت ال سا من 

اية  حتلال، حيث توصلت   عد  عدامھ  املة ع أسباب ا ا إ وجوب إسناد المسؤولية ال بح

ي بالع سا من  يار  يا مر حتلال   .راق إ قوات 

ابات      :الموضوع دراسة منا واق

دوات       ا  و مية، نظرا ل اصة بأي بحث غاية   ابات ا ق عت مسألة انتقاء المنا و

ساعد الباح سية ال  ا الرئ ث  التعاطي العل مع موضوع البحث بصفة موضوعية، مع أخذ

ائية المتوخاة من إجراء البحث داف والغايات ال عتبار  ن  حتلال . ع فتناول موضوع 

ي للعراق اساتھ 2003مر ع ي بالعراق وا سا من  ات ع واقع  ، يقت فكفكة مصط

ا م ي للعراق ، وكذلك تحليلالبحث ومف مر حتلال  م  ض واقع   كيف سا عر   خرابھ، ومنھ 



 

 
7 

 
   

طر الدائم، وذلك بناء ع معسان العرا ومستقبلھ  لذلك  .وإحصائيةطيات بيانية إ ا

عتماد ع ما يل دراسة موضوع البحث ارتأيت    :ي  س

الة - الة إ جمع  :من دراسة ا البيانات العلمية المتعلقة بأي وحدة دف من دراسة ا

و يقوم ع ظن مؤسسة أو انت، سواء فردا أو اما اجتماعيا أو مجتمعا محليا أو مجتمعا عاما، و

ا،  خ الوحدة أو دراسة جميع المراحل ال مرت  أساس التعمق  دراسة مرحلة معينة من تار

عميمات عملية متعلقة بالوحدة س ع استخدام  1.المدروسة وذلك قصد الوصول إ  لذلك 

ساسية و دولة العراق، وما  ك ع وحدة التحليل  الة  موضوع بحثنا إ ال من دراسة ا

تعمق أساسا  ي، حيث س مر حتلال  ة من طرف  ا جراء سياسات القوة والتدم المنت ألم 

ثار السلبية الوخيمة ال  يان  اأ ت   .المحتل فرز

ي - حصا يأس ع استخدام المن  :المن  سائر إ البحث،  حصا م ا  عرض م لأ

ية،  ال ألمت بالدولة العراقية ية، ال جتماعية، البي قتصادية،  ات عدة،  ع مستو

ي لمقومات العراق مر ا، إلا فع الرغم من عدم د. والغذائية، الناتجة عن الدمار  ا وتضار ق

ارثة  ا عن  ع  مجمل ا  سانيةأ ا إ انة  س فالمعطيات العددية ال تم . حقيقة لا يمكن 

ة كمية، تو الكيفية ال  ي من خلال مقار سا من  ساعد ع التعاطي مع موضوع  ا  جمع

ة ا القوات المحتلة للقوة العسكر   .استخدم

ساليب البحثية  مجال العلوم  :ضمون أسلوب تحليل الم - م  عد تحليل المضمون أحد أ

طب  ستخدم تحليل المضمون  تحليل محتوى ا ا العلوم السياسية، ف سانية، لاسيما م

تمامات الرأي العام  طابات الدبلوماسية، وكذلك ا ن ا السياسية، وأنماط القيادات ومضام

، فضلا عن ا ة ع العال والوط عية والدستور شر ستعمالھ  تفكيك محتوى النصوص ال

طروحة، قصد تفكيك وتحليل  ما   2.حد سواء ذه  ستعانة بتحليل المضمون   أت إ  ذا  ل

ي تجاه العراق مر طاب  رب ضد ، وما تضمنھ من تجاء ع مستوى ا وض ا أييد ضم 

كية المحتلة ممثلة   العراق، مر دارة  ا  لة محتوى النصوص القانونية ال صنع فضلا عن ح
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وم   ا مف ت العراق وفدرلتھ، بالإضافة إ تضمي ا  تفت ئتلاف المؤقتة، وتوضيح دور سلطة 

كم ع مقاليد السلطة وا سھ ع الطائفية  توز   .التقسيم الناعم وتأس

اب اتخاذ القر  - ارجية عند  :اراق تم بتحليل العوامل والمؤثرات ال تحيط بواض السياسة ا

م شارد سنايدر إصدار رى رائده ر اتخاذ القرار عملية  أن Richard Snyderقرارات معينة، و

ئة تضم  ذه الب ة معينة، و ئة قرار ن  ب طراف المتفاعل شمل ع عدد من  عة المراحل، و متتا

ار ة . الوحدات المسؤولة عن اتخاذ القرار ا ا الدوافع وا عدة عوامل م بحيث تتأثر 

ختصاص داف المحددة والوسائل المتاحة...و سو1.ا  إطار   لھ ع صفحات ذا الذي 

اب  تفس الظروف والدوافع التطروحة، حيث ي ق ذا  دفعت بالإدارة  ج اعتماد 

تبة عن اتخاذه ا للعراق، وما  النتائج الم كية إ اتخاذ قرار استخدام القوة  احتلال   .مر

ة القوة - ات : نظر ة القوة من أبرز النظر وم الدولة والمجتمع، عت نظر ور مف دت لظ ال م

قول المعرفية، خاصة فيما يتعلق بالقوة  دبيات وا ا ا الواسع  كث من  واحتلت بدور

دف اء  و. وسيلة أو ك قو ستخدم القوة من قبل  ا،  ن؛ أول ت ن أساس تتمحور القوة حول نقطت

يمنة و  حالة صراع ثان و. ع الضعفاء لغرض السيطرة وال ة  شر ماعات ال انت ا ا، 

تصر فيھ القوي ع الضعيف   2.مستمر ي

رى بأن نجاح السياسة        ب ميكيافل  اعتباره القوة  أساس الشرعية السياسية، و ذ و

ا معركة مستمرة تتمثل  الصراع  إذيقاس بمدى استخدامات القوة،  ا السياسة ع أ يصور

ا ميكيافل ع ا نا جعل افة السياسات ما  إلا سياسات قوة، ومن  لقوة، ع أساس أن 

ون غاية سياسية مكن أن ت ل سياسة، و ديث  3.أساس  وم القوة  العلاقات وعند ا عن مف

م الدور الذي تؤديھ الدولة  وم يأخذ مع فضفاضا، فقوة الدولة تحدد  ذا المف الدولية، فإن 

ذا المستوى، ع مستو  داف الدولة ع  عد وسيلة لتحقيق أ ى السياسة الدولية، لأن القوة 

ة خ ذه  ارجية للدول، ف داف السياسة ا دفا من أ ا  مكن اعتبار ة-و تحاول  -أي الدول القو

انت أم  داف اقتصادية  استمرار التوسع ع حساب الدول الضعيفة من أجل تحقيق أ   دائما و
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د من القوة باستخدام سياسية  ا من قوة تطمح دائما إ مز ة بما ل ة، أي أن الدول القو أو عسكر

ا  1.القوة ون للطرف  أنأيضا استخدام القوة  العلاقات الدولية يأخذ حالات عدة، م ي

دف يؤمن بھ شعبھ، ثم أن يمتلك مجموعة من ا السياسية والقانونية  المستخدم للقوة 

ون الطرف لديھ وسائل القوة العملية خية، وأن ي ھ والتار   2.والمادية من أجل  تحقيق مصا

ة القوة، احتلت       الاعتماد ع نظر ا  ا) و م أ(و ا واسعا من حيث استخدام لسياسة ح

ا م  ستخدم ارجية،  ا ا ة قصوى  سياس وسيلة ذات أولو ا  أت إ محور العالمية، حيث 

خر يار قدرات الطرف  ة، ولو ع حساب ا يو ا ا ومن دون . سنحت الظروف لتحقيق مصا

دف(للعراق لدليل وا جدا ع فلسفة القوة) و م أ(شك احتلال  ة ) وسيلة و من طرف المنت

ام الشرعية الدولية،  ، ولا اح اث بمختلف قواعد القانون الدو ك حتلال، من دون   إذقوات 

امل  يار ال ب   س ، مما  ستخدام غ المشروع للقوة ضد الشعب العرا عيدا   بت  ذ

ي للعراق، و سا ية بالأمن  خلالتا الت   .ذا 

طة    ير ا   :ت

عة فصول        لة ع أر ي الية البحث واختبار فرضياتھ، انتظم  خطة م للإجابة ع إش

ل فصل مباحث ومطالب أحيانا تفرع عن    .ومقدمة وخاتمة، و

ئة النظام       دف إ عرض ب ي،  سا من  ول تم تخصيصھ للنظام الدو و فالفصل 

ل م ا  تطور  ، وكيفية تأث ، كما يو مبدأ الدو ما من ا ن مبدأ توازن القوى ومبدأ 

ي  ول؛ وجاء المبحث الثا ذا  المبحث  شرعية وعدم شرعية استخدام القوة  القانون الدو و

ات العلاقات الدولية وكيف تم  ليعا  ومي والنظري للأمن، ع شرح مختلف نظر طار المف

سم بالتعقد الشد ا الم من بمعناه تناول تم شرح كيف تم التحول من  اية الفصل س يد، و 

يھ  إطار السياسة  م الظروف ال أدت إ بروزه وتب ي، وإبراز أ سا من بمعناه  التقليدي إ 

ي والمخاطر  سا من  ية  ن والتنظيمات الدولية لما العالمية، كما تم عرض مختلف آراء المختص

دده ل ذلك  إطار المبحث الثالث ال  عاده،    .وأ
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ساسية        ة  ومية والنظر وانب المف حاطة با عد  ي، لمو سا من  و  وضوع البحث ألا و

تم تخصيص الفصل ا ي لدراسس ا للعراق،لثا الية احتلال أمر ؛ احث ثلاثةوذلك ع مب ة إش

ول  ي فالمبحث  حتلال  القانون الدو المعاصر، أما المبحث الثا وم  دف إ  جاء ليو مف

سس القانونية والسياسية  اتيجيتوضيح مختلف الدوافع و س قتصادية لاحتلال  ةو و

وم الشرعية الدولية، أي  لثوتطرق المبحث الثا. العراق ي للعراق بمف مر حتلال  سة  إ مقا

ا للعراق اعتمد ع قوة الشرعية ل ا ح  أوحتلال أمر شر ال ب ذا بطبيعة ا شرعية القوة، و

م المبادئ ال تحكم إدارة العلاقات الدولية ي مع أ مر   .مدى مطابقة السلوك 

مية دوافع  إثباتحث  أما الفصل الثالث، وانطلاقا من الب      العراق، وكذلك تأكيد  )و م أ(و

م النتائج شرعية ا ذا الفصل إبراز أ ناء عليھ يتم   لقوة المعتمدة كمن من طرف المحتل، و

حتلال الدولة العراقية ع  ي، حيث سنو كيف فكك وفتت  حتلال العدوا ا  ال أفرز

مر ة بول بر ن مئو عض قوان ستد فحص  Paul Brimerفحص  مر الذي  ول،   المبحث 

وم الطائفية  أخرى نقطة  س مف عات ع المجتمع العرا وتكر شر ذه ال اس  ع تتمثل  كيفية ا

ي، ومن ثمة عرض ما ألم  جتما العرا  المبحث الثا سيج  ونات ال ن مختلف م السياسية ب

ن تحديد  ة، أين استقرت  ثنائية اصطراعية ب و بالعراق من أزمة عميقة تتعلق بتفاقم أزمة ال

ات؟  المبحث الثالث، و المبحث  و ة الصراع أو صراع ال ذا الفصل تم و ع من  الرا

حتلال  تتخصيصھ ل ل سيادتھدور    .راجع أمن العراق وتآ

حھ  الفصل الثالث من نتائج  و       شر طروحة، واستكمالا لما تم  ع من  سبة للفصل الرا بال

تم عحتلال ع مستوى أول،  اسات   واقعرض س ع سانية  العراق،  حتلالا ياة  ع ا

خرى  ي  سا من  عاد  التا أ ق بالاقتصاد  حيث. و قتصادي الذي  تم عرض الدمار 

جتماعية ياة  ، وتوضيح مختلف آثاره ع مؤشرات ا ول ) بطالة، فقر(العرا ذا  المبحث  . و

ده العراق كما تم التطرق إ نتائ ي، وما ش عديھ الص والغذا ي   سا من  حتلال ع  ج 

ية الزراعية التحتية ة المحظورة دوليا، مما من دمار للب س شار سوء التغذية، واستخدام  ، وان

ي ي المستدام وأمن ص منعدم  المبحث الثا ز الغذا فضلا عن التفصيل  ما . أنتج واقع ال

عتقال خلفھ   ال  م لمختلف أش عرض م و ا ر اك  فراد وان ياة  ديد  حتلال من 

ن والتعسف  إطار البعد ال للأمن ع ا ع ليو وال   لمبحث الثالث؛ وجاء المبحث الرا
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اث العرا الثقا  كية  التدم الم والمنظم لل مر ة  مة السياسة العسكر ومنھ كيفية مسا

ة العراقية و لة مقومات ال مة  خ مية و ، وختاما للفصل تناولنا المسا مسألة  غاية 

ة المشبعة بالإشعاعات ال  حتلال للأس ئة العراقية جراء استخدام  الدمار البي الذي ألم بالب

امس ئة  الوقت نفسھ،  المبحث ا سان والب   .تدمر 

ات ال   ت البحثالصعو ات  : واج ناك عدة صعو لدى القيام بإنجاز موضوع البحث، 

ا، تتمثل  شارة ل   :ستوجب 

ا الدقة، سيما  إحصائيةعدم توفر قاعدة بيانات  - وانب  حصائياتتم المتعلقة با

ي سا ة، الفقر والبطالة(جتماعية للأمن  از )التعليم، ال ا من قبل ا ، وعند تحصيل

ة مع  ا غ دقيقة، ومتضار ، نجد ومية إحصائياتالمركزي للإحصاء العرا  يئات أخرى غ ح

ثث يئة إحصاء ا سان، و م...وغ عراقية مثل منظمات حقوق   ، ة ا ر الذي يؤثر  صعو

اسات  الوصول  ع نا لمختلف  بة جدا من الدقة، وتجعلنا نجانب الصواب  دراس إ نتائج قر

سان العرا قت بأمن    .السلبية ال 

اديمية ال تناولت  - نة إيديولوجية شديدة، خاصة  ظل قلة المراجع  ت البحث  واج

شف بصورة س ن مختلف من كتب حول  الموضوع، بحيث  يديولو ب ة الصراع  وا

ادي  موضوع  ع أن الطائفية السياسية انتقلت دون حاجز إ مجال البحث  الموضوع، بما 

ة ذا من ج كما لاحظنا من خلال تفحص مختلف المؤلفات، وجود صراع سيا عميق . البحث، 

ي للعراق  مر حتلال  سان  العراق، حول مدى اعتبار  كمنقذ للديمقراطية وحامي حقوق 

س احتلالا ا سياسيا ول غي ي عدوانا صارخا ومن ثمة اعتباره  مر حتلال  عت  ن من  ؛ و

سان بالعراق ديدا مستداما ع أمن  ل  ش ال المقاومة لأنھ  ش أش تھ    .ستوجب مواج

ات تمنعلكن وع الرغم من ذلك، لم     مة  خوض غمار البحث ومحاولة  ذه الصعو من العز

ية  يل تفكيك الشبكة المص ، يمكن اعتباره كبادرة  س تقديم تصور وتحليل منطقي موضو

ستخدام غ المشروع للقوة، لاسيما  إطار الس  المعقدة  العلاقات الدولية، القائمة ع 

من بمعناه الشامل و   .سياقھ العال نحو تحقيق 
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ول  ي  حول  مدخل: الفصل  سا من    النظام الدو و

و        ا والمعاصر، ف ديث م ياة السياسية الدولية، ا ا ا سم  ة أساسية ت عد التغ م

ا النظام الدو ب ع جميع المجالات، لاسيما م ية، النظام، والعملية(ي خ )الب ذا   ،

، من حي ث الذي عرف الكث من التطورات، ال أثرت  أداء مختلف كيانات المجتمع الدو

ا ونا ا وم داف ا وأ تماما   .ا

ا بالدرجة و        ى ن تحقيق مصا ت مختلف القوى الك ، تب و رب العالمية  اية ا مع 

ن الدول ، و عة التنافسية فيما ب صول وتحقيق أك قدر انطلاقا من تنامي ال ، من أجل ا

ذ عد   ن نفس دول القارة، و ي أحد من الموارد، ولو ب سا من  طار موضوع   ز ر أبا 

ت حياة الرئ اتتمام  اعية ال م ية وال ر ئة ا ى، لأن مخرجات الب سية أجندات الدول الك

ة ثقيلة الدول، أفرزت  شر يةحصيلة  ور ن مجتمعات القارة  سائر ب   .من حيث ا

يمنة منطق القوة،      ، و وم توازن القوى ع المستوى العال ما من أنتجا فكرة ولعل غياب مف

شقيھ من  فاظ ع  مة ا ا م سند ل شاء منظمة دولية  أن ، غ )ة والفردالدول(التمسك بإ

ا خية أوجد ا، ف نتاج مرحلة تار ة لم ترق إ مستوى أفق القوى المؤسسة ل خ . الظروف ذه 

ان  ى  دفحيث  ي  القوى الك شر قانو ول من القرن العشرون، وضع إطار  خلال النصف 

تفاق حل حزمة  ناء ع ذلك تم  وارث، و روب أو ال سانية خلال ا وانب  يتو حماية ا

ذه ا سان ع اختلاف إيديولوجيتھ، ولعل أبرز  قوق؛ من المبادئ العامة لضمان حقوق 

ات ي ال يجب المحافظة عليھ  جميع الظروف والمتغ سا من  ق     .ا

من       وم  ا لصيانة مف ا وآليات تجسيد ممية،  محتوا ومن الواجب مراعاة القرارات 

طروحة، إذ أن ما ارتكبھ  تدارسھ من خلال موضوع  و ما س ي والمحافظة عليھ، و سا

مم المتحدة حتلال   ي لمنظمة  سا ي، وغياب الفعل  سا من  ي للعراق إزاء مسألة  مر

دة والمغتصبة   .تجاه الشعوب المضط

       ، من  ظل النظام الدو وم  ول من البحث، إ توضيح تطور مف س ع الفصل  لذلك 

سان، وذلك من  ك ع أمن  من الذي يتمركز حول الدولة إ ال وم  وكيفية التحول من مف
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طار النظري  عقبھ  صطلاحية، ثم  ة و ن اللغو وم من الناحيت  فسرالم خلال تناول تأصيل مف

ي سا يتمولوجية للأمن  ة  م الفصل بالمقار تَ تَ خْ   .  للأمن ، ثم يُ

ول    ما واستخدام القوة :المبحث    السياق الدو للأمن ا

ية         ور ن الدول  لافات ب ادة ا ي أواخر القرن التاسع عشر، وز ور إن استمرار التوسع 

ا تتمسك  روب، جعل م وف من ا ة، غ وا دات عسكر ل معا  أنبمبدأ توازن القوى  ش

، أشر ع عدم فاعلية مبدأ توازن القوى ال اعتمدتھ الدول  و رب العالمية  يةاندلاع ا  ور

روب، ومنھ وجب البحث عن أداة  ية، تحول  أخرى لتفادي ا ور ن الدول  من والسلم ب تكفل 

من والسلم ووضع قواعد من . دون اندلاع حروب أخرى  دف دعم  مم  رت عصبة  نا ظ ومن 

ذا التنظيم لم يكتب لھ النجاح، بل ع العكس  اعات الدولية، لكن  ة السلمية لل سو اجل ال

و  ستقرار  القارة  ية فشل  المحافظة ع  نظمة ر روب، خاصة بوصول  ومنع اندلاع ا

ذه السياسة خشية الصراعات  عتمد ع   عد  التا فإن الدول لم  كم، و ة ل الفاشية والناز

ستقرار رب وعدم  ستكن إ سياسة  .الدائمة والدخول  دوامة ا لذلك، أصبحت الدول 

يئة دولية، شرف عليھ  ما الذي  اما وقواعد أك فاعلية بأسلوب أقرب إ تطب من ا ق أح

ة  1.السلطة المركز

ول    مبدأ توازن القوى : المطلب 

عقيد وغموضا، وافتقارا للدقة        ا  ات وأك عد مصط توازن القوى من أشد المصط

ية توازن القوى والف ن لتوضيح ما ة من طرف الباحث كرة والوضوح، ومع ذلك برزت محاولات كث

ا سية ال يتمركز حول   2.الرئ

ع الصرا المم للعلاقات      امنة وراء توازن القوى  العلاقات الدولية،  الطا إن الفكرة ال

بع  جانبھ  ختلاف ع المصا القومية فحسب، وإنما ي ن الدول، والذي لا تمليھ عوامل  ب

ا من الدول، و حا ا القومية ع حساب غ ادة قو ل دولة ز لة قيام دولة ك من محاولة 

ا،  خرى واستقلال ة الدول  ديد حر تب عليھ  م وساحق، فإنھ ي واحدة بتحصيل تفوق 
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ة القوة بالقوة، ع التجمع  محاور أو ذا التحدي يدفع الدول المحدودة القوة إ مواج  و

المتعادلة لا  عبارة أخرى، إن محاور القوى المضادة، المتعادلة أو شبة. ائتلافات أو قوة مضادة

يح  ا تتمتع بالتفوق الذي ي عتقاد بأ م  ا تحت و عتداء ع غ يمكن دولة أخرى من الدول 

ذه السيطرة ا مثل  ما يتعلق بحفظ  1.ل ن؛ أول ام ن  ومھ أثر نا يحقق توازن القوى بمف ومن 

عضاء   ي بحماية استقلال الدول  نما يتعلق الثا ، ب ذه المحاور والتكتلات، مما السلم الدو

ما ن،  ت ند إ رك س   :يو بأن مبدأ توازن القوى 

طراف  تجمعات ومحاور القوى المضادة - بقاء ع  إن الدول  و  دف واحد  ا  يجمع

  .ستقرار السائد  علاقات القوى وردع العدوان

ق قدرة الن - ع توليد ضغوط  -توازن القوى -ظام أي موقف دو فإن التوازن يتحقق عن طر

ا القائمة عا ذلك يمكن تفادي أي اختلال  علاقات القوى  توز    2.متعادلة ومتعاكسة، و

ة، بما يؤدي إ       ن جميع الدول من حيث القوة العسكر افؤ ب ض توازن القوى وجود ت ف و

ا ع، كما تحقيق التوازن بي ماعة الدولية نحو  مبدأ توازن القوى  ي المحافظة ع السلم  ا

عد  ة الواقعية، لأنھ  ة لدى النظر ر الزاو ل  ش س للاستقرار، فضلا عن أنھ  باعتباره عامل رئ

، وال  ومة  يمكنبديل الفو شري  المجتمع الدو الذي لا توجد فيھ سلطة أو ح س أن 

  3.عالمية تتو السيطرة عليھ

رة    فاظ ع استقرار النظام دون تحطيم ظا افؤ ا دف عمليات الت ون  لذا من الطبي أن ي

ذه العناصر من تحقيق  يلولة دون أي عنصر من  ونة لھ، مما يؤدي إ ا التعدد  العناصر الم

خرى، إلا أنھ يركز ن التواز  التفوق ع العناصر  ن ع خاصية أساسية تتعلق بالعلاقة ب

يجة  وء إ العمل العسكري، ن غراء بال و الوضع الذي ينعدم فيھ  ستقرار، فالتوازن  و

افئة قادرة ع  عض بصورة متبادلةلوجود  أقطاب مت ا  عض نا  ما يخلق. ردع   فحالة الردع 
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شأت حا لما  دف التوازن ومرادف لھ، ف و  ستقرار  م بان  عض ذا اعتقد  لة ستقرار، ل

ناك وضعا دوليا متوازنا    1.استقرار اعتقدوا أن 

ساس تنظم التحالفات الدولية        ذا  ل  وع  ون  مقدور  ن مختلف القوى، بحيث ي ب

ل طرف قادر ع التعامل  مر الذي يجعل  خرى،  افئة مع القوى  ا أن يمثل قوة مت حلف م

وء إ استخدام ه  ال افئا، و الوقت ذاتھ حذرا، لعدم تفك قوة  علاقاتھ طالما لا عاملا مت

عمل ضده ع توقع قوة أو ت   2.الساحة الدوليةقوى رادعة 

ا عن تحقيق السلم        ز ت الواقع  غ أن محاولات تجسيد مبدأ وسياسات توازن القوى، أث

وسو  ض، تقرار كما  ذا مف ن فيما يتعلق بم و روب ا أدى ببعض المختص ايد الصراعات وا

ل فعال، إ القول بفشل الدول  تطبيق سياسات توازن القوى ، المدمرة ل  ش ش انت  ا  لأ

ا ع  عبء ع النظام الدو القائم، تمام الدول من ترك نا تحول ا ولم تكن سندا لھ، ومن 

عد  ، والذي يقوم بدوره ع فكرة  ما من ا ة أو مبدأ  خذ بنظر يم توازن القوى إ  مفا

وم التوازن بالأسلوب التقليدي   3.مناقضة لمف

يالمطلب ال ما: ثا من ا   نظام 

رب العالمية   ظل       اية ا عد  ن  من والسلم الدولي عدم قدرة مبدأ توازن القوى ع حفظ 

تماما واسعا  حقل السياسة الدولية ، الذي احتل ا ما من ا ، برز نظام  من . و فنظام 

خلال بأوضاعھ أو علاقاتھ أو تبدي غي الواقع الدو أو  يلولة دون  ر ل ما ظ ا  ا ل

ق اتخاذ إجراءات  ا، وذلك عن طر ة إحدى الدول ع حساب غ تجاه الذي يخدم مص

ختلافات  و لا يل  ، ف وتداب دولية جماعية كقوة ضاغطة ومضادة لمحاولات التغي

ركز  ا، و ل ا، وإنما ينكر العنف المس كأسلوب  والتناقضات القائمة  مصا الدول وسياسا

ساليب السلميةبد من . لا عن ذلك ع الوسائل و ا نظام  وتب التقديرات ال يقوم عل

ام  ما ع أك القوى الضاغطة والمؤثرة  ردع العدوان  المجتمع الدو لا تتحقق بالاحت ا

ذا الت ة قوى متفوقة عليھ، ف خلاقيات، وإنما بوضع العدوان  مواج و إ المنطق أو  فوق 
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تج آثار رادعة تتضمن  غي بقاءالذي ي ما يقوم ع ردع ع الوضع القائم دون  من ا ، و

دف مصادر عال س ذلك فإنھ لا  ا، و انت القوى ال يتحرك  إطار انت مصادره، وأيا  دوان أيا 

خر عض الدول دون  أ إ  وإنما يرمي إ معاقبة أي. محددة بالذات، أو تقييد  دولة ت

  1.ستخدام غ المشروع للقوة  العلاقات الدولية

مم، ثم         ما حسب ما تصوره المثاليون  منظمة دولية للسلام  عصبة  من ا تجسد  و

رب العالمية الثانية عد ا مم المتحدة  ماعة الدولية يئة  و التنظيم الذي يحمل ا ، ف

ل  ا،مسؤولية أمن  ل، أي أن أمن أي دولة  2عضو من أعضا زء من أمن ال ومن ثمة، فأمن ا

مم المتحدة يئة  لھ ممثلا   ل، أي بأمن المجتمع الدو  ؛ بمع انھ إذا عضو يرتبط بأمن ال

ديد أو ردع  ا العدوان، يصبح دفع ال ديد أو وقع عل مم المتحدة لل عرضت دولة عضو  

عضاءالعدوان  مم 3مسؤولية جماعية تقع ع جميع الدول  ، وتمارس من خلال مؤسسات 

ا العدوان  س مسؤولية الدولة ال وقع عل ن، ول من والسلم الدولي المتحدة المعنية بحفظ 

ما. فحسب من ا وم  ا حول مف مم المتحدة تصورا وا  4:وقد تضمن ميثاق 

افة الدول  س - ام  ا؛ عدم التدخل  الشؤون ال ارجية بمجموعة من المبادئ م ا ا ياسا

ة  سو ا  العلاقات الدولية،  ديد  وء إ استخدام القوة أو ال الداخلية للأعضاء، عدم ال

ا ام عات بالطرق الدبلوماسية والسلميةال ت عكس ذلك تماما، فالال ، لكن الواقع الدو يث

ذه المب ي  مة من طرف الدول القانو ا مح ع أ   .ادئ لا 

من  - زة المعاونة لھ بمراقبة سلوك الدول، وتمكينھ من المحافظة ع  ج من و ليف مجلس  ت

ن عن قواعد الشرعية الدولية ارج ة ا جراءات اللازمة لمواج افة    .والسلم، واتخاذ 

مم المتحدة مع  - س علاقات تنظيمية من طرف  الات المتخصصة ومحكمة تأس مختلف الو

ومية، من أجل مساعدة الدول  قليمية والمنظمات الدولية غ ا العدل الدولية والمنظمات 

حتقان  ساعد من تخفيف  ا بالطرق السلمية، وتحقيق التعاون الدو بما  ة خلافا سو ع 
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قتصادية والسياسي جتماعية و ة مختلف المشكلات  يةومعا صفة عامة، يمكن . ة والبي و

ما  النقاط التالية من ا ا  ساسية ال يقوم عل اضات  ف   :تحديد 

- ، شوب صراح مس يجب أن يحدث اتفاق دو ع تحديد الطرف المعتدي  ف  حالة 

ة، حيث إن اتخاذ إجراء  قة فور تفاق لابد وأن يحدث بطر ذا  عد الصراع، كما وأن  جما 

اطا أساسيا لتصفية العدوان قبل أن ي صبح من الصعب اش   .إلغاء آثاره الدوليةسع نطاقھ، و

ان مصدره، بمع أن مقاومة العدوان  - و مقاومة العدوان أيا  دف واحد و ا  ل الدول يجمع

غض النظر عن الم ا،  صا المادية أو تمثل قيمة دولية لا تقبل المساومة، أو التخاذل  الدفاع ع

ه من الدول  المجتمع الدو ن غ ن الطرف المعتدي و ط ب   .الصداقات ال تر

جراءات والتداب  - ا المشاركة   يح ل ة والمرونة ال ت ر ل دولة تتمتع بنفس القدر من ا إن 

ة المعتدي   .ال تنفذ  مواج

شا - ماعية  للدول ال  انيات ا م كة، إن  ذه التداب المش رك  تحمل مسؤولية تنفيذ 

د الذي يجعل امة إ ا ون من ال إدراك الدولة ا قادرة ع ردع العدوان وإحباطھ، ست

ت  م عن القيام بأي مخاطرات ت ا ت ا، سيجعل ستطيع أن تقاوم قوة أك م ا لن  المعتدية أ

مة محققة ز   1.ا إ 

يجة لما     من وكن عتقد الكث من علماء العلاقات الدولية، فإن نظام  سبق ذكره، وحسب ما 

و  ما ما  إلا صيغة معدلة لنظام توازن القوى،ولا يمثل انفصالا عنھ، كما لا يمكن اعتباره  ا

و يكمان بديلا عنھ، بل  ، وقد ع س عن قولھ  Nicholas John Spykman  امتدادا لھ لا أك

ن،  ن مختلف ما نظام من ا ع الرغم " بقولھمجال التعليق من حيث اعتبار توازن القوى و

ما  العلاقات الدولية، قد عدلت من  من ا مم و أول تطبيق لفكرة  من أن عصبة 

غ من تنظيم القوة  المجتمع الدو  ا لم  امات القانونية للدول، إلا أ ذا النظام ل ، فمثل 

ون إلا شكلا من ة، لا يمكن أن ي ا المس ال توازن القوى ح  الذي تبقي فيھ الدول ع قوا أش

ما من ا ب  .2"وإن أطلق عليھ نظام  و ما ذ باعتبار أن  Quincy Wright و رايت إليھو

ا مكملة لھ، كما أن س  ناقض مع مبادئ نظام توازن القوى ولك ما لا ت من ا مبادئ نظام 
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سياسات توازن  خذ  س إلا تطورا طبيعيا يدفع بالدول إ  ما ل من ا خذ بنظام  الدول إ 

  1.القوى 

ن الشرعية واللا : المطلب الثالث   مشروعيةالقوة  النظام الدو ب

ن  مجاحتل          تمامات الباحث ا واسعا من ا والعلاقات ا القانون الدو موضوع القوة ح

وسيلة لفض المنازعات أض من أك  ع حد الدولية سواء، فاستعمال القوة  الواقع 

، ع الرغم من أن مختلف الفواعل الدولية سعت  ي والسيا الموضوعات رواجا  الفكر القانو

ا علاقة قانونية منتظمة رب وجعل وم العدوان ومحاولة تأط ا د من مف كما سعت . إ ا

مم المتحدة إ ن، منظمة  من والسلم الدولي ديد وخرق  ة حالات ال  وضع خطة شاملة لمواج

م استخدام القوة  العلاقات الدولية ، فضلا عن أن استخدام القوة بالمقابل تم تجاوز مبدأ تحر

روب والصراعات، والذي  ا العلاقات الدولية خلف آثار  سلبية ع الواقع الدو م اندلعت ا

عكس بدو  مم المتحدة ال أ رها يئة  اعات الدولية من دون ع  صبحت عاجزة عن وضع حد لل

ه الفو  استخدام   2.القوة، لذلك فالمجتمع الدو أض تم

ة، والقيود القانونية جدلا       ن استخدام القوة المس ، ومن ثمة احاد وقد أفرزت العلاقة ب

ا،  م الوسائلعدالة استخدام القوة وشرعي رب والتدخل أ اننا عد ا انت التقليدية ال فبإم  

ستخدم ل بات القانونية القائمة، ولا زالت  ت لمحافظة ع التوازن، وذلك بإضفاء الشرعية ع ال

ع أنھ أك شرعية من ذلك الذي  إليھ، قد ينظر فالسلوك السيادي القائم الذي يطابق القانون 

ساسية للشرعيةيخرق القانون، وتقر  ذه الصيغة  غليف مم المتحدة  ، من خلال الس إ 

ا بالرداء الوا للشرعية القانونية    3.أفعال

ستخدم مصط الشرعية ع المستوى الدو تحت        وو مصط   اسم الشرعية الدولية، ف

تھ-فضفاض سياسيا ودقيق علميا سب ش مصط الشرعية -ع الرغم من  إ سمو  الدولية؛ ف

ام   خرى وسيادة أح ام النظم القانونية  ا من أح ، ف تمثل سيادة القانون الدو ع غ

                                                
1Quincy Wright, The Study of international relations(New York : Appleton-Century-Crofts, 1955), 
p.165. 

2                
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ق والعدل التا ف مناقضة لفكرة سيادة قانون القوة . المجتمع الدو منطق ا ، لأن القوة و

تخضع  إطار الشرعية الدولية للقانون، لا وجوب خضوع القانون للقوة، كما أن الشرعية 

جم  ذه الدولة من قوة،  إرادةالدولية ت ما بلغت  ل، لا إرادة  دولة واحدة، م المجتمع الدو ك

وم الشرعية الدولية ا مف ذه الدولة أن تحدد بمفرد   .ومنھ لا يمكن ل

اص لذ       افة تصرفات أ ساس الذي بموجبھ يحكم ع  لك فإن الشرعية الدولية تمثل 

ي  انت موافقة أو مخالفة، فالتصرف الذي يأ ومية، إن  انت أو منظمات ح ، دولا  القانون الدو

مھ وفقا لقواعد  ب تقو بھ طرف قوي أو طرف ضعيف، موافق أو مخالف للشرعية الدولية ي

ذه المرج يم المستقرة  . عية الدوليةوأسس  ا بالمفا ا ستوجب اق إذن فالشرعية الدولية 

علو  المجتمع  ا  ا، ومرد ذلك أ ات الدولية وتتكيف مع بع المتغ القانون الدو العام، لا أن ت

انت أم  ات الدول، فردية  ند إ قواعد القانون الدو العام، لا ع سلو س ا  الدو باعتبار

ما بلغت قوة وسيطرة المجتمع الدو   1.جماعية، وم

م استخدام القوة  النظام الدو -1   تطور تحر

و حق سيادي للدولة  تْ دَ عُ         رب  القانون الدو التقليدي إجراء مشروع تقوم بھ الدول، ف ا

اتي أو  ل اعتبار سيا أو اس عيدا عن  كم السيادي،  ر ا ر من مظا عد مظ القومية، و

ا  ا القومية التوسعية،  ظل عدم وجود سلطة عليا ل عد أداة لتنفيذ الدولة لسياس ، كما  أخلا

ماعة الدولية ام القانون الدو ع جميع أعضاء ا ا أن تنفذ أح ستطيع  وقد  .من القوة ما 

روب ع مستوى العلاقات الدولية، أو التخفيف  ود من أجل وضع حد ل بذلت الكث من ا

ور  عد ظ ا، خاصة  ا وأضرار مم عملا غ  من آثار رب لم تكن حسب عصبة  مم، فا عصبة 

ول جنيف  ى  بروتو ج كما س التدر عد، و واتفاقات  ،1924مشروع  ذاتھ كما تقرر فيما 

ارنو ان 1925،2لو مم المتحدة1928 كيلوج-وميثاق بر د العصبة . 1945 ، وميثاق  ان ع حيث 

ة المنازعات  سو ة ل ا وسيلة أخ رب أداة مشروعة بوصف قيت ا أك تواضعا وأقل طموحا، و
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وء إ استخدام  ولية، واكتفتالد ة المنازعات بالطرق السلمية قبل ال سو بإفساح المجال أمام 

ة رب العدوانية فقط، بمع  .القوة العسكر مم  ا رب غ المشروعة وفقا لعصبة   فا

وضاع  غي  دف إ  رب ال  اعات الدو  قليميةا ة ال سو رب كأداة ل لية، أو عنوة، أما ا

داف أخرى بخلاف التوسع  ا مشروعة قانونا من حيث المبدأ، ولكن  قليلتحقيق أ ، ف حر

ن  العالم، فقد من والسلم الدولي ا السل ع  ا وتأث طور عض  نظرا  أقرت العصبة 

دئة وعدم الشرو  ن لل طراف  نزاع مع ع  استخدام التداب ال تف المجال أمام الدول 

واء سياقا وراء  ة السلمية للمنازعات ومشروعية  .القوة ا سو ن ال مم ب طت عصبة  كذا ر و

  1.استخدام القوة

ول جنيف     خوالذي 1924 أما بروتو  عدما وافق عليھ أعضاء جمعية 12/10/1924 صدر بتار

ان الغرض منھ "السلميةبروتوكول فض المنازعات الدولية بالطرق "حت اسم تالعصبة  ، والذي 

ا روب بجميع صور د العصبة، والقضاء ع ا اصل  ع سد النقص ا س نظام فعلا  ، تأس

رب دفاعا عن ا وء النفس، وكذلك ماعدا دخول ا اروب ال يتم ال من قبل المجلس أو  إل

معية ة القضائية للمنازعات الدولية عملا إراد. ا سو عد ال ة فلم  ا للسلطة التقدير و يا م

اما قانونيا  حالة فشل المطلقة للدول   ا أصبحت ال حوال، ولك اع  جميع  طراف  ال

اع بالإجماعمجلس العصبة  اتخاذ قرار  ة ال سو    2. شأن 

ارنو     بت اتفاقات لو رب  حد  1925 وقد ذ ول جنيف، حيث لم تحرم ا ا شأن بروتو شأ

رب  م ا د العصبة، وذلك بتحر ا، بل أكدت ع المبدأ الوارد  المادة العاشرة من ع ذا

عضاء، غ أن  قليميةالعدوانية ضد السلامة  ستقلال السيا للدول  التجديد الوحيد و

ارنو ع نظ ة القضائية للمنازعات الذي أدخلھ اتفاق لو سو ام الدول بال و ال ام العصبة 

ول جنيف الدولية روب، . وع النحو الذي أقره بروتو ود المتممة للقضاء ع ا و إطار ا

ان ر ميثاق بر روب19283كيلوج-ظ ناء ممارسة حق الدفاع الشر ليحرم جميع ا ، باست
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رب  ما عن النفس، أو ا ك الفردي أو ا ا المجتمع الدو ضد الدولة ال تن ال ش

ما من ا د العصبة، أي نظام  ا ع امات المفروضة عل ةل خ الة  رب  ا عت  ، فا

س"من قبيل أعمال  ا الدولية، وما يمثلھ ذلك " البول اما ك ال دف إ ردع الدول ال تن ف 

ديدا للأمن والس اك  ا أن ن ة مفاد ذا الرأي إ  ند  س ما، و خلال  ن أو  لم الدولي

ا  ة جميع المنازعات فيما بي سو ا بالطرق  أوالدول أصبحت ملزمة قانونا ب تحقيق مصا

رب ا تخلت عن حقھ السيادي  ا ع أ   1.السلمية، مما 

م استخدام القوة  -2 مم المتحدةتحر    ميثاق 

ي           ت أمرا محرما وغ قانو رب أمرا مشروعا  القانون الدو التقليدي، أ انت ا عدما 

مم المتحدة  ذا ما يدل عليھ ميثاق  ع نصوصھ المختلفة،  1945ومخالف للشرعية الدولية، و

اعاتحيث و منع استخدام القوة  العلاقات الدولية،  ة ال سو ث ع  ، السلمية وا

ما والدفاع عن النفسوا من ا حوال المتعلقة بتداب  نادا لبعض   2/4وجاءت المادة    2.س

مم المتحدة  م الدولية"تنص ع أنمن ميثاق  يئة جميعا  علاقا ديد  يمتنع أعضاء ال عن ال

ا ضد سلامة  باستعمال ستقلال السيا لأية دولة، وع أي القوة أو باستخدام ، أو  أرا

مم المتحدةوجھ لا  متناع ، فنص المادة "يتفق ومقاصد  ح فيما يتعلق بضرورة  عن صر

ا ضد سيادة الدولة الاستخدام القوة أو  يئة و ديد باستخدام داف ال نا وأ أي أسلوب ي

من والسلم الدو  فاظ ع  رب ممية، لاسيما ا وء إ ا ذا عد استخدام القوة وال ن، ول لي

ي ومتفق عليھ ال والصور ال يمكن أن  .العدوانية أمرا غ قانو ش م حرم جميع  فالنص 

ا القوة من خلال استخدامھ ستقلال السيا لأي دولة  راضد سلامة "لعبارة  تأخذ و

مم المتحدة ون القوة  أن  حيث يمكن "وع أي وجھ لا يتفق ومقاصد  سياسية أو اقتصادية أو ت

ة    3. عسكر

تفق           معية العامة رقم ،الشأن ذاو اص با وم  25/26 القرار ا والذي تناول أيضا مف

متناع استخدام القوة، حيث أشار إ  ا و أعن استخدام القوة ضرورة  ا، معت ديد   وءالال

يئة أو الدول من طرف  القوة سواء إ عد  غ الدول  عضاء  ال ا وخرقا عضاء،  ا صارخا ان
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دف لمقاصد   م مم المتحدة، كما  وء إ القرار إ تحر ا  العلاقات و القوة أال ديد  ال

   1:خلالمن لدولية ا

ا  - عمال العدوانية باعتبار م  ستوجب القيام جرائم ضد تحر سان  سانية، وأمن 

رب العدوانية عمال غ المشروعة وا ، وضرورة امتناع الدول عن بالمسؤولية الدولية، لاسيما 

وء إ القوة، فضلا عن  القيام  بأعمال ثأر عن ق ال ا  كراهمتناع عن أعمال طر ال من شأ

ةمنع الشعوب  ر ستقلال وا ا و ر مص ا  تقر   .المستعمرة  حق

ة - من أجل غزو أقاليم  امتناع جميع الدول عن تنظيم القوات غ النظامية والمجموعات المس

خرى، وكذا  را عن طر الدول  رب بالقوة، وعدم جواز امتلاك  حتلال وا ق عدم شرعية 

    .القوة

ي ومي والنظري لـ: المبحث الثا من : طار المف يمن،    سا

ول  من : المطلب  وم  ات المفسرة لمف   النظر

صطلاحية   ة و ن اللغو من من الناحيت وم  ذا المطلب إ إلقاء الضوء ع مف ، ومن دف 

ات العلاقات الدولية ال  ة إ ثمة إبراز مختلف نظر ل نظر من، فقد سعت  ت مصط  عا

من لا  ك  أن  ش ا  ات مختلفة، لك وضع تصور للأمن انطلاقا من فرضيات محددة، واتجا

م؛ الدولة، الفرد والنظام الدو ون من ثلاث أضلاع    .يمكن أن يخرج عن إطار مت

صطلاح -أولا   من  اللغة و

م :من لغة -أ لمة  لف والميم والنون، و إن  ا  اتھ ن، أصل ي ل قد وردت العديد من المعا

ا كما ي لمة، نورد   :ال

وم الـ     س اللغة لابن فارس مف م مقاي ان" أمن" ورد  م مزة والميم والنون ألان متقار : ال

خر التصديق ون القلب، و ا س يانة، ومعنا مانة ال  ضد ا ما  ان كما قلنا والمعني. أحد

ليل .متدانيان يانة: قال ا مانة ضد ا منة، و مان من إعطاء  من، و أمنت : يقال .منة من 

ان أمينً : الرجل أمنا وأمنة وأمانا، وآمن يؤمن إيمانا، والعرب تقول    2.ارجل أمان، إذا 
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وز أبادي مع ابن فارس  أن         تفق الف مانة : و من ككتف المستج ليأمن ع نفسھ، و

ان ن وأمان، كرُمَ و أم نَ ككرُم، ف ا وائتمنھ واستأمنھ، وقد أمُ أمِينً ھُ تَ يانة، وقد أمِنَ منة ضد ا : و

   1.مأمون بھ ثقة

ه        ي وغ يا ان يأمنھ ال: وقال ال ناس ولا يخافون غائلتھ، وأمنة بالفتح بصدق ما رجل أمنة إذا 

ء، يثق بالناس م. سمع ولا يكذب  . من أعزه ع: أعطيت فلانا من آمن ما فقالوا: فأما قول

سكن نفسھ و الذي  ان من أعزه عليھ ف لھ، لأنھ إذا  ان كذا فالمع مع الباب  رى  2.ذا وإن  و

مان"أمن"ابن منظور أن  مانمان و من و . ة، بمع وقد أمِنتُ فأنا آمِن، وآمنت غ من 

يمان بمع التصديق  ضده  يمان ضد الكفر، و يانة، و مانة ضد ا وف، و من ضد ا و

م الوسيط أن  3.التكذيب ؛ أمِن البلد" أمن"وقد جاء  الم لھ: ع شر، . اطمأن فيھ أ وأمِن ال

م  4.ا ع كذا، وثق بھ واطمأن إليھ، أو جعلھ أمينا عليھوأمِن فلان. ومنھ سلِم من  القرآن الكر و

و أن المادة ال اشتق  ب  ذلك  يا، والس س سبة تواتر وتوارد مرتفعة جدا  ، و ورد بصيغ ش

و التصديق والوث ، و الغ طمئنان الناتج عن الوثوق با و صل  و   يمان، فالأمن  ا  وق م

ما من راحة النفس   .وما ينجر ع

لمة          ي، فإن  من و الطاغية  النص القرآ مانة و يمان و يم  نا مفا ن من فإذا است

ذه ا قد وردت خمس مرات  ما  وحد تان ذكر ف ا اث ن، وم الصيغة، وسبع مرات بصيغة آمن

وف،  قولھ عز وجل م من"من مقابل ا م أمنا وليبدل و قولھ عز وجل أيضا    5،"عد خوف

وف أذاعوا بھ"موضع ثان  من أو ا م أمر من     6."وإذا جاء

ب الزمخشري  كتابھ       ذ و  " أساس البلاغة"و ي، و إ تحديد مع أمن أمِنتھ وآمِنتھ غ

و مؤتمن ع كذا، وقد ائتمنھ عليھ ي. أمن منھ، و ز سلام : واستأمِن ا استجار ودخل دار 
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ؤلاء قوم مستأمِنة ائف. مستأمِنا، و م ل قول  مان، أي قد آمنتك: و بمؤمن  وما أنت. "لك 

ء مما يقول، أي ما أصدق وما أثِق 1"لنا   2.أي مصدق، وما أومن 

لتباس         من، فإنھ قد يؤدي إ نوع من  وم  اء اللغوي لمف مما سبق، ع الرغم من ال

وم   ھ المف شو التا إ  ي، إذا لم يتم تحديد أي مع من معانيھ، و ذه المعا ن  لط ب وا

اية، ص الذي يرمي  ال ي غ أ. الباحث إ دراستھ وتحليلھوغموض المع  نھ يمكن رد المعا

ل  ش ي، بحيث  ذه المعا بطھ  ست ا إ أصل، أو إ مع أصيل  من جميع وم  السابقة لمف

لف  ا مستقاة من جذر لغوي واحد، مادتھ  ل ي  ب  ذلك ما دامت المعا ا، ولا  الرابط بي

وفوا و عدم ا من  ي    3.لميم والنون، والذي أصل اللغة أن مجموع معا

  :اصطلاحً من اِ  -ب

من         ن ع أن  وم وواقع، فإنھ يتفق معظم المؤلف مية البالغة للأمن كمف ع الرغم من 

ديد للقيم  دل، مقابل وجود اتفاق وإجماع ع أنھ يخلو من وجود  وم مث ل سية مف الرئ

انت قيم تتعلق بالفرد أو المجتمع   4.سواء 

ع       سان ع دينھ ونفسھ وعقلھ ومالھ وسائر حقوقھ، وعدم خوفھ  " فالأمن  اطمئنان 

ون ذلك وفق  ه، و ا، من العدو ومن غ ي  داخل بلاده وخارج ا أو  الزمن  الوقت ا

دي الو ومراعاة سلام و ود توجيھ  عراف والمواثيق والع   5".خلاق و

من إ        وم  ش مف ة "كما  ا العضو ة بإشباع دوافع شر ماعة ال إحساس الفرد وا

 ، اري والتوافق مع الغ السكن الدائم والرزق ا ھ المادي  ر من بمظ ا دافع  والنفسية وع قم

اف المجتمع بالفرد انتھ والنف المتمثل  اع ف آخر  6".ودوره وم عر و قدرة "و  من 
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ر المتعلقة بالطبيعة  ع الفردية للعنف، وكذلك جميع المظا حداث والوقا ة  المجتمع ع مواج

  1".المركبة والمؤدية للعنف

من أيضا     تعلق  ا السلطة "و ة والوقائية والعقابية، ال تتخذ بو جراءات ال بمجموعة 

ن من الذي  لتأم سلام لضمان  ا  بابھ داخليا وخارجيا، انطلاقا من المبادئ ال وضع من واست

ة من ع المصا المعت من يتضمن  2".ع  نة الذي يتحقق من "كما أن  الشعور بالطمأن

، ع ممارس جتما روج ع قواعد الضبط  ا من ا ماعة ووقاي ة الدور خلال رعاية الفرد وا

ذه المشاعر ي والقم والعلا الكفيل بتحقيق  ف قاموس أكسفورد 3".الوقا عر  Oxford و 

Dictionnary   كِر بأنھ شعر بالأمن، "للأمن ذُ خطار، و ا المرء مح من  ون ف الة ال ي ا

ديد ة وغياب ال ر طر، القمع، ا   4".والتحرر من ا

ن بالدراسات       تم ن الم اديمي تمام أغلب  من، حصر ا ي لمصط  إن التعدد المفا

ا للتصدي لمختلف  ر م تطو ن ع دول ة ال يتع منية، ورجال السياسة، بالقدرات العسكر

ف أرنولد ولفرز  عر ا، ولعل  ديدات ال تواج ع من  أي م" للأمن بأنھ  Arnold Wolfers ال

ون تلك  وف من أن ت ي، غياب ا ة  مع ذا ديدات ضد القيم المركز س غياب ال ، يق موضو

وم عد أف". القيم محل  وم ولفرز أرنولد  ن، وقد أثر  ضإن مف د  ومية  ة مف ل مقار

ف باري  ة، ففيما  Barry Buzanبوزانعر ة القيم المركز و الية  وم أثار إش ذا المف للأمن، و

ابية، الرفاه  ، الوحدة ال ستقلال الوط  ، ذه القيم  البقاء الدول تتمثل؟ حددت 

ساسية ات  ر ة الثقافية، وا و و . قتصادي، ال ساءل حول ما  مر الذي يفرض علينا أن ن

من؟ أي ما  ا ديدات ال -لوحدة المرجعية الدولةموضوع  سانية والفرد؟ وما  ال مة، 

ديدات موجودة  ذه ال ل  ا؟  ا لضمان بقاء ا م يجب ع الوحدة المرجعية أن تح نفس

   5موضوعيا أم ذاتيا؟
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و أ     ل  من العسكري عن أي أمن نتحدث؟  ل يقصد بھ  فراد؟ و من الدولة؟ أم أمن 

ي؟ فحسب؟ سا من  ؟ أو  جتما من  قتصادي؟ أو  من    أم 

ف وال      عر منية ع غرار  فات عدة للأمن  حق الدراسات  عر ذا السياق، وردت   

من ع أنھ Walter Lippmannليبمان عرف  د الذي لا " ، الذي  مة تبقى  وضع آمن إ ا

طر  ون فيھ عرضة  رب، وتبقى ت انت ترغب بتفادي وقوع ا ساسية، إذا  ية بالقيم  الت

ذه ا  حرب ك ق انتصار ذه القيم عن طر عرضت للتحدي ع صون  ش باري ". قادرة لو  و

من  ان "بوزان إ أن  ديد، أما إذا  ون النقاش دائرا ع الس للتحرر من ال من ي  حالة 

ا ذا النقاش  إطا و من يتعلق بقدرة الدول والمجتمعات ع صون  ، فإن  ر النظام الدو

ا العم من، يمكن أن و  1".المستقلة وتماسك فات المتعلقة بمص  م التعر عد عرض موجز لأ

ل مباشر بالأمن ش وانب المتصلة  م ا   2:نحدد أ

نة وعد -  من بمدى إحساس الفرد وشعوره بالطمأن وف نحو نفسھ، وأسرتھ يرتبط  م ا

  .ومجتمعھ، وإحساسھ بكيانھ

ن  - نظمة والقوان خلاق و اطئة المنافية للعادات و من بالفرد ووقايتھ من المسالك ا يبدأ 

ا   .المعمول 

داب، وحماية  - فاظ ع النظام العام و نة  المجتمع بالقدرة ع ا ارتباط الشعور بالطمأن

جتماعيةرواح  سة؛ الدور كما  .والقيم  من بممارسة المجتمع لثلاث أدورا رئ يرتبط تحقيق 

ي، الدور العلا والدور القم   .الوقا

ة الواقعية -ثانيا   :من  النظر

ة الواقعية، وال    ستوجب التوقف عند النظر من  سياقھ التقليدي،  وم  لدى تناول مف

تمام بالأمن،  ة والفعلية، ع مختلف دوائر  يمن من الناحية النظر غم الم اد لت ال ش
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ا ا وسياد من الوط مرتبط بأمن الدولة وحدود عده العسكري فحسب، مما جعل   فتناولتھ  

ديد عسكري خار  العلاقات الدولية ا، قوامھ التعرض لأي    . واستقرار

ع       قي ذا غر قي، لاسيما المؤرخ  غر خ السيا  ة الواقعية إ عمق التار عود جذور  النظر

س ت ثيوسيد عد كتابھ الموسوم بـ  1الص امس قبل الميلاد، إذ  روب "خلال القرن ا خ ا تار

محاولة مقبولة جدا لتوضيح وتفس أصول الصراعات الدولية من حيث سياسة " يةالبيلو 

يك لتدرس وتحلل الوضع القائم    2.ديناميكية القوة ا التقليدي وال رزت الواقعية بفرع و

اعات رب، القوة وال وم ا انت . العلاقات الدولية، تحديدا مف وذلك ع أنقاض المثالية ال 

س علاقات دولية ع القانون دف  ستوجب تأس ات  يم ونظر إ وضع تصورات ومفا

مم ن  ذا السياق من الضروري عند  3.والتنظيم، ووجود تناسق ع مستوى المصا ب و 

 ، خيا، بداية من ميكياف وائل تار ز أبرز مفكري الواقعية  دراسة المنظور الواق أن نحدد ون

ز  و اء بمورغنثاومرورا     .وان

ن : ميكيافعند  الواقعية - يطا ميكياف  الواقعية من خلال عنصر امات المفكر  برزت إس

ن خية كمن للتفكول؛  :أساسي ي؛  4.اتخاذ الواقعية التار ك ع الواقع  التحليل؛ والثا ال

ة الرومانية  ور م خ ا ن من عصره، حيث انطلق  تحليلھ من تار ب ن القر ي ور مراء  عض  و

رب ايات  تحليل حالة ا خ بالوقوف ع البدايات وال رزت محاولاتھ من عمق التار كما أكد  .و

ا الفرد  نا س أخلاقية تختلف عن تلك ال يت اكم إ تب مقاي ذا الشأن ع حاجة ا  

قا مية القوة وتصوره للسياسة العادي، وذلك من أجل ضمان أمن الدولة و ا، فضلا عن أ ء

ة شر شاؤمھ تجاه الطبيعة ال ا تصارع ع المصا و   5.باعتبار

                                                
1200773 
2   
>http://www.elibrary.grc.to/ar/penguin.php <  10/12/2013. 
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ز - و ز الوجھ الفلسفي للواقعية  :الفيلسوف الواق: توماس  و ي توماس  نجل أبرز المفكر 

ا أ دت بلاده حر ان معاصرا للواقع السيا آنذاك، أين ش لية طاحنة دامت السياسية، حيث 

املة مر الذي  1.سبع سنوات  ا ش من الفو واللا استقرار،  ا البلاد ضرو حيث عانت ف

ة  حداث المؤسفة، وقد ارتأى إقامة سلطة سياسية قو ذه  دفعھ إ إيجاد وسيلة لمنع تكرار 

ام ن جميعا باح ن تلزم المواطن سنھ من قوان ا ع المجتمع بما  ن  تفرض نفس خر حقوق 

سلام م  ش مع سبة  2.والع ن بال ن مفتاحيت ز نقطت و ذا الصدد قدم المفكر توماس   

و تتعلق بللأدبيات الواقعية ا ، فالنقطة  تفس لماذا يمكن؟ أو يجب التعامل مع الدولة ع أ

ختلافات الفعلية ل  ي موحد ع الرغم من  تفس لماذا  ية تتمثل أما النقطة الثان .فاعل عقلا

ختلافات الفعلية  ل  رب، ع الرغم من  يمكن؟ أو يجب اعتبار الفو الدولية كحالة ا

ة وطبيعة الدولة شر عتبار الطبيعة ال ن  خرى، آخذا  ع ا مع الدول    .لدوافع الدولة  علاقا

        ، ز ع دور القوة  الواقع السيا و إن القوة عامل حاسم  السلوك " إذ يقول كما أكد 

ذا الس إلا عند  دا من القوة، ولا يتوقف  وادة نحو امتلاك مز س دون  سان  ي، فالإ سا

ا ع حماية  لمات لا طاقة ل ست إلا  ا السيوف ل ود أو المواثيق ال لا تظلل الموت، والع

ة"سان عتقد بأن السلطة القو و  مسألة أساسية لضمان القانون داخل النظام  ، لذلك ف

  3.السيا

لية، وال " اللفياثان"ومن خلال كتابھ         ي وم ال ا مف ة أخرى للواقعية، ضم ز رؤ و أبرز 

سبة  ال ن الدول، أي عدم وجود سلطة عليا، و رب إ الفو ال تم العلاقات ب ترجع حالة ا

عت لمنظري العلاقات الدولية،  س لما  تھ النظامية، والتأس و طبيعة معا مة لھ  فأبرز مسا

ديدة ة السائدة  دراسة وتحليل العلاقات الدولية، وال تتمثل  الواقعية ا   4.النظر

س مورغنث - ح للواقعية: واا س مورغنث: المنظر الصر ا و من مبدأ أسا ع اينطلق المفكر 

ا، ومن مستوى العلاقات الدولية، ّ غ ستطيع أن  ة  العالم لا  ناك أشياء كث إذ يتمثل  أن 
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س كما يجب أن  ، بمع يجب أن ينظر إ العلاقات الدولية كما  ول ا كما  م الواجب علينا ف

ون  أ إ تحديد مبادئ أساسية للواقعية 1،ت   2:حيث 

ا جذور  - ن موضوعية ل ا قوان ل عام تحكم ش المجتمع  ة؛إن السياسة  شر   ا  الطبيعة ال

ة  - م السياسة الدولية، فالمص سية  الواقعية السياسية لأجل ف ة أداة رئ وم المص عت مف

ل  يجة لس  رب كن ، ولا حتمية ا ض التناسق الطبي أو السلام العال الدول القومية لا تف

رب  ديدا مستداما با ض صراعا مستمرا و ا، بل العكس من ذلك، حيث تف لتحقيق مصا

ة المستمرة للمصا المتعارضة سو م العمل الدبلوما  تقليل احتمالاتھ من خلال ال   3؛سا

ل - ش خلاقية العالمية  شطة الدول؛لا يمكن تطبيق المبادئ    ا المجرد والعام ع أ

خلاقية العالمية  -   متطابقة مع مبادئ وقيم دولة ما؛ترفض الواقعية السياسية اعتبار القيم 

خرى، بمع أن  - تركز الواقعية ع استقلالية المجال السيا كمجال مختلف عن المجالات 

السلوك السيا يجب أن يحكم عليھ من خلال معاي سياسية، فع مستوى صراعات القوى، 

يا أو تحقق فإن  فاظ ع الوضع القائم، أو تحقق توسع ام دف ا س ت سياسات  الدول ت

رة أو النفوذ ة نظر مورغنث. الش ست إلا إحدى ثلاث؛ افمن وج و فإن السياسة الدولية والمحلية ل

ر بالقوة ادة القوة، أو سياسة تظا س لز فاظ ع القوة، أو سياسة  س ل   4.سياسة 

ة الواقعية بفرع      يك اإن النظر ي وال للسياسة الدولية  ا تحليل تانطلق 5الكلاسي

ر  عد جو ؛ الدولتية وال  اضات أساسية، تتمثل  ومختلف موضوعات العلاقات الدولية من اف

ا للدولة الفاعل الوحدوي  العلاقات الدولية، و الوحدة المرجعية  6الواقعية نظرا لاعتبار

ة  7ساسية للأمن ة، وغياب سلطة مركز سم بالفوضو م  نظام دو تناف ي  ظل تواجد
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ن وحداتھ المختلفة ذا . قادرة ع ضبط سلوك الدول، فضلا عن تحكم الصراعات والتنافس ب  

ن ارى مورغنثالسياق ي ارجية، والفاصل "و بوجوب التمي ب السياسة الداخلية والسياسة ا

ومة  ن تفتقد تلك الدول إ السلطة أو ا و وجود سلطة منظمة داخل الدولة،  ح م 

ع عنھ بحالة الفو الدولية ذا ما  ، و   1.العالمية  المجال الدو

ا وتحقيق  خضم حالة الفو ال ت       فاظ ع سياد س الدولة إ ا  ، م النظام الدو

ا  ا للقوة المادية وتنمية قدرا ق توسيع نطاق حياز ا عن طر ا واستقلال البقاء، وضمان أم

س حسب  تمام  ، فالا ا الداخ ا السيا وأم ة، بصورة تضمن أك حماية لنظام العسكر

ث  من أساسا حيث يقول   Kenneth Waltzوالما يراه كين ون " يتمثل   عد دافع البقاء، قد ت

ا اية ل ال لا  داف الدولة متنوعة بأش ن،  2."أ من الداخ أساسا  حفظ أمن المواطن عد  و

عتماد ع  ي، أو  ون إلا بالعون الذا من لا ي ، فإن تحقيق  أما ع مستوى النظام الدو

كة تمنع استخدام القوة ة مش ب غياب سلطة مركز س ، يبقى  3.النفس  ففي ظل حالة الفو

، ث وال س حسب كين و الغاية  ، لكن فقط  من  س دف  ة نظره ال إذ يمثل من وج

دوء،  داف أخرى مثل ال ة عن أ خ ذه  بحث  ة الدول مضمونا، س ون بقاء واستمرار عندما ي

ح والقوة   4.الر

ا حول دراسة         تمام يجة لما سبق عرضھ، فإننا نقر بأن الواقعية الكلاسيكية تمركز ا كن

ول من  ات المستوى  ي من التحليل الوحدات، مثلا تأث متغ فراد، والمستوى الثا التحليل أي 

نما  ، وكذلك دور المؤسسات المحلية  تحديد سلوك الدول، ب فراد والمجتمع المح القادة و

لية حول دراسة متغ المستوى الثالث من التحليل أي النظام الدو  ي تمام الواقعية ال تمحور ا

ية ال ار وطبيعة أو الب دولية، أي التأث الذي يمارسھ النظام الدو  تحديد سلوك الدول ا

ا الداخلية   . سياسا
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منية        من والسياسات  عت المنظور الواق من أك المنظورات دفاعا ودراسة لموضوعات 

من من صلاحيات الدولة  ا لموضوع  منية، واعتبار دة وكذلك الدراسات  القومية منذ معا

ا فاعل مركزي، إن لم يكن وحيد  السياسة 1948وستفاليا  ا للدولة ع أ ، نظرا لتصور

من سية لتحقيق  داة الرئ ة   ، والقوة العسكر ديد عسكري خار وقد  1.الدولية ضد أي 

ا لإ  من من المنظور التقليدي بكيفية استعمال الدولة لقو وم  ددارتبط مف خطار ال ت  2دارة 

خرى  ة الدول  ، وذلك من أجل مواج ا السيا ا واستقرار ابية واستقلال ا ال كذا . وحد و

ا بالاعتماد ع  ز عز ة الوطنية، وكيفية  من مجرد مرادف للمص ون  ذه الصفة  ي فإنھ 

ا العسكري     3.القوة  شق

ؤكد المنظور الواق ع إع       ات المتعددة للأمن، و من القومي مقارنة بالمستو ة إ  ولو طاء 

عاد ه من  منية . وتقدم البعد العسكري للأمن ع غ عتقد منظرو الواقعية أن القضايا  حيث 

جتماعية والثقافية  موضوعات  ا من القضايا  ة  قضايا السياسة العليا، وما عدا والعسكر

ات . االسياسة الدني ولو ار ضمن قائمة  ديد العسكري ا ون ال عتقاد ي ذا  ناء ع  و

سية لأمن الدول  اتيجية الرئ   .س

ستحواذ ع القوة      ا، ع  ي للدفاع عن مصا من الذا أ إ خيار  وعليھ، فالدولة ت

منية للدول، فالقوة العس ر السياسة  عد جو ا، إذ  ة  العامل المحوري للقوة واستخدام كر

رب ع سوى غياب ا سة، أما السلام فيبقى حالة مؤقتة، فلا  ا الرئ من . وأدا فوجود 

رب، مما يو بأن أمن الدولة يتضمن أمن  ون إذن  ظل غياب حالات الصراع وا قيقي ي ا

ائية إ عمليات ا دف  محصلتھ ال ماعات، والذي  ستقرار السيا فراد وا امل و لت
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ون  خلاق لابد من أن ي ء يحمل القانون الدو أو  ، وأن أي  جتما الداخ والتماسك 

ال القوة   1.شكلا متخفيا من أش

وم  ةانطلاقا من مسلم       ، وارتباط مف عد أحد مرتكزات المنظور الواق ة الدولية ال  الفوضو

انت  ة سواء  ناء توازنات عسكر ة القومية بالأمن القومي، فإن ذلك متصل أساسا ب المص

ديد ذا ما يتضمن وجوب القضاء ع مصادر ال ة،  ب وال  2.تقليدية أو نوو ذا السياق ذ و 

ا لتجنب "من بأنھ ليبمان إ وصف   شرعية مصا ون آمنة عندما لا تض  الدولة ت

رب رب...ا ذه المصا با ة ع إبقاء  ون  حالة المواج ة النظام الدو  3."وت ، فوضو التا و

من وم    4:تفرض ثلاث شروط أساسية ع مف

من، لأنھ  إطار النظ - ساسية لموضوع  ع للسلطة الدول  المرجعية  ام، وأيضا المصدر 

ذا ما يفسر سيطرة السياسة ذات العلاقة بالأمن القومي اكمة،    .ا

ية ومتبادلة  - من القومي علاقة سب سا للأمن، إذ يقيم دينامية  الدول  الموضوع المرج 

من سيطر قضايا اللا أمن الداخ ع أجندة  ن الدول، وقد لا  القومي، لكن  عتماد ب

من القومي لة  ل عنصرا أساسيا لمش ش ارجية  ديدات ا   .ال

غ  الطبيعة  - يا، أبدا مطلقا، لذلك فإن حصل  س ون إلا  من لن ي ة؛ فإن   ظل الفوضو

من الية  ، توجب إعادة النظر  مجمل إطار إش ة للنظام الدو  .الفوضو

ب الواقعية إ القول      ة  أمور متأصلة  طبيعة النظام بأ وتذ بة، الشك، والفوضو ن الر

م عامل محدد  ا أ ا وسياد ا واستمرار وجود فاظ ع بقاء ، وكذلك س الدول غ ا الدو

خرى،  انات الفواعل الدولية  ن، وسوء تقدير لإم ناء ع عدم اليق ومؤثر  سلوك الدول، و

ب التضارب المصال وق صوم س لة المعلومات، فإن ذلك سيؤدي إ سوء التقدير لقوة ا

                                                
1 192008

15- 16. 
2Richmond Olivier, Broading concepts of security in the post- cold war era : implication foe the EU and 
the midetrranean region. In <www.vdg.ac.uk/eis/research/emc/publication/rishmond/htm26mars2006.> 
3Walter Lippmann, US foreing policy (London: Hamish Hamilton,1943), p.32. 

420 



 
 

 
34 

 

ي مضمر مرة  ل عدوا ش ا  عض التا يدفع الدول إ التصرفات إزاء  اضية، و ف الفعلية و

ح مرات أخرى    .وصر

رز       عد المفكر جون  منية  بداية   John Herzو أول من استخدم مصط المعضلة 

ب  ذلك ليقول  ، وذ نات من القرن الما مس يوي تقود فيھ الدول محاولات "ا وم ب ا مف إ

ذه المحاولات  عتماد ع الذات، بصرف النظر عن مقاصد  منية بدافع  ا  ر ع متطلبا الس

طر، حيث  عرض دول أخرى ل ا إ ازدياد  ا ع إ جراءات ال يقوم  ل طرف يفسر  إن 

ل خطرا محتملا ش ا  خرون ع أ ا  جراءات ال يقوم  فسر    1."إجراءات دفاعية، و

ل       ب  ذ لر من و ث وال و و منية  ،إ القول   & wheeler kenneth waltz كين بأن المعضلة 

طمئنان عدم  ة لدولة ما شعورا  ستعدادات العسكر ن تحدث  شأ ح اعھ من  ،ت لا يمكن ان

، أي لدعم  ستعدادات لأغراض دفاعية لا غ انت تلك  ة فيما إذا  تفك دولة أخرى إزاء ا

ومية، أي لتغي الوض انت لأغراض  ا  عالم غ مستقر، أم  اأم ن لمص ما أن  2.ع الر و

ا،  ظل نظام  منية تتغيأ الدول تحقيق اض التنافسية  منية يرتكز حول اف وم المعضلة  مف

ا  ود تمام بج ستوجب ع الدول  ن النظام، فإنھ  فوضوي عال لا سلطة فيھ قادرة ع تأم

ماية ا ا اصة ال توفر ل ا  لتحقيق . ا سب قوة أك فأك و نطاق سع ا تك ذلك، نجد

خرى  ون قادرة ع تجنب أثر قوة الدول  ن أقل شعورا بالأمان، . لت خر ذا بدوره يجعل من 

م للأسوأ م لتحض أنفس دفع  امل  . و شعر بالأمان ال ا أن  ما أنھ ما من دولة باستطاع و

ون حتمي عدام عالم من الدول المتنافسة، فإن التنافس سي يجة دوامة متصاعدة من ا ون الن ا وت

ا  من القومي، كما لو أ ن  ود لتحس منية ظرفا تبدو فيھ ا ن الدول، تصف المعضلة  من ب

ة مضادة، مما يؤدي بدوره إ  خرى، فتؤدي بالتا إ خطوات عسكر ددة للدول  أعمال م

ا سبة للدول جميع من بال منية بطبيعة القدرات   3.انحدار ج   وترتبط حدة المعضلة 

ديد بدلا أن  م مصدر  ن، بوصف خر ا الدول إ  ة ال تنظر م ة العنيفة، والزاو العسكر

ونوا حلفاء ي. ي ن الدول النحو  منية ب نوع المعضلة    :كما ت
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ن   - ا ب منية بالنظر إ الدرجة ال تم  ومية تختلف المعضلة  ة ال س ة الدفاعية و س

ومي ودفا  آن واحد، إذ يرى أنصار  ل  ش ة  س ما، ولا يمكن استخدام  والعلاقة بي

قل إثارة  ة  ا بإتباع المخططات العسكر ل منية يمكن تحو ومي  إ المعضلة  الدفاع غ ال

  خرى؛لإجراءات مضادة لدى الدول  

ب عدم النظر إ تختلف حدة الم - ن الدول، إذ ي منية بحسب العلاقات السياسية ب عضلة 

كة  النظام  ة المش حساس بالمص ون درجة الثقة و ، ولا ت القدرات  إطار فراغ سيا

ع واحد   1.العال ثابتة أو ذات طا

ات الدول تجاه مص      د من أخطاء ومدر ة أخرى، قصد التقليل وا ا، يرى أقطاب من ج

يفن  اج  Jack Snyder و جاك سنايدر Steven Waltوالتالمنظور الواق مثل س وجوب ان

ية مع مختلف القوى  س علاقات بي ا الدول إ تأس س من خلال اتيجية التعاونية، وال  س

ة  منية ع تنمية وت مر الذي يؤثر  التخفيف من حدة المعضلة  ا،  الدولية لتحقيق أم

ن الدول    .ودرجة التعاون ب

       ، تج أن المنظور الواق ست لا يزال أك المنظورات قدرة ع تفس سلوك الدول  مما سبق 

قاء الدولة والدفاع عن  من و ك الشديد ع قيم  حقل السياسة الدولية، من خلال ال

ا القومية ستخدمونھ  . مصا ن  حقل العلاقات الدولية،  كما أنھ قدم إطار موسعا للباحث

ر السياسية الدولية، فضلا منية تفس الظوا ديدات  ة الدولة، وال ا ع محور  عن ترك

سلم من انتقادات االمادية حسب مورغنث امات المنظور الواق لم  شايمر، لكن إس و، وال و م

من،  وم  ا إعادة صياغة مف مال ن  حقل السياسة الدولية، نظرا لإ ن والمختص اديمي

طھ بالقوة يق إطاره من خلال ر ديدات  وتض ديد المادي، ودراسة متغ ال ة وال العسكر

ارجية فحسب ن . ا ن الدولي ا ع تفس السلوك الدو للفاعل كما أغفلت الواقعية عدم قدر

، الفقر  اب الدو ر ديدات اللا نظامية مثل؛  ة المخاطر وال ا عن مواج ز ن، و غ الرسمي

نف ور البي و ا لتأث الدول الضعيفة ال أصبحت أك والتخلف، التد ل ي، وتجا ا جار الس

  .ديدا لأمن الدول 
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الية -ثالثا ة الل   من  النظر

ك ع         تقل من ال ة الواقعية، حيث ي الية عنھ  النظر ة الل من  النظر وم  يتم مف

ن الد ك ع العلاقة ب ة إ ال وانب العسكر ھ ا ذا الذي سنو فراد والمؤسسات، و ولة و

ذا العنصر   .من خلال 

عميق       شر الديمقراطية و ا بوجوب  عتقد أنصار ا تلك المدرسة ال  الية يقصد  إن الل

ة المؤسسات الدولية قتصادي المتبادل، وتقو عتماد  رتباط و وم  ذا  سيحقق . مف ل 

ية للدولة والمجتمع؛ بمع علاقة الدولة ب ن، ع دراسة العلاقة البي من الدولي السياق السلام و

ار  السياسة الدولية ا ا ا الذي لھ تأث كب  سلوك ار المحيط  الدولة  ف 1.المح وا

فراد وضمان توف الشروط  ن  اعات ب كم  ال ي، وتتصرف مثل ا ا جز ا دور المنظور الل

املة م ال صول ع حقوق ا ل عون  ن  الرغم من وجود تباينب. ال يتا ن المنظر ن ب فكر

مية الفرد ودور الدولة المحدود لتحقيق  م ذلك من أن يجتمعوا ع أ ن، فلم يمنع الي الل

فراد من التفاعل  قتصادي، الذي يمكن بدوره  ، البي و جتما  ، ستقرار السيا

اية م إ ال ان السلام ما يختلف أنصار المنظور الل ك 2.والكفاح للوصول بخيارا ا حول ما إذا 

من  ومة العالمية؟ أو  ون من خلال ا ل ي دف السياسة العالمية، وكيفية تجسيده؟ ف و 

ل  الية؟  الية مع الدول غ الل ؟ أو التجارة العالمية؟ وكيف يمكن أن تتجاوب الدول الل ما ا

ل سامح؟ أو الغزو والتمو   3؟بال

ال      ة الل ا تتمركز حول ثلاث فروض أساسية، تنطلق  إن النظر ا، فإ ية ع اختلاف فروع

ل  ش ا  حقل السياسة الدولية، لاسيما  ختلاف  أداء الدولة يؤدي دورا متم ا من أن  مجمل

الية فيما ي ة الل ي لعلاقة الدولة بالمجتمع، وتتمثل فرضيات النظر را   4:جو

                                                
1
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اص - ماعات ا م الفعل فراد وا ن يجمع ن ومنظم ن عقلاني م فاعل و ون ب ة الذين يتم

ة واختلاف  عض العراقيل المادية والقيم المتضار م  عيق ما نحو تحقيق مصا مختلفة، و ا

؛ جتما مر الذي  درجة النفوذ  ساسية دون الدول،  فراد وحدة التحليل  بمع جعل 

م و  تمام بمطال ن نظرا يقت  ارج م  أداء الدولة الداخ وا م،ومدى تأث تحقيق غايا

اعات س للصراعات وال م المسوغ الرئ فراد    .لأن 

ا  السياسة الدولية، وأي  - ا وأداؤ م  تحديد دور سا ا مصا الدولة  القواعد ال تب عل

ضرار بأداء ا غي  القواعد من شأنھ  ااختلاف أو  ، ومنھ التأث  أم ار   .لدولة ا

ا، فما  - اس لأدا ع و إلا ا ا، أي أن سلوك الدول ما  عتماد المتبادل للدولة يحدد سلوك أداء 

ده الدولة يحدد ما تفعلھ   .تر

وانب يختلف     انب المرتبط با س أحادي ا ، فل ا عنھ  المنظور الواق من من المنظور الل

فراد والمؤسسات ر مقدرات الدولة فحسب، ذلك من خلال  دف إ تطو ة،  ذا ما . العسكر

شار المؤسسات الديمقراطية والمنظمات غ  ، ع توسيع ان ا دعا إليھ أنصار المنظور الل

تخاذ من  ، و ام المصل ، وتحقيق أمنھ بتجسيد  ل النظام العال ل مشا ومية  ا

يل الفرد مبدأ ميع  س ميع وا يل ا ي، فالفرد  س من الذا ما بديلا لنظام  . من ا

س  ن الدول، وت ة التواصل ب عتماد المتبادل، وحر ة و ة التجار ر لھ الدعوة إ ا وقوام ذلك 

موال ة انتقال رؤوس  ، وحر ذه العوامل والعلا. التواصل الثقا والتكنولو ل  قات المنتظمة ف

ستقرار واللا أمن ار دوافع التوتر وعدم  م  انص سا ا أن  وم 1.من شأ ة مف وقد تم معا

ن ا ع اتجا   :من من المنظور الل

ة - يو الية الب رت خلال : الل ة إ فكرة السلام الديمقراطي، ال ظ يو الية الب ند الل س

، وق يات القرن الما انطثماني ل  ي ايمانو لما أسس   Emmanuel Kantد وضع الفيلسوف 

افة، حيث تتكتل  شاء فدرالية تضم دول العالم  ح إ أطروحة السلام الديمقراطي، عندما اق

عضاء  منظومة  ع أن الدول  ذا  عتدي ع دولة أخرى، و عضاء لمعاقبة أي دولة  غالبية 

عض تعاون مع  ما س س لتحقيق مصا ضيقة، و الفكرة من ا ا البعض ضد أي دولة 
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ا وودرو  ند إل لسون ال اس و الذي   Wilson Woodrow و سوده السلام، و  تصوره لعالم 

ن من والسلم الدولي اعات  العالم وتحقيق  ل ال مم المتحدة  شاء عصبة    1.قرر إ

ان للأبحاث ال       ا و ن ل منقدم نغر  Small Malvinسمول مالف   David Singerو ديفيد س

دف بمقالتھ  1976خلال  انط، الذي اس ل  دور وا  توسيع أطروحة السلام الدائم لايمانو

عرضھ لكيف يمكن للدول ع 1976سنة " السلام الدائم"الموسومة بـ  تحديد شروط سلام دائم، 

وليتا وسمو و منظار أن تصبح جزءا من مجتمع  ومة عالمية واحدة، و ي شامل من دون إقامة ح

بداد عديم الروح انط باس ائيل  2.يصفھ  نت أطروحة السلام الديمقراطي بكتابات مي كما اق

ل ما ع دور المتغ الديمقراطي    Bruce Russetو بروس راست Michael Doelدو ع تأكيد

دود الوطنية، من  ابط العابر ل سان وال ام بحقوق  ل من، فالتمثيل الديمقراطي و مجال 

رب وء إ التوفيق كبديل ل ستميل الدولة للسلم وال وأكد راست بالمقابل أن القيم  3.شأنھ أن 

ست العامل الوحيد  عتبارات الديمقراطية ل رب، بل إن القوة و الذي يجنب الدول ا

اتيجية تؤثر كذلك  حسابات جميع الدول بما  ذلك الديمقراطيات ذه . س ون ل وأحيانا ي

منية وتحقيق  كة من دور  كبح المعضلة  عتبارات الفضل رغم ما للقيم الديمقراطية المش

من وإيجاد عالم أك أمن د من   4.وسلام مز

الية المؤسسية - وم : الل ثر  إعادة النظر  مف ا بالغة  انت نتائج رب العالمية الثانية  إن ا

ونية الثانية،  رب ال مم المتحدة عن منع قيام ا ز عصبة  ، ف ما من ا من، لاسيما 

من والسلم أفرز ضرورة البحث  مؤسسات وآليات أخرى أك قدرة ع ضمان وتوف  

مم المتحدة يئة  ذلك ولدت  ن، و الية المؤسسية كرد فعل فكري ع  5.الدولي رت الل وقد ظ

ث وال  كتابھ الموسوم بـ ا كن عم ديدة ال ي ة السياسة العالمية"الواقعية ا . 1979سنة " نظر

ا، التعاون الم الية المؤسسية ع فكرة مفاد ن الدول يفتح المجال حيث اعتمدت الل ي ب ؤسسا

ان بھ   س أمام فرص للدول  السنوات القادمة، وأن المؤسسات الدولية تؤدي دورا لا 

                                                
1 <http//www.politics- 

ar.com/ar/index .php/perminalink/3045.html/09/05/2015.>  24/03/2014.  
2.249 
3 .428. 

4Russet Bruce , "The democracy peace "  ,International security19,(April1995).p.175. 
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من  م  تحقيق  ا دور فعال وم ستقرار، لذلك فالمؤسسات ل المساعدة ع تحقيق التعاون و

ذا ما أكده رب،  وء إ ا ، والتقليل من احتمالات ال ان ومارتن الدو   Keohan & Martinكيو

ا، جعل  اليف العمليات، وثال ا، خفض ت ا، توف المعلومات، وثان  خمس نقاط أساسية؛ أول

يل  س ا،  سيق أك عمقا وأوسع امتدادا، وآخر ا، إقامة ت ع امات أك موثوقية، ورا ل

  1.إجراءات المعاملة بالمثل

ي ومنظمة حلف شمال         ور تحاد  ل من  الية المؤسسية إ تقديم  ب أنصار الل ذ و

س لمس  مت  التأس ا سا رب الباردة، باعتبار عد ا ة  مرحلة ما  طل كنماذج نا

ا  عتماد المتبادل إ درجات مقبولة، فضلا عن أ ، ورفعت من مستوى التعاون و ي إقلي عاو

افؤ  النتائج  شأ عن اللات د من درجة المخاوف ال ت روب، وا ت  التخفيف من حدة ا ن

تبة عن التعاون  الية؛ أي . الم ن الواقعية والل ون وسيطا ب ف ناي أن ي ذا السياق ارتأى جوز و 

اليا وم القوة الناعمة، المتمثلة -ان ل ن نفسھ، ع إنتاجھ لمف  القدرة ع تحقيق واقعيا  

ستخدم  كراه التقليدي، و وء إ  قناع، بدلا من ال ذب و النتائج المرجوة من خلال ا

من اتيجية لضمان  م إس   2.تكنولوجيا المعلومات والمعارف كأ

       ، ساعا مقارنة بالمنظور الواق من بصورة أك شمولية وا ا تناول  من إذن، فالمنظور الل

وحدة أساسية   من من حماية أمن الدولة  وم  تقل مف ن لي ن غ دولاتي خلال إقحامھ فاعل

ن ضمن  ن غ الدولاتي ديدات ومخاطر الفاعل ديدات للدولة، إ تناول  التحليل ضد أي 

قتصادية والقيم الديمقراطية أك من ية الدولية، بمع تأث متغ المؤسسات  ات متغ  ال

س للأمن والسلام ة  التأس اليةإلا أن أنصار . القوة العسكر لم يتخلوا عن الدولة كفاعل  الل

ا ا  ظل التنافس والتعاون دون إحلال محل ان با الفواعل   .محوري  السياسة الدولية، واق

ا عً جتماعية - را ة النقدية    من  النظر

رب  احتدم        عد ا من، لاسيما  وم  ا حول مف ن المنظور الواق والمنظور الل النقاش ب

 ، م مثلا، التلوث البي سبة للتصور  لت عقد متعددة بال تمامات جديدة ش الباردة، أفرز ا

                                                
1.340 

2 David Charles-Philipe et Roche Jean-Jacques, Théories de la sécurité : définitions, approches et 
concepts de la sécurité internationales(Paris :Montchrestien :2002), p.98. 
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ية وارث البي قتصادية وال جتماعية و ة جديد. زمات  ات نظر ة مر الذي فرض تبلور اتجا

ذا  ل  ، اجتمع  اكمة  الواقع السيا الدو ر الم ذه الظوا عملت ع إقحام وتناول مثل 

ديثة منية ا من  حقل الدراسات  وم    .وفرض إعادة النظر وصياغة مف

ة لأعمال مدرسة فرانكفورت، وتتضمن إ       ورة فكر جتماعية تمثل با ة النقدية  ن النظر

ت مستوحاة من الفلسفة الماركسية، المتمركزة حول متغ الثقافة ومتغ توليفة تحليلا 

جتماعية فعالية  يديولوجية ة النقدية  ت النظر س جتماعية، وقد اك  توجيھ العلاقات 

ك فروم  وفمان و إر ن، ع غرار مارك  امات وأعمال العديد من المفكر ، تجلت  إس أك

ايمر وما ورك خ الذي أثر  وماكس  ذا  ابرماس،  ورغن  ت وتيودور أدورنو و ار رك 

ة ن المعرفة والمص ميمية ب شدد ع الصلة ا عد 1.دار العلاقات الدولية، والذي  كما 

جتماعية  مجال الدراسات  ة النقدية  م بالنظر ن الذين ارتبط اسم وكس أك المفكر رت  رو

ن الدولية، وذلك باعت ت ن رؤ وكس ب رت  م رو ابرماس، و ة ل ماده ع ثنائية المعرفة والمص

ا دف عتمدان ع  ة    :حول النظر

لة - ة المش ل-نظر ساعد ع : ا ة دور المرشد الذي  ا النظر لول  إيجادأين تؤدي ف ا

اص أو  داخلھ ا ا ة نظر إطار عمل   .للمشكلات من وج

ة النقدية - ع أن نتاج : النظر ، والقيام بذلك  ا وعملية التنظ ة نفس اضات النظر تدرس اف

س إ  اضات و ف ة مختلفة تتضمن مختلف  صبح من الممكن اختيار رؤ ختيار، و انية  إم

لة ـ تحقيق  ة المش لمختلف القيم من نظر   2.ا

جتماعي       ة النقدية  س النظر عتمد و ي نظري متماسك  وما ة أخرى، إ بناء مف ة من ج

ساق  ا لمختلف  ية لأدبيات العلاقات الدولية، ع نقد ستمولوجية والمن سس  ع 

ة التقليدية ات النظر ة للاتجا دود النظر رت كتحد أسا لفرضيات  3وا ف بذلك ظ

ا  ار ا لبعض من أف ة، ورفض يو ، وراحت تدعو الواقعية الب ة الدائمة للنظام الدو الفوضو
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جتماعية العالمية خية ناتجة عن تفاعل القوى  ا بناءات تار مما . إ أن الدول والفو ع أ

جتماعية تدعو إ أخلقة العلاقات الدولية بصورة شاملة، من أجل  ة النقدية  يو بان النظر

د ة ال ة للفرد، ومواج ر ن ا خية، تمك قتصادية والثقافية والتار جتماعية و يدات 

ات ذه المستو   .فالسياسة الدولية ما  إلا نتاج لتقاطع مختلف 

سياسة القوة فقط،       ا لا تتأثر  جتماعية تنظر إ العلاقات الدولية ع أ ة النقدية  إن النظر

ار أيضا ساسية للسي 1،بل بالأف عتقد بأن الب  ست مادية، و اسة الدولية  ب اجتماعية ول

من  ، الدول كفاعل وحيد  السياسة الدولية، ومعضلة  ة النظام الدو ا، فوضو لاسيما م

روب   .ومختلف الصراعات وا

ة الفرد باعتباره موضوع مرج للأمن بدلا من         جتماعية من مركز ة النقدية  وتنطلق النظر

وم يتمحور أساسا حول  الدولة؛ بمع وم يركز ع بقاء الدول إ مف من كمف نتقال من 

فراد  ديدات ال تواجھ أمن  فراد والشعوب، وذلك  سياق التحول  طبيعة ال البقاء 

ة فحسب، فقد تجاوز إ  عد يقتصر  ع الدولة والقوات العسكر ديد لم  والشعوب، إذ أن ال

ق ديد  ا، ال ال مة بمختلف أش ر اب، وا ر تصادي وندرة الموارد، والصراعات العرقية، و

ولو ي ديدات المتعلقة باللا توازن  مراض، ومختلف ال ديدات يمكن أن  2.و ففي ظل ال

ديد أمن  ل الدولة مصدرا ل ش ذلك  سان، و يتحقق أمن الدولة دون أمن الفرد أو أمن 

ايمر سان، وعلي ورك عتاق والتحرر، فحسب المفكر ماكس  خ إ احتواء  ذا  ع  ھ ي

ب إ  ذ خلاقية والعدالة  حقل العلاقات الدولية،  و س القيم  ة النقدية إ تكر دف النظر

و حالة اجتماعية دون استغلال ولا استعباد، أين يتواجد فيھ رعية أوسع  عتاق  التدليل بأن 

ا من ا وذا سانية الواعية بنفس ن بوث  3.الفرد،   رى أيضا ك  كتابھ الموسوم  Ken Boothو

من العال"بـ ة  س إ حماية الناس من الظلم والقيود " نظر عتاق ع أنھ  وم  بتحديد مف

ي  و يقدم لنا إطار ثلا ن، ف خر ة  ة بالتوافق مع حر م لما اختاروه بحر ال تحد من تجسيد

ر المجتمع وممارسة  ة لتطو عتاق للسياسة، كمرجع فلسفي للمعرفة، نظر لمقاومة الظلم، إذا فالا

                                                
1433 
226 

3Hélene Vieau,la reconceptualisation de la sécuritédans la théorie réaliste et critique; quelques piste 
de réflexion sur les concepts de la sécurité humaine et de la sécurité globale,(Montrial:centre d’études 
des sciences politiques et étrangers de sécurité,2000), p.103. 
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سانية شاف  ة وسياسة لاك من، أي  1.عبارة عن فلسفة ونظر وم  عتاق ضمن مف فالا

، إ إبراز  ة للنظام الدو الوستفا ة الدولاتية المم من من مسلمة العسكر وم  نتقال  مف

ا، خصوص ا ودرج ديدات والتعدد  مصادر ل نوع آخر من ال ، المشا افؤ الدو ا الفقر، اللات

اد السيا ضط سان و اك حقوق  ية المتنوعة، ان ا تتخطى حدود  ،إ...البي ففي مجمل

سان ياة ومص  ا  ديدا   .الدولة ب

التا        سان، و و  جتماعية موضوعھ المرج  ة النقدية  إذن، فالأمن حسب النظر

سان أولا" إلا أداة لتحقيق أمن الفرد فالدولة ما  سان "أمن  ، فالعمل ع حماية 

ذلك تحولت الدولة إ وسيلة لصيانة وتحقيق أمن  ي، و ا دف ال و ال ة  شر والمجموعات ال

وماتية لمصط  2،فراد ت  إحداث نقلة مف جتماعية قد ن ة النقدية  ون النظر التا ت و

ا حول  من، من ساؤل ديدة ال تمس : خلال  ديدات ا من لمن؟ ومن يجب تأمينھ؟  ظل ال

سان   .حياة 

اجن -خامسًا من الشامل: من  منظور مدرسة كو الية الموضوع المرج  ظل    إش

منية        رب الباردة نقاشات جديدة وحادة حول الموضوععرفت الدراسات  اية ا المرج  مع 

سارع، بمع تحول طبيعة  ل م ش ا العولمة  ديدات المتنوعة ال أفرز للأمن، خصوصا مع ال

ات عدة، مما فرض النظر  درجة  ديدات داخلية ع مستو ة إ  ديدات من مادية عسكر ال

ا ع أمن الفرد ة . ونوع تلك المخاطر وأثر ذه التحولات برزت طروحات فكر ع إ  خضم  ت

اجن الداعية إ توسيع مجال  و ا مدرسة  من بمعناه الشامل، لعل أبرز وم  البحث  مف

منية، ع مجالات وقطاعات جديدة  ية (البحث  الدراسات  ، ثقافية، بي اقتصادية، اجتما

جابة عن سؤا....)وسياسية أمن "ل، وإدخال موضوعات مرجعية ووحدات تحليل أخرى، من أجل 

عنوان " ماذا؟ ي باري بوزان دراسة  يطا ذا الشأن عالم السياسة ال الشعب، الدول "وقدم  

وف منية"وا ة موسعة وعميقة حول الدراسات  ا رؤ    3.، ضم

                                                
1 Ken Booth, Theory of world security,(UK:Cambrdge university press,2007), p.109. 
2David Charles- Philipe et Jean Jacques Roche, op-cit, pp.114-115. 
3 Barry Buzzan, People, states and fears :an agenda for international security studies in the post cold 
war era,(London :harwester wheasheaf,1991), p.218. 
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ل باري بوزان          منية  Barry Buzzanش ن الدراسات التقليدية للأمن والدراسات  مزة وصل ب

؛ النقدية، حيث  ث وال قة كن ات ع طر من ثلاث مستو وم  تب باري بوزان  تحليلھ لمف

ا . فراد، الدول والنظام الدو إلا أن أمن الفرد والنظام الدو مرتبطان بأمن الدولة باعتبار

منية ست الفاعل الوحيد لتفس التصرفات  ا ل ، لك سا كما م باري  1.الموضوع المرج 

ومھ  من بمف ا  غطي  تجمع ن عدة قطاعات  منية الموسعة ب بوزان  كتابھ حول الدراسات 

، القطاع  ؛ القطاع العسكري، القطاع السيا ساسية  الموسع، وتتمثل القطاعات 

جتما والقطاع البي افة. قتصادي، القطاع  ا  ل لا يمك -القطاعات-و اجتماع م  ن ف

ن مختلف  ستوجب التفاعل ب ذا ما  ل سليم، و ش من  م  خر من أجل ف قطاع بمعزل عن 

ا البعض عض عمل منفردة عن    .القطاعات،  لا 

خرى، لأن : القطاع العسكري  - يتضمن المقدرات الدفاعية، ومستوى إدراك الدول لنوايا الدول 

ديد العسكري من شأنھ أن يمس جميع ستد القدرة ع  ال مر الذي  ونات الدولة،  م

خرى  ومية للدول  ن القدرات الدفاعية والطموحات ال   .التفاعل ب

يديولوجيات ال : القطاع السيا - ي للدول، و ستقرار التنظي والمؤسسا يتعلق بمستوى 

يديولوجية ا  ا شرعي   .ستمد م

قتصادي - تعلق ب :القطاع  ات و ة لتحقيق مستو سواق الضرور فاظ ع الموارد المالية و ا

قتصادي حسب باري بوزان من خلال ما ي من  م مستوى  مكن أن نف   :معينة من الرفاه، و

ن دول  -1 وة والموارد ، لاسيما ب قتصادي الناتجة عن البون الشاسع  ال تطور حالة اللاتوازن 

نوب الفقعالم الشمال الغ و    2؛دول عالم ا

قتصاديات الوطنية للدول  -2 سيات   ات متعددة ا يمنة الشر قتصادية و   ؛تأث العولمة 

قتصادية والمالية الوطنية والعالمية،  -3 نظمة  يوي يمس  غي ب إتباع سياسات حمائية و

زمات المالية العالمية ازات و وف من  ب ا   ؛س

                                                
1 .24 

2 Victor Yeves & Ghebali Brigitte, Sauerwein european Security in 1990: challenges and perspectives 
(Geneva :UNIDIR,1995), p.07. 
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م عناصر إدارة العلاقات الدولية، واستغلال القوى المختلفة  -4 ل أحد أ ش من الطاقوي 

داف سياسية قتصادية لأ   1.للتبعية 

سانية :القطاع البي - شطة  ل    .يخص المحافظة ع المحيط كأساس تتوقف عليھ 

ا  اللغة والثقافة يتعلق بقدرة المجتمعات ع إعادة إنتاج أنم :القطاع المجتم - اط خصوصي

ا فر وديلون من أبرز ما . والتقاليد  إطار شروط مقبولة لتطور امات و ذا السياق إس عد   و

جتما  من  فر بأن  ، إذ يرى و جتما من  وم  ر لمف اجن من تطو و أحدثتھ مدرسة 

ديد أك من الدولة، بفعل مجموعة من الظوا ر العولمية، معرض لل ا، الظوا ر لاسيما م

ل عاملا يوتر الكيانات الدولية، لأن  ش رة ال أصبحت  ، ال ، التمازج الثقا ار القي نص

ؤثرون سلبا  مختلف الب الديمغرافية للدول  ة الوطنية والثقافية، و و ددون ال ن  اجر الم

مر الذي ينجم عنھ توترات واضط ا،  اجر ل   2.رابات اجتماعيةالم

ن        ي، أي التمي ب ا و فر، مرادف للبقاء ال جتما حسب و من  ، "م"و" نحن"وعليھ فإن 

ن فر  شق صھ و امل ومتماسك،  وم نظري مت جتما مف ع : فالأمن  ول؛ المن القومي و

قاء النظام ع بھ. بھ السيادة و جتما و من  ي؛  قاء المجتمع والثا ة و و حصر باري 3.ال و

ديدات المحتملة  خمس مجالات أساسية ة أخرى قاعدة ال   4:بوزان من ج

اب الوط للدولة، - ة ضد ال ة موج شطة عسكر ديد العسكري الناجم عن أ   ال

يجة المساس بالاستقرار ونظام أمن الدولة، - ديد السيا الذي يحصل ن   ال

ديد المج - ية،ال ة الوطنية أو المعتقدات الدي و يجة النيل من ال   تم الذي يحصل ن

انات الدفاع، - ياة وإم من  البلاد ونوعية ا قتصادي، والذي لھ تأث  السلام و ديد    ال

                                                
1 Bjoran Moller, "The concept of security : the pros and cons of expansion and contraction", paper of the 
peace commission and the Security disarmement commission at the 18 th  general conference of the 
international peace research association,5-9auguest2000, pp 13,14. 

2 .26 
3David Charles Philippe, Jean Jacques Roche, op.cit, p.116. 
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صول ع الماء الصا للشرب، وقد عرفت  - ة ا ع مثلا التلوث وصعو  ، ديد البي ال

م الدراسات السي ضراء، حيث أبرزت أ ة السياسية ا س بالنظر ذا المجال بروز ما  اسية  

، وال تتمثل  من البي الات ال تواجھ  ارتفاع مستوى التلوث بأنواعھ أولا؛ :ش

وي (المتعددة ي، ا ة )الما اعات المس ساع رقعة ال يجة لا يوانية والنباتية، ن وة ا ، وتراجع ال

فراد والمجتمعوا زمات الدولية، وال ثانيا؛ .روب المدمرة، مما يؤثر مباشرة ع أمن  حدة 

المياه،  ة  يو ايدة  ظل الندرة ع مستوى المارد ا اجة الم ل كب با ش ن  أصبحت تق

ة للنضوب مستقبلا عرض الموارد الطاقو  1.و

ي، الذي بدوره        ا و من ال ند إ  جتما المس من  وم  اجن ع مف و إن ترك مدرسة 

م من  ات المتبعة ضد ن وشرعنة السلو اجر اسات السلبية ع أمن الم ع يضمر العديد من 

سا من  ي تتمثل   منية القيمية، دفع بالتيار البنا صوصية  ي، المكرس منطلق مراعاة ا

ي سنة  نما من  منية1994من خلال برنامج    .، الذي احتل واسعا  حقل الدراسات 

ة البنائية -سادسًا   من  النظر

خية  صول   عود      و لالمعرفية والتار ستا في ة البنائية إ أعمال جيام بات  Jiam Battistaلنظر

vico  وإ كراتوشفيل ، ة 2خلال القرن الثامن عشر Kratoshvillيطا رت النظر ، وقد ظ

، لاسيما  Alexandre Wendtالبنائية  حقل العلاقات الدولية تزامنا مع مؤلفات الكسندر وندت

جتما لسياسة القوة: الفو  ما تصنعھ الدول " مقالتھ الموسومة بـ ، وكذلك "التفس 

ولاس أوف ل آدلار Nicolas Ov ني نات Emmanuel Adler3 وايمانو اية الثمان من القرن  مع 

ي، الما ا للاتجاه العقلا ة البنائية ع أنقاض نقد ذا السياق التار برزت النظر   ،

وجھ التالية ا ع  ك   :ب

خرى، واق - جتماعية  حت التطور الكب الذي حدث ع مستوى فلسفة العلوم والعلوم 

  .عددا من أساليب التفك البديلة

ات جديدة  حقل العلاقات الدولية - يم ومقار ور مفا   .ظ

                                                
1Bjoran Moller, op.cit, p.15. 

2 .63 
3 Chris Brown, understanding international relations (New York :palgrave publishers,2001), pp52,54. 
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ات  - ر فشل الواقعية  التعامل مع العناصر الفاعلة  السياسة الدولية من غ الدول وا

  .جتماعية

ا - مال يجة إ رب الباردة ن اية ا بؤ ب ي  الت وانب غ المادية  النظام  فشل المنظور العقلا ا

ات الداخلية سبة  1،الدو والتغ وانب المادية والفردية والقوة بال عتماد حصرا ع ا و

الية للواقعية، سبة لل قتصادية بال ة    .والمص

ن        ة البنائية القيود المادية البحتة للواقعية، والقيود المؤسسية ع المستو تتعدى النظر

جتما شديد ع البعد  الية، إ ال ي-المح والدو لل ك للسياسة الدولية، فضلا  -الذا المش

شكيل المصا ار   ف ة و و جتماعية ودور ال س للب  مية  ا ع حركة  عن  وتفاعل

وم التفاعل حسب البنائية ضمن المصا القومية المحددة، بل . اجتماعية كما أنھ لا يندرج مف

عمل  ع صوغھ ع الزمن ات و و م  صوغ ال سا عمال  كما . يجب أن يدرك بصفتھ من 

ليات المؤسسة   ي ذا التفاعل الدو بدراسة التأث المعياري لل ن تم  سا وللصلة القائمة ب

ا ة الدولة ومصا و ة و ات المعيار س مسألة 2، ذه التغ من ل لذلك يرى الكسندر وندت بأن 

جعلون جوانب  دراك، و ذا  م الذين يصنعون  حتمية، بل مسألة إدراك، وأن صناع القرار 

اعات ضرورة  العلاقات ال روب وال ذا الصدد رى و    3.دوليةمادية حقيقية، حيث تصبح ا   

ا  العلاقات الدولية، قائم ع  alexander wendt  وندت الكسندر لت من بأن البنائية ش

اضات التالية   4:ف

ة البنائية تنظر إ النظام الدو نظرة اجتماعية، : الدولة وحدة أساسية  التحليل - إن النظر

ية اجتماعية أساسا، وأن ه ب عت سانية  و ساسية مرتكزة أساسا حول التفاعلات  وحداتھ 

ات غ مستقرة، و محصلة اجتماعية  اج سلو جتماعية المستمرة، وال تؤدي غالبا إ ان و

ة المادية للواقعية حول طبيعة الدولة،  داخليا، وكذلك  نظرة سوسيولوجية تختلف عن الرؤ

ا ا ع أ ية النظام الدو ع الرغم من موافق ساسية  ب كما أن أنماط السلوك .  الوحدة 

                                                
1 .64 
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ن التفاعلات  ك ب ى المش د د  عات اجتماعية تضمن ا ع عن توز الدولية  نظر البنائية 

ي للسياسة الدولية دراك الذا وتصور البنائية يرتكز أساسا ع  .جتماعية داخل الدولة، و

ن والب ط الفاعل ون الب ر ات، وتت تجا م للواقع  علاقة جدلية متعددة  ا  وإدرا

ع المصادر المادية ال لا تتخذ شكلا إلا من خلال  كة؛ وال  جتماعية من المعارف المش

م ن ال تنعكس ع ممارسا لات الفاعل ؤلاء الفواعل - تأو   .-ممارسات 

اية حسب     ة البنائية ما فالنظام الدو  ال ي، الذي إذا  و النظر سا إلا محصلة للفكر 

ة  ة متم ي، والذي بدوره يحتل أولو سا غ  السياسة الدولية، فإنھ يتغ تبعا لتغ الفكر 

ي   1. الفكر البنا

جتماعية للفو : التذاتانية - نات والتفاعلات  و ة البنائية تبحث أساسا  الت اعل لإدراك إن النظر

يديولوجية،  ار والمعاي واللغة والثقافة و ف عمل أيضا ع س أغوار القيم و منية، و الة  ا

اتزشتاين ات، حيث استخدم  ة وتوجھ السلو و ل ال ش ا  ات ثقافية   Katzsteinباعتبار متغ

ا لت ة رغم امتلاك وقد  2.كنولوجيا متقدمةلتفس أسباب عدم اعتماد ألمانيا ع سياسة عسكر

رب الباردة، خصوصا مع تراجع  عد ا ل جيد مع تطور تحولات ما  ش ي  تناسق الطرح البنا

تحاد  يار  عد ا اع  ال جديدة من ال وم الوستفا للدولة، وإفراز الواقع الدو لأش المف

ي  تحاد السوفيا يار  ة البنائية ا ي، إذ لا ترجع النظر ا للمن التوز السوفيا ام إ احت

من  شوف القائمة ع فكرة  ا منية المتبعة من طرف غور كية، بل  إ السياسات  مر للقوة 

ما الدو   .ا

ة - ة والمص و ة البنائية، : ال ة  التحليل لدى النظر يم مركز شكلان مفا ة  ة والمص و ال

ل   ش ة الدولة ناتجة عن ال و جتماعية و ئة  جتما للمعاي والقيم والثقافات المتعلقة بالب

الأمن المادي،  سة،  ا الرئ داف ة مؤسسية تولد أ و ة تتمتع  خ ذه  ا الدولة، ف ال تتفاعل ف

                                                
1 2003
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ا ع  داف ا الدول أ قة ال تحقق ع عتمد الطر ن، و خر اف من جانب  ع ستقرار و و

جتما ا  خرى  المجتمع الدوو ا مقابل الدول    1.عية، بمع كيف تنظر الدول إ نفس

ار       ف ة يجانب متغ  و شكيل مصا الفواعل  فمتغ ال قة  دراك والمعاي  تحديد طر و

ق التنافس أو التعاون  م الدولية سواء عن طر ونھ ضمن سلوكيا ت تجاه الذي ي ة و  2.من ج

ون نحن  عد أن ن ا، و ات والمصا أشياء قمنا نحن بإيجاد و ب وندت إ اعتبار ال ذ و

ون ذلك من الصعب؛ لأننا عملنا جميعا  ل مختلف، و ش ا  ا، فإنھ باستطاعتنا إيجاد أوجدنا

ا من المعطيات  ا العالم، بدلا من اعتبار قة ال يوجد  ع إضفاء الصفة الذاتية ع الطر

تج  السياسة الدولية كما يرى العقلانيون الق   3.ائمة ت

ة       ة وأثره  شرح التفاعلات الداخلية لسلوك الدول، يجب حسب النظر و م دور ال ومن أجل ف

ات  و ع عن  كة  شكيل مصا مش ستطيع  ة الفواعل الداخلية، ح  و تمام  البنائية 

ن جماعية، تجعلنا نتجاوز التصور ال كة ب وط إ تصور جما قائم ع ضمان القواعد المش

التا لا  لة قبل التفاعل و ون مش ل  عمليات التفاعل بدل أن ت ش ات والمصا ت و الدول، فال

ن الدول    4.وجود لمعضلة أمنية تلقائية ب

ة البنائية، فإن       ة والنظر يو ن الواقعية الب ك ب ي مش بالرغم من أن الفو قاسم مفا

ية  التا فالب ن، و جا ناتجا عن سلوك الفاعل ون مز ون الفو أقرب من أن ت عت ن  البنائي

اسات ع ما  القادرة فقط ع إدراك وتفس وتحليل نتائج وا ا ا النظام  جتماعية وإدراك

، يرى الواقعيون بأن طبيعة النظام الدو تفرض ع الدول . الدو ة النظام الدو و ظل فوضو

م، لكن بالمقابل وندت رفض مس الواقعيون، واعت  عتماد ع الذات لإدراك مصا خيار 

اكيب المنظمة لأعمال الدول، فالفواعل يحص ماعية  ال تحدد ال ي ا م المعا لون مصا

يا  س ذلك تصبح المؤسسات مجموعات مستمرة  ماعية، و ي ا م  المعا م ع مشارك ا و و

                                                
1.109 

2Dariot Battistella,Théorie des relations internationales (Paris : presse de la fondation nationale des 
sciences politiques,2006), pp300-301. 
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ذه المؤسسات ، أما المساعدة الذاتية ف إحدى  ات والمصا و ة البنائية تنظر و  1.من ال النظر

ار التالية ف وم من خلال  من كمف   2:إ 

جتماعية - ية  ل من الب وم القوة،  إن  ، وس أغوار مف ة النظام الدو ، فوضو للنظام الدو

ية انطلاقا من  ست حقائق موضوعية، فالدولة  تحدد الب  من صناعة صا القرار، ول

ا. منظومة قيمية ا دة وستفاليا  سلو ي أدمجتھ الدول منذ معا   .كما أن الفو  بناء دولا

ست المح - ة الشروط المادية ل قتصادية، والقوة العسكر ة و دد الوحيد للأمن والقوة العسكر

ناك محددات أخرى مثل القيم والمعاي الثقافية  افية لتفس السياسة الدولية، بل  غ 

ات النظام الدو مستقبلا،  و ة ال تتمتع بالقدرة ع صبغ  خ ذه  اتية،  و يديولوجية وال و

ع القرا ات صا ي إ فمدر طاب السيا للدولة، تؤدي حسب الفكر البنا ة والقيم وا و ر وال

  .غي الواقع السيا الدو من وضع غ آمن إ وضع آمن

ية  - مية بالغة لمن ي أ دد "فعل اللغة"إيلاء الفكر البنا طر  ان ا م ومعرفة إن  ، من اجل ف

طر عسكري أو غ  ون ا ي من أم لا، وقد ي ف سلو عر سمع بتقديم  ية  ذه المن عسكري، ف

  3.الفرد وحدة تحليل أيضا أنللأمن، باعتبار 

شكيل معتقدات ومصا المجتمع،    ما دور بارز   طاب واللغة السائدين  المجتمع ل فا

انھ بالقوة المادية طر لا يدرك بمدى اق فراد، لأن ا ة  وكذلك التأث  خيارات وغايات  العسكر

صم ما لقوة ا م ا ة والف ية الفكر   .فقط، بقدر ما يرتبط بالب

ون من  - ة ع وطنية، تت ع ج ل أدلار، وال  منية حسب ما جاء بھ ايمانو ماعات  إن خلق ا

ن أو غ  ن دولاتي اعات من طرف فاعل م  احتواء ال سا ا أن  عدة دول ذات سيادة، من شأ

منية دولاتي ا  الثقافة  غي ن ثقافة أمنية جماعية تحث  و ن، ناتج عن ت ومي ن أو ح

منية الواقعية طروحات    4.و

                                                
1.396 
2 

3Hough Peter, Understanding global security (London,New York : routeledge,2004), p.17. 
4  
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ا       ام  حقل العلاقات الدولية، كغ تج أن البنائية احتلت موقع جد متم و ست مما سبق، 

ات جديدة  منية، حيث أدرجت متغ مت بھ  مجال الدراسات  خرى، نظرا لما أس ات  من النظر

ا م سلوك الدول، وأضفى صبغة اجتماعية ع مستوى العلاقات الدولية، فضلا عن اعتبار  لف

ي وغ موضو من بناء اجتما تذاتا وم    .لمف

ي وم : المطلب الثا يمف سا عاده من    وأ

تج    من من المنظور التقليدي، و وم جديد للتغي الذي عرفھ مصط  ي مف سا من  عد 

وحدة تحليل أساسية إ تناول  ك ع الدولة  نتقال من ال وحدة تحليل  ذا التغي   الفرد 

ديد  ل ال ش ديدات، فلم  ذا التحول بالتغ  طبيعة ال تحل محل الدولة، وارتبط أساسا 

وف اللا أمن فحسب، بل أفرز الواقع الدو مصادر عديدة غ  العسكري المصدر الوحيد ل

دد وتزعزع أمن الفرد وحياة الناس ة    .عسكر

من ب    ت  طار أث ذا  مر   ن،  زه عن تحقيق أمن الفرد والدولة مجتمع ومھ التقليدي  مف

ية،  ديدات البي وماتية تتما وطبيعة ال الذي أدى إ البحث  سبل جديدة وخارطة مف

خطار  اتية، ومستوى  و ا ) تحت وع وطنية(قتصادية، السياسية، الثقافية وال  مجمل

سان ض لأمن    .عامل تقو

ي -أولا  سا من  وم    جذور مف

نتقال من        منية، وذلك من خلال  امة  الدراسات  ي نقطة تحول  سا من  وم  ل مف ش

ا ا، وع أرض شون داخل الدولة، و إطار حدود ع رض إ أمن من  دود و . أمن الدولة وا

ساسية للأمن، ال لا عدون الوحدة  فراد الذين  وم عودة إ أمن  ذا المف  يمكن حيث يمثل 

ا ال عد. اخ سان  ل التوقعات، كما تأكد أنھ  ماان من الطبي العودة إ أمن  فاقت معاناتھ 

سان لا يتحقق تلقائيا ب ة أن أمن  ا السياسية والعسكر عاد ن الدولة بأ ادة تأم تحقيق رغم ز

  . أمن الدولة

ديد         خطار وال رب الباردة أصبحت  اء ا ان ابا و و ما يتطلب اق ا من الناس، و ات أك قر

عد فراد، لاسيما  ة أمن  وما مغايرا للأمن، يأخذ  اعتباره أولو أف العالم   أن بديلا، ومف

م يزداد  ؤسا، وأم فراد تزداد سوءا و حماية نفسھ من أخطار الصدام النووي، إلا أن أحوال 
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جتما أحد تلك الظروف و  مما يؤكد. شاشة قتصادي و رمان  وضاع المتمثلة  ا

سة للصراعات داخل الدولة بات الرئ   1.المس

ذه الثنائية أمن الدولة       عد حديث - ظل  ي، والذي  سا من  ر مصط  فراد، ظ أمن 

ات النموذج الك ي، كجزء من مصط نما مم المتحدة  و وليد برنامج  شأة، و  2، للتنميةال

ة سنة  شر ر للأمم المتحدة حول التنمية ال ق 1994وقد تبلور  تقر ر "، من قبل محبوب ا وز

سبق ي  قتصادي المعروف أمارتيا صن" المالية الباكستا دعم من  اصل " Amartya Senو ا

قتصاد سنة ل   ة لسنة "1998 ع جائزة نو شر ر التنمية ال ان تقر الوثيقة  1994، وقد 

ة  ر ع أولو ذا التقر ، حيث أكد  ي طار المفا ي ضمن  سا من  سة ال اعتمدت  الرئ

فراد   . أمن 

انت         مم المتحدة،  ر  وم حسب تقار ذا المف ة أخرى يؤكد ع أن بداية استخدام  من ج

مم المتحدة بطرس بطرس غا سنة ن عام  ا أم وم 1992 خطة السلام ال دعا إل ، غ أن المف

ي لسنة سا من  نة  ر  عاده المعقدة والمختلفة إلا مع تقر من "وسوم بـ ، والم2003 لم يأخذ أ

ن ي  من" سا ونھ  وعرفت فيھ  ي ب شر ع "سا ياة جميع ال يوي  ر ا و حماية ا

ي سا شباع  ساسية و ات  ر ز ا عز ا  ماية"أما  ". سبل من شأ ون ع إيجاد " ا فت

ة وثقافية أنظمة سياسية ية واقتصادية وعسكر ي شعوب سبل البقاء تمنح ال... واجتماعية و

ش م والع فراد، ليعمل إ  3.الكر ي الذي يتمحور حول ضمان امن  سا من  وم  وقد جاء مف

فراد، لكن ضمن إطار أوسع يتمثل بدولتھ  جانب التصورات التقليدية، والقائمة ع ضمان أمن 

   4.أو مجتمعھ

                                                
1 04 <

>10e1968d11-90db-4d2f-ee45-www.policemc.gov.bh/.../356cd793  23/04/2014.  
2                 

>news/wmview.php?ArtID=11497 -http://www.amanjordan.org/a< 29/04/2014. 
3 202009 
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بع  وع الرغم من ذلك،    ي، إذ يمكن ت سا من  وم  ا مف و ال يطرح ف لم تكن المرة 

ان ال  عض ال عض الكتابات وأعمال  رب الباردة، وذلك   ة ا وم خلال ف بديات طرح المف

ذا السياق استخدم بالأساس  وم   من الفردي، غ أن المف ي و سا من  عب  استخدمت 

سانية من أجل ضما ل  تج ذلك  محاولات دراسة المشا وم التنمية بمعناه الشامل، و ن مف

سانية عاد    . والقضايا ذات 

من الفردي  كتاب لھ موسوم بـ A Platzطرح أي بلاتز 1966 ففي سنة       من "فكرتھ حول 

ي وم شامل يضم "عض التأملات: سا من مف وم  ا، إن مف ، وانطلق فيھ من فرضية مفاد

ضا أو بديلا عن الشعور  عو ماعات والمجتمعات، وتمثل  ط ا افة ال تر جتماعية  العلاقات 

من من خلال قبول أنماط معينة من السلطة غياب  ي  ع  بأن، وقد أكد "الذا منة لا  الدولة 

فراد  نبالضرورة  و الذي مثل أول تحدي ع المستوى النظري للفكر التقليدي القائم . من و

ا من أفراد  ل ما بداخل ساس  تحقيق أمن  و  ة أمن الدولة وأن أمن الدولة  ع محور

و ما  ْ ِ ورغم ذلك، فلم تُ . ومؤسسات ي، و سا من  وم  ة بلاتز  آنذاك، جدلا حول مف نظر

م  سياق  رب الباردةيف ئة الدولية السائدة وظروف ا   1.الب

ي -ثانيا سا ن المختلفة للأمن  من : المضام وم  س إ توضيح مف ذا العنصر، س من خلال 

يئات دولية  سانية،  ن، ومبادرات دولية إ ن ومختص اديمي ات نظر متعددة، أ ي، من وج سا

عرض ي،  سا ي ومنظمات إقليمية للأمن  ا فيما يأ   :عض

ي -أ سا ن للأمن  ن والمختص اديمي فات    :عر

يكر     ين ي  Paul Heinbeckerعرف بول  سا فراد " من  ي يركز ع  سا من 

افيا  س  والمجتمعات بدلا من الدول، كما أنھ يقوم ع فكرة أن أمن الدول ضروري لكنھ ل

شر، و  عد لتحقيق بقاء ال ة، إذ  ة وغ العسكر ديد العسكر ي يركز ع مصادر ال سا من 

من القومي ، كما يكمل ولا يحل محل  من العال فراد جزء مكمل لتحقيق  قاء    2".أمن و

                                                
1 132006(.8- 9. 

2Paul Heinbecker, « Peace theme :human security ». 
see the :<www.cpdsindia.org/globalhumansecurity/security.html > 13/05/2014 
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ن      ل ب جورج ما ذ ي جاء  سياق تحو   George Macleanو سا من  إ القول بأن 

يم  فراد، فالأمن " للمفا من القومي إ أمن  باه من  ن ل  ع تحو ي  معناه الشامل  سا

وحدة سياسية،  فراد لن تتحقق من خلال حماية الدولة  ي يقوم ع أن حماية  سا فالأمن 

ياة، فراد ونوعية ا ية  ك ع رفا ماية من العن...ولكن من خلال ال ع ا ي  سا ف من 

ية أو  قلي مثل الندرة البي امل  افق مع اعتبارات عدة غ مرتبطة بالت يك الذي ي غ ال

ماعية رة ا ، ممثلا  . ال يك يم التقليدية للأمن تركز ع العنف ال انت المفا ومن ثم، فإذا 

، و م ال فراد  محيط و أمن  ي باختصار  سا من  روب، فإن  م، و ا  مجتمعا

م ئ   1".ب

انطي باجباي       ط  تھ ير ي بالمقدرات المتاحة ع اختلاف  منKanti Bajpai  من ج سا

ي  سا من  ش إ أن  ا، ف ماعات وذلك مقارنة " أنواع فراد وا ة  ديد حياة وحر مصادر 

ديد  الوقت  نوع مصادر ال ديد، إذ ت نماط من مصادر ال ة تلك  بالمقدرات المتاحة لمواج

ذه النقطة لا يمكن وضع  افةوالنطاق، وعند  وقات  ماعات و  ل ا ف محدد صا ل   2".عر

و أوغاتا        ي حسب صادا سا من  تطلب  و يركز " Sadako Ogataو بعدين، ف شمول المس

ستطيع  ا  افية  أ ا، ثقة  فراد  مستقبل افية لدى أك مجموعة ممكنة من  ع وجود ثقة 

 ، ، والسنة التاليةفعلا أن تفكر  اليوم الموا سبوع التا فراد . و ومن ثم، فإن حماية 

من  عزز  شوا  سلم وكرامة، و ع ي  انات حقيقية للأفراد ل م  مسألة تتعلق بإم وتمكي

ة أمن الدولة لكن لا يحل محلھ ذه الزاو ي إذا نظر إليھ من    3".سا

ق      رى محبوب ا ع Mahbub Ul-Haq  و ي   سا من  سان بدلا من أمن "أن  أمن 

و أمن  ة، و س س من خلال  من من خلال التنمية ول مم، و فراد بدلا من  رض، وأمن 

م م و وظائف ان  منازل ل م ف  4،"فراد   عر ي نجد  سا فات أيضا للأمن  ومن التعر

                                                
1 George Maclean, «the changing concept of human security: Coordinating national and multilateral 
responses». See the : <www.unac.org/canada/security/maclean.html>13/05/2014 
2 Kanti Bajpai, "an expression of threats versus capabilities across time and space",Security 
Dialogue03(sep2004), p.360. 
3Sadako Ogata,State Security – Human Security ( UN House: United Nations University, 2001), p.05. 
4Mahbub Ul-Haq, "global governance for human security, in: Majid Tehranian",Worlds Apart: human 
security and global governance (New York:Toda institute fo globale peace and policy research,1999), 
p.99. 



 
 

 
54 

 

د ي حيث يتطلب  Laura Reed لورا ر سا منية، من خلال "من  إعادة النظر للاعتبارات 

من المادي فراد بدلا من  ك ع بقاء  ، وأمن ...ال من النف ؛  عاد  ون من عشرة أ و يت و

 ، من البي علامي، و من  ، و من الثقا قتصادي، و من  ، و جتما من  النوع، و

من القومي، من العال و   1".و

ن توماس       ارول ي حسب  سا من  حتياجات  Caroline Thomas و ؛ حالة توافر  ع

ة شر و لا ... المادية للأفراد، بالإضافة إ تحقيق الكرامة ال ي لا يمكن أن يتجزأ، ف سا من  و

عاد المادية   خرى، ورغم أن  يمكن أن يتحقق بواسطة أو من أجل مجموعة واحدة ع حساب 

ي، فإنھ بالإضافة لذلك  سا من  ر  ل جو عاد غ الماديةش ل من  ش   2".ي

ي نجد كيث        سا من  وم  فات ال تناولت العنف كمحور  تحديد مف ن التعر ومن ب

س اجة"عرفھ بأنھ  Keith Chris كر وف دون التحرر من ا ع التحرر من ا ي  سا ... من 

؛ يتمثل  أن  ما سل ن، أولا ب و ما يرجع إ س اية و و  ال ي  سا ف الواسع للأمن  التعر

ي، بما يجعلھ يضم قضايا  سا ن المرتبة بالأمن  افة العناو سوق تضم  س أك من قائمة  ل

افة  ي مرادفا ل سا من  وم  وم، وعند نقطة محددة يصبح مف ست بالضرورة مرتبطة بالمف ل

فراد، دد أمن  ئة ال قد  وم من  شياء الس بقاء ع المف ؛  ي فيتمثل  ب الثا أما الس

ديد باستخدام القوى  وف ومن ال ك ع التحرر من ا   3".خلال ال

ور        ش ثا ة أخرى رام ب من ج ذ قتصادي   Ramesh Thakurو ك ع البعد  إ ال

ي، حيث يرى بأن سا فة للأمن  ش " عر ي  سا فراد  المجتمعات، من  إ نوعية حياة 

عد  غرافية أو الدخل المحدود للموارد،  فراد مثل الضغوط ا ء يقلل من نوعية حياة  وأي 

فراد حقق . ديدا لأمن  ياة و ء يمكن أن يحسن نوعية ا وع النقيض من ذلك، فإن أي 

نا  عد تحس وفر الدخول للموارد،  قتصادي و ياةالنمو    4".لنوعية ا

                                                
1Laura Reed, and Majid Tehranian, "Evolving security regimes" in: Majid Tehranian ,op.cit, p.36. 
2Caroline Thomas. Global Governance, Development and Human Security ( London: Pluto Press, 
2000), p. 6-7. 
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4United Nation, "definitions of human security",( the global development research center), p.02. See the: 
<http://www.gdrc.org/sustdev/husec/Definitions.pdf> 21/05/2014 



 
 

 
55 

 

ن       و Taylor Owenكما يرى تايلر أو ي  سا من  شر من "بأن  ل ال ية ل حماية النواة ا

صية أو  ية أو  ية أو اقتصادية أو غذائية أو  انت بي رجة والمضرة، سواء  المخاطر ا

وضاع المرتبطة بالعنف  ". سياسية عتقدون بأن  ن أولئك الذين  مع ب ن إ ا ب أو وقد ذ

من  عت خطرا ع  ا ال  شر وحد خطار ال تواجھ ال ستقرار، وأولئك الذين يرون بأن  و

وارث الطبيعية مراض وال وع و ب ا س ياة  ن .  فقدان ا لذلك اعتقد بأنھ يمكن التمي ب

ال المحددة مسبقا أو  ش تجنب  شري، و من ال دد  قليمية والقومية ال  خطار العالمية و

االعشوائية للمخاط ة اعتمادا ع درجة المخاطر وجدي جو    1.ر، كما يمكن تحديد 

ن،         اء والمختص ي من قبل الفق سا من  فات المقدمة حول  ء الملاحظ ع التعر إن ال

ن  ف تناول جانب مع عر ل  ي، بمع أن  سا من  وم  ا لمف ا  تحديد عدديً عا  ا أخذت طا أ

ا، وتارة أخرى  ومحدد للأمن ي لتحقيق سا من  س  داف ال  ي، تارة تركز ع  سا

ن  وسائل  التا يجب التخم ي، و سا من  وم  خطار ال تواجھ تجسيد مف ع 

ي سا من  ل عائق أمام  ش ديدات ال  ة ال اتيجيات مواج   .واس

تان دوليتان للأمن  -ب يرؤ تان دوليتان   :سا قل رؤ ي توجد ع  سا فيما يتعلق بالأمن 

ي أوا سا من  متان برزتا  مجال  ان خمخصوصتان م ما مما  ، مثلتا قطاعا م ر القرن الما

  2.يجري بھ العمل آنذاك

ة اليابانية -1 ي تركز بالأساس ع  اليابانتطرح  ):المبادرة اليابانية(الرؤ سا من  وم  ة لمف رؤ

وم، فرغم أن  ك  اليابانالبعد التنموي للمف وم من حيث ال اباً شاملاً للمف ب اق ا ت علن أ

جتماعية والسياسية، إلا أن  قتصادية و عاده  افة أ ار ع  اليابانع  ا ا ركزت  تحرك

قتص مة المالية لمشروعات البعد  ك ع تقديم المسا ادي أو التنموي، وذلك من خلال ال

ف  فراد، يقوم التعر دف إ مساعدة  ة  يتنمو ّ من التحرر من  اليابا لٍ وم ع تحقيق  للمف

اج ة ا وف، إذ تقوم الرؤ ي يمكن تحقيقھ  حالة  اليابانيةة والتحرر من ا سا من  ع أن 

ش ذلك  وف، و اجة وا ّ من ا لٍ ا من  ن ف فراد حياة متحرر ش  ع مل واحدة و عندما 

وم  فراد اليومية  اليابانمف شرى وحياة  دد البقاء ال افة ال  ي العناصر  سا للأمن 
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مة المنظمة وقض ر سان وا ات حقوق  ا ية، وان ديدات البي ا ال م وم ن وكرام ايا اللاجئ

عد أحداث  الإيدز، و مراض المعدية  شار  شار المخدرات وان تم عام  11والفقر وان  2001س

طاب الرس  يلوحظ توجھ  ا اب الدو ع قائ اليابا ر من  مة مصادرنحو إدراج  ديد 

ن ادي والعشر ي  القرن ا   .سا

النظر إ بداية تب        ي فتعود بداية الطرح  اليابانو سا من  وم  يلمف الرس  اليابا

سبق  س الوزراء  د رئ وم إ ع ا«للمف أثناء قيامھ بجولة    1998وذلك عام» كيوزى أو

زمة ا عد  يا وسنغافورة وذلك  ة و تايلاند ومال سيو لمالية ال أصابت دول عض الدول 

ارجية  ي كعنصر أسا  السياسة ا سا من  وم  ارة أعلن عن مف المنطقة، وأثناء الز

دد البقاء ال"، مؤكداً ع اليابانية ناك حاجة 21شرى  القرن الـأنھ  ظل المخاطر ال  ، فإن 

اب جديد يتحول معھ القرن الـ تمام 21لتب اق سان محور  ، وقد سعت "إ قرن يجعل من 

ي  اليابان سا من  وم  ا لمف ن وم والطبيعة السلمية للمجتمع  بداية ت ن المف إ خلق توافق ب

ي ياليابا سا من  ا لفكرة التدخل باستخدام القوة لتحقيق    1.، إذ أعلنت عن رفض

ي، وال        نما مم المتحدة  ا برنامج  صلية ال جاء  ة اليابانية تركز ع الصيغة  فالرؤ

ن حاجات  با   تأم ي يتمثل تقر سا من  ان  يصا  التحرر من العوز، حيث  يمكن ت

ة من اقتصادية،  ي الضرور ية غذائية،، يةسا ي و ما عكسھ ع ن. اجتماعية و حو و

شري لسنة من ال نة  ر  ي للأمن  2003 مباشر تقر ا الصندوق اليابا شطة ال مول و

ي   2.سا

ة الكندية -2 ي  ):المبادرة الكندية(الرؤ اب اليابا ابا مغايرا للاق وم  تطرح كندا اق تناول مف

من  وم  ي، حيث تركز كندا ع البعد السيا لمف سا ك عل من  ي، من خلال ال سا

جتماعية  عاد  ك ع  روب، من دون ال ة وا اعات المس فراد أثناء ال حماية 

مر الذي من  و  وم ضمن دراسات التنمية، و ذا يدخل المف وم، إذ ترى أن  قتصادية للمف و

ة شر ي والتنمية ال سا من  وم  ن مف يو . شأنھ أن يجد خلط ب د اكسور  Lloydعد لو

Axworthy -سبق ارجية الكندي  ر ا ي، إذ يرى  -وز سا من  وم  ن عن مف من أبرز المدافع
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ك  تمام بدلا من ال فراد محورا  للا ة العالم، تجعل  قة بديلة لرؤ و طر ي  سا من  أن 

عتماد  ومات، وذلك من خلال  را وا غية تقليل فقط ع أمن  جراءات الوقائية  ع 

ما؛ 1.المخاطر ن،  ي، انطلقت من نقطت سا ة الكندية للأمن    إن الرؤ

ك ع التدخل الدو   - ي، من خلال ال سا من  ي و سا وم التدخل الدو  ن مف ط ب الر

ي ضر  سا ي، انطلاقا من أن التدخل  سا من  ا لتحقيق  ل عسكر ا سانية تقع ع  ورة إ

فراد   افة  ا كندا، فوفقا للتصور الكندي، يجب حماية  ى  العالم، وال من بي الدول الك

و التدخل  م من ذلك  ساسية، وال فراد  اك حقوق  العالم خاصة  حالة قيام الدول بان

يار الدولة فراد  حالة ا   .ماية 

رطرح المبادرة ا - ر أكتو وم بناء السلم ش ، "المبادرة الكندية لبناء السلم"عنوان  1996لكندية لمف

ا لتحقيق السلم من  ود و مساعدة الدول المتنازعة  ج ول  ن؛  ا إ أمر دف من خلال وال 

طراف المتنازعة ن  لول وسط ب ، دعم القد, خلال العمل ع التوصل  ي يتمثل  مر الثا رة و

ذا الصدد من خلال مشاركة كندا  مبادرات بناء السلم الدولية   2.الكندية  

وف،        ي ع فكرة التحرر من ا سا من  وم  ا لمف ة الكندية  تناول وقد ركزت الرؤ

ما   ديد  ديد أو ال ي يتمثل أساسا  إزالة القوة والعنف وال سا من  ا،  سبة ل حياة فبال

ا م ذا الصدد جملة من المبادرات، أ لغام  3:الناس اليومية، وتضمنت   القضاء ع مخاطر 

م و  رضية المضادة للأفراد؛ ح سر امج  نود والتنفيذ الفع ل طفال ا الكف عن استخدام 

م  المجتمع؛ صانة التقليدي الذي يمنع البعض من او  وإعادة إدماج لوقوع تحت إلغاء مبدأ ا

ا؛و طائلة القانون؛  فيفة وسوء استعمال ة وا ة الصغ س شار  افحة ان وض و  م ال

م اكمية داخل القطاع    .با

ة اليابانية        ي، يبدو أن الرؤ سا من  وم  ن، اليابانية والكندية لمف ت من خلال عرض الرؤ

شمل أتتم بأ ساع من أجل أن  ، ا شديدة  جتما والسيا قتصادي و فراد  من 
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ة الكندية إ اتخاذ البعد السيا . انطلاقا من البعد التنموي  بت الرؤ لكن عكس ذلك تماما، ذ

ة  اعات المس فراد أثناء ال ك ع حماية  ا، انطلاقا من ال ي كأساس  تصور سا للأمن 

ي سا   .والتدخل الدو 

قليمية من -ت ي حسب المنظمات الدولية و   :سا

مم المتحدة - 1  ي  نظر منظمة  سا عد من المنظمات ال : من  مم المتحدة  إن منظمة 

رب الباردة، حيث تجسد  عد ا ة ما  ي، لاسيما  ف سا من  وم  علان عن مف ا السبق   ل

فراد من ذلك  تقديم العديد من التقار  ا وجوب انتقال ضمان أمن  ممية، وال أكدت ع ر 

اب، الفقر والمخدرات ر مراض،  ر التنمية . عدة مخاطر، خصوصا  ر تقر ذه التقار ولعل أبرز 

شري لسنة  وما  1994ال ر مف ذا التقر ح  ي، حيث اق نما مم المتحدة  الصادر عن برنامج 

و   منية للدول جديدا للأمن و جندات  ات  فراد رأس أولو ي، أين احتل أمن  سا وقد . من 

اب  اب مخالف للاق ا من أجل تقديم اق ر بتوليفة من المسوغات طرح م جاء التقر

   1: التقليدي، تتمثل 

ن الفق وال - م للأفراد  العالم عت م ي، إذ  و تمام  ي ا سا من  غ ع حد سواء، تحقيق 

، مثل، الفقر، المخدرات،  ي عال سا ع إ كة ذات طا فراد من أخطار مش نظرا لما يواجھ 

مة المنظمة، والتلوث ر   .ا

خر،  - ا ع  ل م املة، يتوقف  ا سلسلة مت ل فيما بي ش من، إذ  وم  عاد مف عقد وتداخل أ

ديد  أي فراد لأي  عرض أمن  دود  فعند  أرض، فمن المحتمل أن يتعدى أثره إ خارج ا

غرافية للدولة   .ا

، بدلا من التدخل العلا  - ي القب ل الوقا ق ا ي عن طر سا من  يل تحقيق  انية  إم

  .البعدي

ان،  - ا الفرد  أي مجتمع  ش  ع قة ال  ي، فيع الطر سا من  وم  و محور مف الفرد 

م اليومية يارا م  ة  ممارس ر   .ومستوى ا
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وم فضفاض للأمن         ا إ تب مف مم المتحدة إجمالا، دفع ا  إن المسوغات ال وضع

ي، حيث عرفتھ بأنھ  اعات "سا عد من غياب ال و أ شمل ما  ي  معناه الشامل،  سا من 

شمل حماية حقوق  ة، إذ  ية المس كم الرشيد، والوصول إ الرعاية ال سان، وتحقيق ا

اصة، وذلك من خلال  دافھ ا يارات لبلوغ أ ل فرد لديھ الفرص وا والتعليم، والتأكد من أن ل

اجة،  وف وا ل من ا اعات والتحرر من  قتصادي، ومنع ال تقليل الفقر وتحقيق النمو 

جيال المستقبلية  ية وكذلك حق  ئة طبيعية    1".أن ترث ب

ي -2 ور تحاد  ي  نظر  سا ي بوصفھ أحد  :من  سا من  ي  ور تحاد  أدرج 

دف إ تحقيق  ونھ لا  من،  ارجية، والمتعلقة بقضايا  كة ا ة للسياسة المش ر و العناصر ا

ن الع دف إ الدمج ب سان ستقرار السيا فحسب، بل  يم، كحقوق  ديد من المفا

ة  اعات والمساعدات العسكر زمات ومنع ال ة، وأعطاه دورا  مجالات إدارة  شر والتنمية ال

ديثة بما  منية التقليدية وا يم  ن المفا و وسيلة لإغلاق الفجوة ب تحاد، ف ا  المدنية ال يقدم

ي ور تحاد  م ومبادئ  جتماعية كما وضع تح. ي ي  صلب السياسات  سا من  قيق 

افة، وخلق  ن فئات المجتمع   شاور ب سان وال ام حقوق  قتصادية للاتحاد، بما يؤدي إ اح و

قليمية لاحتواء  مية المشاورات  ا، وتأكيد أ ل ات  نوع من التعددية  صنع القرارات ع المستو

ذ   2.ا المستوى زمات ال تندلع ع 

ي، بإعلان        سا من  وم  ي، تم تب مف ور ديد للاتحاد  م ا ذا الدور  ومن أجل بلورة 

مة  خلق عالم أك أمنا، والعمل ع تحقيق  خية عن المسا ي عن مسؤولية تار ور تحاد 

فراد  مختلف أنحاء العالم شكيل . أمن  طار د  ذا  تحاد لدراسة   اء دول  نة من خ

ا موسوم بـ طبيعة را  ل ية "الدور الذي يمكن للاتحاد أن يقوم بھ، حيث وضعت تقر اتيجية أور إس

ي سا من  ي، "لتحقيق  سا من  وم  رات ال دفعتھ إ تب مف ر الم ، كما حدد التقر

  3:تمثلت فيما ي
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خلا - ر  شر قوات مسؤولية : الم افة أنحاء العالم من خلال   شر   ي تجاه ال ور تحاد 

غية المساعدة   فراد، وذلك  قوق  ات شديدة  ا ي من حالات ان عا تحاد  المناطق ال 

ن   .حماية المدني

ي - ر القانو ي بالعمل ع : الم ام قانو ي كمنظمة إقليمية عليھ ال ور تحاد  من إن  تحقيق 

افة ي  أنحاء العالم    .سا

ي - ر الذا ي أبمعزل عن تحقيق أمن : الم ور يتمثل بالأساس  أنھ لا يمكن تحقيق أمن المواطن 

ي سا من  ديد  افة أنحاء العالم خاصة،  ظل الطبيعة المعقدة لمصادر  إذن،    1.فراد  

ي  تناول م ور اب  دف إ منع القتل ق اتيجية  ي قائم ع إس سا من  وم  ف

رات أخلاقية،  ل ذلك مب ع م ة،  مة، والتدم المادي باستخدام الوسائل العسكر ر وا

شري  إطار إقلي وعال   .قانونية وذاتية، غايتھ حماية العنصر ال

من  -3 وم  ة منظمة دول جنوب شرق آسيا لمف يرؤ من  :سا وم  ش الدراسات إ أن مف

سان سنة قوق  وك  ل جدلا واسعا بمنطقة دول جنوب شرق آسيا مع إعلان بان ي ش  سا

علان؛ التأكيد ع 1993 س  صياغتھ، وقد جاء   انت دول المنطقة الطرف الرئ ، حيث 

ماعة ع ة ا سان، وتأكيد ع أولو قوق خصوصية حقوق  امات ع ا ل   . الفرد و

و        سيان ب سيان، تم عقد اجتماع لمنظمة  مناسبة مرور ثلاث عقود ع ميلاد منظمة  و

تفاق ع 1995لمبور سنة  سيان سنة "، وتم  القمة  ة  ، بمع وضع تصور حول "2020رؤ

ن 2020دول جنوب شرق آسيا  أفق  قتصادي ب طة إ طرح سبل للتعاون  ذه ا دف  ، و

ة ثانيةدول ا ي  جنوب شرق آسيا من ج سا من  ة، والبحث عن سبل تحقيق  . لمنظمة من ج

ي سا من  و البعد المتعلق بكيفية تحقيق  سيان  سا الذي يواجھ  ان التحدي   2.فقد 

ة  ي  إطار رؤ سا من  وم  سيان إ مف ة وأمن  2020وتنظر  فراد، ، ع أنھ يتعلق بمص

  : سياق تحقيق ما ي

                                                
1  A Human Security Doctrine for Europe", The Barcelona Report of the Study Group on Europe’s Security  

Capabilities,p9,10.<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/solana/040915capbar.
pdf> 24/05/2014. 
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كم؛ - فراد  عملية ا مر الذي يتطلب مشاركة  كم الرشيد،    تحقيق الديمقراطية وا

ن أوضاع الشعوب بالمنطقة، وما  - ا الشاملة كمدخل لتحس عاد العمل ع تحقيق التنمية بأ

تجار  ل الفقر وسوء التغذية، و ة مشا ود  مواج ام يتطلبھ من ج  المخدرات؛ وكذلك اح

ات الفردية لشعوب المنطقة، بحيث  ر فرادا ة دونما تمي يتمتع  ساو إذن،   1.بالفرص الم

ا أحد  و سان ل ي، تمركزت أساسا حول قضايا حقوق  سا من  وم  ة لمف سيو ة  فالرؤ

ي، بالإضافة إ إدماج سا من  سة لتجسيد  اقتصادي  -ا للبعد السوسيوالمحاور الرئ

ي سا من  وم    .مف

ي -4 سا ية للأمن  ة جامعة الدول العر ي  أجندة جامعة الدول : رؤ سا من  وم  ر مف ظ

ية سنة ي إذ ، 2001العر سا من  ر  ية لتقر ة العر امعة فعاليات إطلاق ال استضافت ا

من نة  ي الصادر عن  من ، كما عقدت العديد من سا ي، كمؤتمر  سا من  مؤتمرات 

ية،   ي  المنطقة العر سا من  ية، الذي حرص ع مناقشة قضية  ي  المنطقة العر سا

ج  و وم ل ديدات العالمية،  ظل التخوف من استخدام المف ة ال ي ع مواج رص العر إطار ا

يةعض القضايا ال ت    2. تعارض والمصا العر

ا برنامج       ضة ال وضع طوط العر ي من ا سا من  وم  ية لمف ة العر وقد انطلقت الرؤ

ي بأنھ سا من  ي، حيث عرفت  نما ديدات الشديدة، "مم المتحدة  سان من ال تحرر 

تھ ا حياتھ وحر شرة والممتدة زمنيا وواسعة النطاق ال تتعرض ل    ". والمن

ي، تتعرض  فوفقا       ا  السياق العر ة للفرد، إذ أ ة  القيمة المحور ر ون ا ف ت ذا التعر ل

ية ارج، من جانب قوى محلية وأجن ديد من الداخل وا ف مجموعة . لل ذا التعر كما يتضمن 

ساسية، والغذاء  اجات  سانية، ف تضم فرص العمل والدخل المناسب لتلبية ا موم  من ال

ا وا ات المختلفة، وتأدية الدولة لواج و ماعات السلمية ذات ال ن ا ية، والعلاقات ب لرعاية ال

                                                
1169 
2530 



 
 

 
62 

 

ديدات  ، وسلامة الفرد من ال ار ا من العدوان الداخ وا ري  حماية مواطن و ا

صية   1.ال

ي، لا    سا من  ي، نرى بأن  سا من  وم  يجة لما سبق عرضھ حول مف فاظ وكن ع ا  

شر  افؤ  الفرص وتنمية قدرات ال ة ومساواة وت ياة بكرامة وحر ع حياتھ فقط وإنما أيضا ا

سان  ر  وضاع القاسية وتحر ديدات و ساسية وحماية الناس من ال ات  ر ع حماية ا و

شرة والممتدة زمنيا وواسعة النطاق ال تت ديدات الشديدة والمن تھ من ال ا حياتھ وحر عرض ل

س جامدا، يختلف باختلاف المجتمعات وما ديناميا ول التا فانھ مف و أدبيات . وكرامتھ و

وم  عرف مف ي"العلاقات الدولية ال  سا وم من خلال "من  ف المف عر ، نجد اتفاقاً حول 

ما ن و ن أساسي   2:عنصر

ماية - فراد : ا سان من يتعلق بتعرض  ماية  ديدا بالغا، وإنھ  م  دد والمجتمعات لأخطار 

سان  دد أمن  ددات ال  سان، وتحديد الم ساسية للإ قوق  اف با ع ذه المخاطر يجب 

ود حقيقي  عد ذلك بذل مج ديدات تقليدية أو غ تقليدية، ثم  ذه ال انت  ا سواءً  ديدا خط

ومية من خلال المؤسسات ومية وغ ا   .الوطنية ا

ن - فراد يحدث بتوف التعليم المناسب، ووجود مناخ عام من : التمك ن  إن دعم تمك

ة  صول ع المعلومات، وحر ة ا افة، وحر ة ال ات العامة مثل حر ر ام ا الديمقراطية واح

رة، حيث إن نتخابات ا ھ من المؤكد أن الناس الممكنون التنظيم، وحق المشاركة السياسية، و

ديده م إذا ما تم  ا، والدفاع عن أم اك م إذا ما تم ان ام كرام وقد  .ستطيعون أن يطالبوا باح

ي  نما مم المتحدة  ن 1994برز من خلال برنامج   :مدرست

وف - ق حما:  التحرر من ا ي عن طر سا من  ذه المدرسة ع توف  فراد من تركز  ية 

ار اب الداخ وا ر لية، و روب  ، وا اع المس عت . العنف، وال ذه المدرسة  ووفقا ل

ائز لتوف  م الر ي"عملية صناعة السلام ونزع السلاح  أ سا   ".من 
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ئة، وال:  التحرر من العوز  - و مراض و وع،  ذه المدرسة ع قضايا مثل ا وارث تركز 

ن  روب، حيث يفقد الملاي ما أك من ا ة ور ما تقتل أعدادا كب مور ر ذه  الطبيعية لأن أياً من 

ش  العشوائيات،  شرد والع وع والمرض وال ب ا س روب فقط وإنما  ب ا س س  م ل حيا

من ائز لتوف  م الر ة  أ شر ون التنمية ال ذه المدرسة ت ي ومن ثم ووفقا ل   .سا

ي -ثالثا سا من  عاد    :أ

ة من أجل تحقيق أمنھ، وتلبية س         ومھ الواسع لمنح الفرد قيمة مم ي  مف سا من 

ية ي ذه . رغباتھ المتعددة، من حاجات اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وثقافية، و  اجتماع 

ا، فإن الفرد يتموقع  اجيات وتواز مة ا ياة الكر أمل  ا رمان المادي، و  مأمن من ا

ساسية ة . بمستوى رفاه مقبول، فضلا عن تمتعھ بمختلف حقوقھ  سان زاو لذلك احتل 

ة أمن  ا ع أولو منية للدول، حيث أصرت  مختلف برامج ضة  مفكرة السياسات  عر

  1.سان أولا

ذا الميرى باري بوزان        شمل   من لا يقتصر فقط ع الدولة، وإنما يجب أن  ، أن  ع

فراد والمجتمعات تتأثر بمختلف  ة فحسب، لأن  سانية، ولا يمس القوة العسكر ماعات  ا

جتما ئة، الثقافة، السياسة، والقطاع  قتصاد، الب ا،  خرى، لاسيما م منية  . القطاعات 

مم المتحدة سنة بالمقابل لم يقتصر تق ة الصادر عن منظمة  شر ر التنمية ال ع خمسة  1994ر

ر إ أك من ذلك، وأضاف  ب التقر ا باري بوزان، بل ذ ي كما وضع سا ونات للأمن  م

ونات أساسية  ي يقوم ع سبع م سا من  ي، حيث أصبح  سا ن للأمن  ن آخر عنصر

ا و  امل ل  ت ش سة،  ا متجا سان، وقد حدد ة  نة  تجسيد كرامة وحر ا حلقة مت ترابط

من   ، من ال  ، من البي  ، من الص ي،  من الغذا قتصادي،  من  ؛  ر  التقر

من السيا ، و   2.جتما

قتصادي - قتصادي يتحقق ع توف فرص العمل للأفراد، وال: من  من  م  إن  تؤمن ل

فاظ ع  ا ا س من خلال ة،  ق  تحصيل الموارد الضرور ل فرد لديھ ا ، لأن  دخل أسا
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يتھ وكرامتھ ل ما يحقق رفا جتماعية من أجل ضمان  ن أوضاعھ  فالأمن . وجوده، وكذلك تحس

اجة والفقر، فارتفاع مؤشر الفقر وانخفاض معدل ا ع نحو التحرر من ا لنمو قتصادي ي

من  عدام  التا تؤدي إ ا ل عام، و ش قتصادي  ور الوضع  قتصادي تدللان ع تد

  .قتصادي

ي - ة لسنة : من الغذا شر ر التنمية ال ن  1994عرف تقر ي  وصفة تتضمن عنصر من الغذا

ما؛ توف الغذاء للأفراد من خلال كمية الغذاء ونوعيتھ ن  ع حصول  1،أساسي ي  فالأمن الغذا

ي فحسب، بل يحصل  كتفاء الغذا ساسية، فلا يكف تحقيق  فراد ع المواد الغذائية  جميع 

جتماعية قتصادية و افؤ ع مستوى الفرص  ع عادل، وت فراد ع الغذاء وفق توز  2.جميع 

ة لسنة  شر ر التنمية ال وم " وحش برؤوس متعددة: وعا"الموسوم بـ  2010كما عرج تقر ع مف

ري   ة، واعت أن التغذية شرط جو ك ع ثنائية التغذية وال ي، من خلال ال من الغذا

م ا الدخل دور م فراد، يحتل ف ة  يدة عنصر من عناصر  سان، فالتغذية ا   3.حياة 

س :من الص - ن  ع إ تمك من الص ي مراض، تضمن إن  ئة آمنة من  ش ب ان من الع

ديدات  فراد من مختلف ال شفاء والوقاية من أي عدوى، فيقوم ع من حماية  س ق   ا

التا حياتھ سان و ة  ية ال تواجھ  ات، ع . ال من الص يتأثر بمختلف المتغ و

  4.ا ونوعا، الفقر والتلوث البيغرار سوء التغذية، وكذلك عدم كفاية الغذاء كم

يجابية، ال لا تؤدي إ  :من البي - من البي عن مجموعة أو جملة من السلوكيات  ع 

ا، مما  ونا عض م ب  ا أو تخر ور ا، أو تد ب تلو س ئة، يمكن أن  ات سلبية  الب حدوث تأث

يجة إ اختلال  النظام البي  من البي يؤدي بالن ديد  التا  ، و قلي أو العال المح أو 

ا اسھ السل عل ع ماكن، أو ا ذه  ل  ان، .  أحد أو  من البي يرتبط بالزمان والم أي أن 

ة أو متوسطة أو  ات زمنية مختلفة قص شمل مساحات مختلفة محلية وإقليمية وعالمية، وف و
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مد لة  ناك   1.طو نو ناول مسألت من البي ي وم  ية ال : من يري أن مف و  العوامل البي

ان  قتصادية ،ولما  ور البي ع التنمية  اعات والثانية تتمثل  تأث التد باً  ال ون س ت

لاك المفرط للموارد الط س ياة و ايد ع نظم ا ئة يتمثل  الضغط الم وم أمن الب بيعية مف

منية ال  خطار  ا عن  يتھ لا تقل  درج سان ورفا ة  دد  ا  المتجددة مما يحمل أخطارً

ة اعات المس روب وال ا ا   2.تفرز

اعات  :من ال - سم بال فراد  عالم ي ن حياة  من ال يقوم ع من تأم إن 

ا مة بنوع ر ة، وتطور معدل ا شر، مما  المس تجار بالمخدرات وال المنظمة وغ المنظمة، و

فراد ا ع أمن حياة  ديدا خط ل  ة وما تخلفھ من أخطار . ش اعات المس فضلا عن ال

سان شر وحياة    3.ونتائج سلبية جدا ع أمن ال

جتما - جتما ع  :من  ما" عنمن  عة الدولية المنظمة النظام الذي تتحمل فيھ ا

عتداء ر ع أمنھ من  ا والس ل عضو من أعضا كم يوجد من ينطلق   4."مسؤولية حماية 

و عبارة عن شعور أو حالة  جتما  من  ى بأن  ، ف جتما من جانب نف فھ للأمن  عر

و سود أفراد المجتمع ف ر : " طبيعية  عدام الظوا ستقرار، لا نة و إحساس الدولة بالطمأن

صيلة ومبادئھ العليا من  5،"جتماعية ال تتعارض مع قيم المجتمع  ومن ذلك أيضاً أن 

و عبارة عن  ا " جتما  ستمد مقوما ستقرار و ند إ  س حالة تنطلق من الشعور بالانتماء و

فراد  شعر  ض وجود بناء تنظي أو تنظيم جما اتفا  الة تف من النظام بمع أن تلك ا

ستقرار والدوام، و سم بالثبات و م بالانتماء إليھ، و حدد مواقع أعضاء التنظيم وحقوق

الات التفاعلية ساعد ع توقيع سلوكيات أعضاء التنظيم  ا م بما    6."وواجبا

لما  :من السيا - جتماعية، تتحقق  نة  ع عن حالة خاصة من الطمأن من السيا  إن 

سان، وسعت بإخلاص نحو  ام الدولة للطبيعة السياسية للإ يئة الظروف المؤدية إ عظم اح
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يع وتنمية مشاركة . ستجابة لمتطلبات تلك الطبيعة الة  ن تلك ا م ما يلزم لتأم وأ

صلية م  م وثقاف بع من قيم ن السياسية وفق وسائل مناسبة ت ن تمثل . المواطن فإرادة المواطن

ومة من السيا. أساس سلطة ا ف  عر سا ع ذلك يمكن  عدام شعور " بأنھ وتأس ا

ن  الدولة بالعزلة السياسية   1. "المواطن العادي أو صنف من المواطن

عا يم ذات الصلة - را ي ومفا سا من  ن  دود المعرفية ب   : ا

ات         شابك مع العديد من المصط ي جعلتھ يتداخل و سا من  وم  ة الموسعة لمف إن المقار

قوقية ة، وا سانية، التنمو يم  و عنان . والمفا مم المتحدة  ن السابق لمنظمة  م فحسب 

شمل حقوق  و  ، ف عد من غياب العنف المس ي  معناه الشامل أ سا من  سان، فإن 

ل فرد  ية، والتأكد من أن  صول ع فرص التعليم والرعاية ال ق  ا كم الرشيد، وا وا

اصة ن  2.لديھ الفرصة والقدرة ع بلوغ احتياجاتھ ا ط ب الات الر لذلك تم  العديد من ا

سان،  التنمية  ا، حقوق  يم أخرى، لاسيما م عدة مفا ي  سا من  وم  سانية، مف

ي سا ذا العنصر. والتدخل  دف إ توضيحھ ع  ذا ما    .و

سان -1 ي وحقوق  سا سان،  :من  وم حقوق  ي يكمل مف سا من  وم  إن مف

ما واحد، خاصة   سان كلا ي وحقوق  سا من  عتقد بأن  فبالرغم من التصورات ال 

ى من د د  جتماعية توف ا قتصادية و قوق السياسية و غ أنھ  الواقع توجد . ا

ن وم ن المف سان يرتكز أساسا ع تحديد مجموعة . مجموعة من التمايزات ب ان حقوق  فإذا 

ا للأفرادـ، فإننا  المقابل نجد  جتماعية اللازم توافر قتصادية و قوق السياسية و ة من ا كب

م وم  ات لتلك المجموعة واسعة مف ب أو وضع أولو م  خلق ترت س ي يمكن أن  سا ن 

قوق، كأسبقية التحرر من  عض ا سانية، من خلال إعلائھ من شأن  قوق  النطاق من ا

اجة والعكس وف ع التحرر من ا   .ا

ي بأنھ يرتكز ع كيفية إصلاح المؤسسا - سا من  وم  ت القائمة والمعنية يمكن النظر لمف

اصة بحقوق  مر، غ النظرة ا ذا  شاء مؤسسات جديدة كفيلة  فراد وإ بتحقيق أمن 
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عات قانونية كفيلة  شر سان، والمقتصرة فقط ع المطالبات القانونية متمثلة  ضرورة توافر 

اتفاقيات حقوق الطفل والمرأ ا،  عي امات محددة تجاه حقوق  ا من بوضع ال ن، وغ ة واللاجئ

قلي أو الدو ع    1.تفاقيات القانونية سواء أخذت الطا

ذا  - ند إليھ  س ي، والذي يمكن أن  سا ي للأمن  طار القانو سان يوفر  وم حقوق  إن مف

طوات الفعلية  ذا الصدد تحديد ا ي   سا من  وم  مة مف ، بحيث تصبح م ة خ المطلو

ي طار القانو ناد إ    .اس

سانية -2 ي والتنمية  سا ي باعتباره مرادفا للتنمية : من  سا من  يتحدث البعض عن 

اصة  عاد ا شابھ مع  ي، ت سا عاد للارتقاء بالأمن  وم أ سانية، حيث يتضمن المف

وم سانية، إلا أن المف ي تراكم من بتحقيق التنمية  سا من  وم  ان مف ن، فإذا  ن مختلف

سم  ة ي شر وم التنمية ال ا  العالم، إلا أن مف سانية، ومؤشرا خلال أدبيات التنمية 

من  سانية و ل من التنمية  ساسية ل تمامات  ان الفقر كمثال لأحد  بالشمولية، فإذا 

ن، إ ما مرتبط ي مما يجعل من سا وم فضفاض وأوسع من  سانية مف وم التنمية  لا أن مف

ي ع أن . سا ي  سا من  ع توسيع خيارات الناس فإن  سانية  انت التنمية  فإذا 

ن من أن الفرص ال تمنح  ونوا واثق ة وسلامة، وأن ي يارات بحر ذه ا م ممارسة  ا الناس بإم

ا غدا م لن يفقدو   2.ل

سانية بالشمولية، فإن ذلك لا ينفي صلتھ بالأمن        وم التنمية  سام مف لكن ع الرغم من ا

خر، كما أن  عزز من فرص إحراز التقدم  المجال  ن  ذين المجال ي، فالتطور  أحد  سا

خر طر والفشل   د من حدة ا ما يز ي ع. الفشل  أحد سا من   ضرورة كما يؤكد 

ي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا شملت التنمية جميع  سا من  ع عوائد التنمية، بل إن  عدالة توز

دف إ الوفاء بالاحتياجات . فراد  المجتمع ونات متعددة،  وم لھ م من مف ومن ثم نجد أن 

جتماعية، والثقافية، والسياسية وم. قتصادية للأفراد، و و مف د عن  ف وجھ، بز متعدد 

ا المعروفة ا ساسية بنظر اجيات  ار أدبيات التنمية والمؤتمرات . تلبية ا كما أنھ لا يمكن إن
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ي، لاسيما القمة  سا من  وم  ان بھ  إثراء وتجسيد مف س اصة، وال أدت دورا لا  ا

ذه القمة عن موافقتھ بأن ، حيث ع المجتمع العا1995جتماعية ال عقدت  مارس ل  

ا، لتحقيق واستمرار  ستغناء ع جتماعية  أمور لا يمكن  جتماعية والعدالة  التنمية 

مم ن  من، داخل وفيما ب صوص سواء . السلام و جتماعية وع وجھ ا مت القمة  وقد أس

ا  از  ا، أو الموضوعات ال طرحت خلال يمن حيث قرارا سا من  وم  ار وتطور مف    1.د

ة، وال تتمثل  شر ي والتنمية ال سا من  ن  ختلاف ب عض نقاط  ار  بالمقابل، لا يمكن إن

  :فيما ي

ة أو تمنع  - شر ياة ال عوق ا سانية ع محاولة إزالة جميع العقبات ال  وم التنمية  يقوم مف

وم ن أن مف ا،  ح ار ة  ازد شر ياة ال ي لا يقتصر ع العمل ع حماية ا سا من 

تمام نحو ما يطلق عليھ تقليل المخاطر دا من    .فحسب، إنما يدفع مز

وم التنمية  - عطي مف ات، إذ  ولو ي   سا من  سانية عن  وم التنمية  يختلف مف

ساس نحو تحقيق  ك  ة وال ولو ة  شر ي يركز ال سا من  ن أن  النمو مع المساواة،  ح

ة التحولات  ئة أمنية ملائمة، بما يمكننا من مواج بصورة أساسية ع كيف يمكننا إيجاد ب

فراد ضرار  الوقت ذاتھ بأمن  ا من  العولمة وغ   .قليمية 

س  - ي   سا من  سانية عن  وم التنمية  داف يختلف مف اتيجية المتبعة لبلوغ 

ة  شر فاظ وصون الكرامة ال صلاح المؤس تكفل ا ي ع  سا من  شودة، حيث يركز  الم

م  ساسية للأفراد بما يوفر ل اجات  ة بتوف ا شر وم التنمية ال ع مف ن  فراد،  ح افة  ل

  2.مستوى مع ملائم

ي والتدخل  -3 سا يمن  سا ي  سياق علاقتھ : الدو  سا من  وم  يث تحديد مف

ان  ي، وإن  سا مة، تتمثل  أن التدخل الدو  الية م ي إش سا وم التدخل الدو  مع مف

ة ما  وم  ف سانية بالأساس، إلا أن الممارسة الفعلية للمف وم باعتبارات إ وم مح يت من المف

رب  وما باعتبارات سياسية عد ا ن مح ي أصبح  سا ت أن التدخل الدو  الباردة، أثب
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يمنة من خلال التدخل العسكري،  س إ ال عض الدول  اتيجية، إذ أصبحت  واقتصادية وإس

دل الدائر حول فكرة التدخل  ما  سياق ا ي يمثل عنصرا م سا من  وم  ذلك أض مف و

سا ي  أن الدو  سا ي والتدخل الدو  سا من  وم  ن مف ي، حيث تتمثل العلاقة ب

داف معلنة  ي  العلاقات الدولية كشف عن أ سا ة الممارسة الفعلية لمبدأ التدخل الدو  خ

وم   1.وأخرى خفية من وراء استخدام أو الدفاع عن استخدام المف

ذا السياق، يمكن النظر       ي من   سا ي والتدخل الدو  سا من  وم  ن مف إ العلاقة ب

ونھ جزء من منظومة  ي،  سياق  سا من  وم  و  أنھ يمكن النظر إ مف ن؛ تتمثل  ت زاو

ستخدم كأدوات للتفاوض والسيطرة ع الدول النامية ية، وال أصبحت  يم الغر مر . المفا أما 

ي، ي ي كإحدى أدوات الثا سا ذا الصدد، فيتمثل  طرح التدخل الدو  شارة إليھ   مكن 

ي سا وم التدخل الدو  عض الدول  مف ت  ي، إذ تب سا من  كإحدى أدوات  تحقيق 

مر   ذا  ا ل و ما يتطلب تفس ي أزمات وصراعات، و عا ي  المناطق ال  سا من  تحقيق 

  2.ء دوافع تلك الدول ضو

ي -خامسًا سا من  دد    : مخاطر 

ي والمتعلقة بالتنمية       نما مم المتحدة  ة الصادرة عن برنامج  شر ر التنمية ال إن مختلف تقار

ر الذي  ل عام، لكن التقر ش سان  دد  ة أساسا، ركزت ع مختلف العوامل ال  شر ال

ر ا بوضوح، التقر ائلة 1999 الصادر سنة حدد ر إ أن العولمة وفرت فرص  ، حيث أشار التقر

ة انتقال السلع  افة المجالات، نظرا لسرعة انتقال التكنولوجيا والمعرفة، وحر شري   للتقدم ال

ي  سا من  ديدات، قيدت  دمات،، غ انھ بالمقابل، فرضت مجموعة من المخاطر وال وا

ذه ة ع حد سواء وأثرت عليھ، و ب الدول الغنية والفق ديدات تص ذه  3.المخاطر وال تحت 

سان و ة سبعة مخاطر ع أمن  شر ر التنمية ال ن، تندرج حسب التقر  :العناو
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ستقرار الما - دمات : عدم  ع للسلع وا ر ع أنھ  عصر العولمة والتدفق السر أكد التقر

ا أن تحدث  المستقبلورأس المال، فإن أزمات    .مالية مماثلة يتوقع ل

مان الوظيفي وعد استقرار الدخل - ومات : غياب  دفعت سياسة المنافسة العالمية با

غياب أي عقود أو ضمانات وظيفية،  سم  ن، إ إتباع سياسات وظيفية أك مرونة، ت والموظف

ستقرار الوظيفي تب عليھ غياب  و ما ي   .و

ة التنقل : مان الص غياب - يدز تأثر بحر مراض كمرض  شار  ولة انتقال وان إن س

ة لسنة  شر ر التنمية ال ش تقر ركة، ف ن بالايدز  نختلف أنحاء  1998وا بلغ عدد المصاب

م العدوى مليون فرد، م 33العالم حوا  ن انتقلت ل   .م ستة ملاي

مان الثقا - ار والمعرفة ع إن العو : غياب  ف اج الثقافات وانتقال  ا تقوم ع ام لمة  فسلف

ار والثقافات  ف ر ع أن انتقال المعلومات و علام والشبكة العنكبوتية، وقد أكد التقر وسائل 

ة، وال غالبا ما تفرض  تقل من الدول الغنية إ الدول الفق افئة، حيث ت قة غ مت يتم بطر

ديدا ع القيم المحليةف ا    .ار والثقافات الوافدة إل

مان ال - ستخدم التكنولوجيا : غياب  مة المنظمة، وال أصبحت  ر شار ا يتمثل  ان

ديثة   .ا

مان البي - ية بالغة : غياب  ات جان ا تأث ديثة وال ل اعات ا خ طر من  ذا ا بع  ي

ئة طورة ع الب ي، ومن ا سا من  م  تحقيق  سا ئة خالية من المخاطر  صول ع ب ، فا

سان ام حقوق    .ثم اح

مان السيا والمجتم - اعات، تمثلت  : غياب  عا جديدا ع ال ع أن العولمة أضفت طا

عقيدا وخطورة شديدة،  ا  و ما أضفى عل دود، و ة ع ا س ولة انتقال  وانتعش دور س

و ما  ا، و ومات ذا ب ل حيان تقوم بتقديم تدر عض  ة، وال أصبحت   س ات  شر

ي سا ديدا للأمن    1.يمثل 
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ية للعام       سانية العر ر التنمية  امسة  2009 السياق نفسھ، حاول تقر تھ ا  

ة ونصائح للسلطات المعنية للأخذ بالأسباب والتعاون ع احتواء  حاطة بالمخاطر وتقديم أجو

ي سا من  ديدات ال تواجھ  ناء ع معلوما. التداعيات والنتائج المتأتية عن ال ا و ت جمع

ة  ر  خواتمھ إ تحديد المشكلات  قنوات متواز عة توصل التقر ق الرصد والبحث والمتا فر

ة، أداء  شر تية؛ الضغوط ع الموارد ال زمة المتمثلة  العناصر  ر  تطرقت عموماً إ جو

من ال للفئات الضعيف عدام  ضھ، ا سان أو تقو ة، التعرض الدولة  ضمان أمن 

عدام  سان، ا ة وأمن  ي والتغذية، ال من الغذا قتصادية والفقر والبطالة،  للمخاطر 

ار حتلال والتدخل العسكري ا  1.من جراء 

ي ؛أولاً     شتمل ع  ئة غ آمنة و انيةالض: الناس  ب ضري ، غوط الس ، ندرة التوسع ا

ر، تلوث المي راري المياه، الت حتباس ا ات المناخية، و   اه، التغ

ي ؛ثانياً . شمل  من و عدام  ام : الدولة والمواطنون وا ل ة والتنوع والمواطنة، عدم  و ال

من القومي، عرقلة س القضاء،  ات، تداب  ر ة، تقييد ا خفاقات الدستور ود الدولية،  بالع

  .أمن الدولة وعدم الشفافية

ساء ؛ ثاً ثال  شمل مسألة العنف ضد ال نظار و افية عن  الزواج المبكر، (الفئات الضعيفة ا

شر )غتصاب تجار بال ن أو )معاملة الوافدين، التمي العنصري (، وموضوع  ، ومحنة اللاجئ

ن داخلياً  ر   .الم

عاً   رة الفقر الدائم وعدم  ؛را سبة البطالة وتف ظا تج عنھ من ارتفاع  النمو المتقلب وما ي

كتفاء بموارد  عتماد ع المواد الطبيعية و قتصادي و القدرة ع تجاوز مواطن الضعف 

  .محددة للتنمية
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وع  ؛خامساً   م  سوء التغذية وتوسع رقعة ا سا ي  من الغذا عدام  إنتاج محاصيل  تراجع(ا

ي كتفاء الذا ي  بوب، وتد    .)ا

من الص وصلتھ بالأنظمة  ؛سادساً  ل والمخاطر المتأتية من تف ) الضمان(تحديات  والتمو

مراض المعدية ئة وانتقال    .و

عاً   ضطرابات  ؛سا ة و حتلال العسكر ية و جن ا التدخلات   دد أمنلية، و  مجموع

ارج لضمان المعاش ومورد  رة إ ا أ أو لل وح الداخ بحثاً عن م سان واضطراره لل

ر مجموعة ضغوط غ أن  .الرزق ل بحسب ما ورد تباعاً  التقر ش ذه المخاطر السبعة  ل 

سان طار المناسب لإعادة ترك التع. دد أمن  سان يوفر  وم أمن  ف مف عر اقد وإعادة 

ن اً  رفاه المواطن ك تأث ة  يو ات ا ولو ن الدولة والمجتمع ع أساس    1.ب

تج أن؛       ست ول  اية الفصل  ما ل من تو  و  من ا ، التعاون يتفقان حول ازن القوى و

ة الصراع  ا، وجوب مواج نطلقان من فكرة مفاد  ،بالتعاون والصراع محورا العلاقات الدولية، و

ناء، عكس  غ أن مبدأ توازن القوى يتعامل مع الصراع كقاعدة عامة  است من والتعاون  مبدأ 

د منھ ناء من أجل ا است ما الذي يتعاطى مع التعاون كقاعدة عامة والصراع  ع الرغم و  .ا

ي، بالنظر إ سا ن للأمن  فات المقدمة من طرف المختص مجالھ، فإن  من اختلاف التعر

س الدولة فحسب، وقد شمل  و الفرد ل وم التقليدي للأمن  ن المف نھ و ك ب القاسم المش

  :التحول ما ي

ا، أما موضوع  -1 ا واستقلال ا، لاسيما سياد و الدولة نفس سبة لأمن الدولة  ديد بال موضوع ال

م؛ ا فراد وحر و حياة  فراد،  سبة لأمن  ديد بال   ال

نما مصادر  -2 ديد العسكري، ب ا ع ال سبة لأمن الدولة تتمركز  أغل ديد  بال مصادر ال

قتصاد ئة و ا، الب ا؛ الدولة نفس سان متعددة م سبة لأمن  ديد بال ؛...ال ون و ا عادة ما ت

ا ا الدولة  أم ديدات ال تتعرض ل وكذلك منظمات من قبل أطراف خارجية أو دول أخرى،  ال

ا   .أخرى معارضة ع مستوى الدولة أو خارج
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ي ي للعراق: الفصل الثا مر   المسوغات والشرعية الدولية: حتلال 

شأ      ي للعراق  أ مر رب ع العراق ع   احاد اانقسامحتلال  حول تأييد أو معارضة ا

ن؛  رب من طرف  قليالمستو ل ضروري خوض ا ، و أم لا؟  ع العراق) و م أ(والعال

كية، إ العديد من الدوافع، اعتمدت  مر دارة  رب ع العراق، لاسيما  د ل ند التيار المؤ فاس

ا  ضرورة غزو  ا القومي، ذا البلدعل ا أم ديدات ال يتعرض ل ا وجوب التصدي لل ، من بي

ا العراقوذلك يق ة الدمار الشامل ال يمتلك عد عدم امتلاك (ت نزع أس ت فيما  ال ث

ا أصلا اب الدو باعتبار أن العراق يمثل رافدا أساسيا )العراق ل ر افحة  ، وكذلك، م

اب ر رب  -وم أحسب -لنفساية العابرة للقوميات،  إطار الدفاع الشر عن للتنظيمات  وا

ز حقوق  . الوقائية عز شر الديمقراطية و سلطية كما أن لنظام السابق، اسان، والقضاء ع 

ن، فقد تحول ) و م أ(ال اعتمدت عليھ  رب لم يتحقق إ غاية  ا ل كدافع تفضي  خوض

اب ر ئة خصبة للعنف و   .العراق إ ب

اجتماع دوافع احتلال     ا، ) و م أ(و سبة ل انت أسباب حرب ضرورة أو اختيار بال للعراق، سواء 

وم الشرعية  ا تبقى غ شرعية وفق مف وع الرغم من اختلاف المجتمع الدو حول ذلك، فإ

ي حاضرا ومستقبلا سا ل مباشر ع واقع العراق وأمنھ  ش   .الدولية، أثرت 
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ول الم حتلال  القانون الدو المعاصر: بحث  وم    مف

حتلال مشتق من احتل احتلالا     ان) حل(مصط  ان أو بالم ، أي نزلھ، يقال احتل القوم أو الم

ا(بالقوم ، واحتلال )أي عسكر و لة  انت لھ الم ول أي تبوأه، و ، وكذلك يقال احتل المقام 

يلاء  س ع  حتلالالمدن  قال جيوش  ا بقوة، و حتلال اصطلاحا حسب   1.عل وم  ع مف و

اي لعام  42ما نصت عليھ المادة  ية المرفقة باتفاقية لا رب ال ن  1907من لائحة ا المتعلقة بقوان

ا رب وأعراف ا  2ا ش العدو، ولا "ع أ ون السلطة الفعلية  ن ت عت أرا الدولة محتلة ح

ا عد قيام ذه السلطة  ا  را ال يمكن أن تمارس ف حتلال سوى  كما تضمنت  3".شمل 

ت  جميع  را المحتلة، حيث اعت ب ع  عة نصوصا يمكن أن ت ر اتفاقيات جنيف 

حتلا ذا حالات  طراف السامية المتعاقدة، ح لو لم يواجھ  ي أو الك لإقليم أحد  ز ل ا

ة   4.حتلال مقاومة مس

حتلال من عدة       حتلال  عدة مؤلفات، إذ عرفوا  ف  عر اء القانون الدو  تناول فق

حتلال باعتباره  م من عرف  ع لدولة ما تحب ا"جوانب، فم لسيطرة الفعلية وجود إقليم تا

م من عرفھ ع أنھ  5،"لقوات دولة أخرى  شأ عندما تجتاح قوات العدو إقليم "وم حالة واقعية ت

ا لية وتباشر عليھ سلط ستقر فيھ  عرفھ عصام العس بأنھ 6"الدولة و غزو "، كما  قيام دولة 

ل يلاء عليھ بالقوة، ووضعھ  س ة و ا المحار ا إقليم دولة أخرى بقوا يا أو جزئيا تحت سيطر

حتلال  7"الفعلية مؤقتا ف  عر اتب صلاح الدين أحمد حمدي إ  ب  نفس السياق ال ذ ، و

قليم"بأنھ  وم المس مضافا إ السيطرة ع  اتب ع صادق أبو . 8"ال عرف ال تھ  من ج

حتلال بأنھ  ة من دخول إقليم العدو "يف  والسيطرة عليھ، بحيث تمكن قوات دولة محار

قليم المحتل ل فع ع  ش مر للمحتل الذي يتمكن من السيطرة  ب    9".ست

                                       
 .19، ص)1986دار المشرق،: بيروت.(الإعداديالمنجد  1
وكذلك الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، ، 18/11/1918تضمنت هذه الاتفاقية؛ الاتفاقية الخاصة ببدء العمليات العدائية الموقعة في  2

 .والمعاهدة الخاصة بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والآثار التاريخية
 http://www.icrc.org : أنظر الرابط الالكتروني. المنشورة على موقع المنظمة الدولية للصليب الأحمر 1907اتفاقية لاهاي لسنة  3
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حتلال، حيث عرفھ       ف لمصط  كما جاء  القانون الدو العديد من التعار

ايم ستحواذ عليھ"بأنھ   Oppenheimأو يلاء ع إقليم العدو بقصد  س  ما يفوق الغزو من 

مر  و  دارة، و حتلال من واقعة إقامة المحتل نوعا من  ن الغزو و ن الفرق ب ب بصفة مؤقتة، و

ايد 1".الذي لا يقوم بھ الغازي  ة أخرى، يرى  ع عن  Hydeمن ج حتلال  مرحلة من " بأن 

ة  جزء من أرض العدو، عن ا قوات غاز ية ال توجد ر دما تتمكن مراحل العمليات العدائية ا

ا  شأ بمقتضا من التغلب ع العدو، عندما تتمكن من التغلب ع المقاومة غ المؤقتة للعدو، وت

را المحتلة ة ع  ة للدولة الغاز حتلال حسب ايال "سلطات عسكر وم  رتبط مف ، و

س انت لواحدة أو أك م(بالسيطرة الفعلية لسلطة   Eyal Benvenistiبنفن ن الدول أو سواء 

مم المتحدة رض) منظمة دولية مثل  رض وتمتلك السلطة بدون السيادة ع    2 .ع 

قليم  حالة       حتلال والغزو، بضرورة السيطرة الفعلية ع  ن  ف ب ذا التعر فرق  و

ن أن ذلك لا يتم  مرحلة الغزو الذي  دارة الفعلية الواقعية،  ح شأ نوع من  حتلال،  أين ت

ذه السيطرة ع مجرد وجود ال حتلال، وتقتصر وجود  قوات عد مرحلة سابقة ع حالة 

رب والغزو قائمة  ستمر حالة ا خرى المعادية، حيث  ة بأرا الدولة  ة للدولة الغاز المس

  3.باستمرار المقاومة

حتلال بصورة عامة يمثل       تج بأن  ست  ، فات المقدمة  إطار القانون الدو من خلال التعر

رب، يوجد عندما تتمكن قوات الغزو من ا ا، طور من أطوار ا مة قوا ز قتحام دولة معادية، و

ومة الشرعية،  ة تحل محل سلطة ا قليم أو جزء منھ وإقامة سلطة عسكر ثم السيطرة ع 

ا تفرضھ إحدى الدول  ع  عقب نزاعا مس ة مؤقتة غ مشروعة،  ر كما أنھ حالة واقعية ق

اع العسكري أو ع جزء من إقل خرى طرف ال عد إقليم الدولة  ة  ا المس ا بواسطة قوا يم

قليم  ذا  ون سلطة إدارة  سباب، بحيث ت ب من  ة المباشرة لأي س توقف العمليات العسكر

ن ع  ن المقيم ان المدني امات قانونية معينة تجاه الس ا ال حتلال بما يفرض عل لقوات دولة 

قليم حتلال، وجدنا. ذا  أن الفقھ الدو حدد ثلاثة عناصر  عد شرح مختلف جوانب 

حتلال،  ا  ون بموج ي يت   :أساسية واجبة ل
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حتلال مرحلة ت حالة  - ؛ بمع أن  ن أو أك ن قوات دولت ا ب رب أو نزاع مس قيام حالة ا

انب مة ا ز ة برغم  ن الدول المتحار رب القائمة ب ا حالة ا ت بموج  الغزو مباشرة، ولا ي

ذلك تختلف حالة  ي، و ل ك أم جز ش قليم  ان احتلال أرا  الذي احتلت أراضيھ، سواء 

رب، كما  حتلال العسكري الذي يحدث،  زمن السلم  غ حالة ا ي عن  ر حتلال ا

ية المتواجدة ع إقليم دولة من الدول  وقت السلم، وال  جن تختلف عن حالة القواعد 

ة دون وجد ا العسكر ا  حدود واجبا عاقد مع السلطات المحلية، حيث يقوم وجود ت بموجب 

قليم   1 .التدخل  إدارة 

ا تحت  - ية أرا دولة أخرى وتضع ة أجن ا قوات مس قيام حالة احتلال فعلية مؤقتة تحتل ف

و حالة فعلية أوجد س حالة قانونية، بل  حتلال ل ا؛ أي أن  رة، والناتجة سيطر ا القوة القا

ا للقوات من قبل القوات المعادية وشل  م ز عد  را المحتلة  ية   جن عن وجود القوات 

ونھ مرحلة من  حتلال وضع مؤقت غ دائم،  ا، كما أن  ات فاعلي ا ع المقاومة وإس قدر

ا ع ت أقدام ب حتلال بت ا قوات  رب تقوم ف قليم المحتل بصفة مؤقتة، مراحل ا  أرا 

حتلال  ة  قليم المحتل، وال تحاول خلال ف شوب القتال من جديد مع قوات  وذلك  انتظار 

را المحتلة اب من  رب و اء حالة ا حتلال، أو إ ش  ا لطرد ج . إعادة تنظيم صفوف

و واقع لا يقوم ع أساس م ي  ر شأ فالاحتلال ا يجة لواقع الغزو ، ح لو  و ن ن القانون، بل 

دنة لا  ون أن ال قليم المحتل، حتلال و ن دولة  ا القتال ب دنة، توقف خلال عد عقد  حتلال 

رب   2. تن ا

حتلال مؤثرا - ون  انت قواتھ قد استطاعت السيطرة ع :  أن ي حتلال لا يبدأ إلا إذا  ع أن 

را  را من والنظام   ا، وتمكنت من حفظ  ة ف ا، وأوقفت المقاومة المس ال غز

ا فور توقف القتال، وقد  س حتلال بتأس ة، ال يقوم  ا للسلطة العسكر المحتلة ال أخضع

ذه القوات ع  را المحتلة، بل سيطرة  ل  شرت   ذا لو لم تكن قوات العدو قد ان يحدث 

جزاء، ج ا وتركت با  را ال احتل ذه القوات  جزء من  ، وإن أقامت  را ذه  ميع 

ا ف تخرج عن  حتلال السيطرة عل ستطيع قوات  را ال لا  ا، أما  شرط السيطرة عل

ذا ما تؤكده المادة  ، و حتلال الفع رب ا 42نطاق حالة  اي لأعراف ا ية ع من لائحة لا ل
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ون قادرة ع تدعيم " أنھ ذه السلطة، وت ا  قاليم ال تقوم ف حتلال إلا إ  لا يمتد 

ا حتلال وآثاره   1".نفوذ ثبات الفع ع وجود  ورة آنفا، فإن  ناء ع العناصر المذ إذن، و

ة  ال قليم المحتل للسيطرة  المادية والعسكر عرف المباشرة  إخضاع  عنصر المم  

ان، يرتبط بوجود  اصة من حيث الزمان والم حتلال، وعليھ فإن تطبيق القواعد القانونية ا

ا  را المحتلة ال تدعمت ف ي إلا   ر حتلال ا ام قانون  سري أح ذه العناصر، فلا 

وم المخالفة فإ مف ا، و عد غزو حتلال  ن أي حالة تخرج عن نطاق السلطة الفعلية لقوات 

حتلال ا قانون  سري عل ورة لا  الة المذ   2.ا

قرار بأن      ع عن وجود إقليم دولة معينة تحت السيطرة الفعلية مما تقدم يمكن  حتلال 

يمنة وسيطرة  حتلال وفقا لدرجة  ال  مر الذي يو بتعدد أنواع وأش لقوات دولة أخرى، 

تطرق إليھ، كما يالقوات ع  ذا ما س   :قليم المحتل، و

عض : حتلال المؤقت - يلاء ع  حدث عندما تقوم دولة بالاس ، و ينعت أيضا بالاحتلال السل

ان  حتلال الصفة الشرعية إذا  سب  ك ا، و اما ا ع الوفاء بال خرى، لإرغام مدن الدولة 

ن،  ن دولت دة ب خرى بالوفاء منصوص عليھ  معا ما عند عدم قيام الدولة   وتقوم بھ أحدا

دة فرساي لسنة  يل المثال معا ا، فع س اما ا  1919بال ع أنھ  حالة  430نصت  ماد

لفاء لن تقوم فورا باحتلال أجزاء  ون لدول ا دة ي ا المقررة  المعا اما إخلال ألمانيا بأحد ال

ذا النص، وذلك معينة من إقليم الراين نفيذ  يكية ب سية والب يوش الفر ، وقد قامت فعلا ا

ورة دة المذ ا  المعا مت  رب ال ال ضات ا عو   3.باحتلال الرور لإرغام ألمانيا ع أداء 

ون ضمان أو انتقام، : حتلال الضم - رب، بحيث ي عد ا حتلال أحيانا  ذا النوع من  يقع 

لمان عام  مثلا ما حصل سية تأمينا لدفع   1871عندما قام  باحتلال المقاطعات الشرقية الفر

سيون باحتلال الراين والرور سن  ية، وكذلك عندما الفر ر عد 1918و 1914الغرامة ا ، ولا 

يا   4.ذا النوع احتلالا حر
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ا ا: حتلال التدخ - غزو إقليم دولة أخرى بقوا يلاء عليھ يقصد بھ قيام دولة  س ة و لمحار

عة لثلاث دول  غزو أرا تا ا الفعلية، ومن أمثلة قيام إسرائيل   بالقوة ووضعھ تحت سيطر

ن  ة الممتدة ب ية  الف حتلال  1967جوان  11و5عر ذا النوع من  ا بالقوة، و ا عل وسيطر

اي عد الغ 1تنظمھ قواعد اتفاقيات جنيف ولا ل حصري، وكذلك  ستان ش ي لأفغا زو السوفيا

حتلال 1979عام  ذا النوع من    2.كمثال آخر ع 

اية القرن التاسع عشر وكذا     كِرَتْ تنطبق ع نماذج حصلت   حتلال ال ذُ ال وأنواع  إن أش

حتلال حصلت تحت  ادي والعشرون عدة حالات من  د القرن ا ن، ولقد ش خلال القرن العشر

ع  وم اب، ولعل قيام ذرا ر رب ع  س با ا ما  ان  مقدم ا ) و م أ(رات ش  وحلفا

اية عام  ستان  ات ال حصلت بـ 2001باحتلال أفغا ، وال )و م أ( ع خلفية تداعيات التفج

مات  ا ب ا للعراق عام 11/09/2001اصط عل   2003.3، وكذلك احتلال

ح    عت قانون  و يقوم ع ذات كما  التا ف ي، و سا ي جزء من القانون الدو  ر تلال ا

اصة ال تم  ، بالإضافة إ مجموعة أخرى من المبادئ  ا خ ا القانون  المبادئ ال يقوم عل

ا  الدراسات  ي، وال ورد ذكر سا ي عن با  فروع القانون الدو  ر حتلال ا قانون 

ية المتعددة، والمتمثلة فيما يالف   : ق

عطي : مبدأ الطبيعة المؤقتة للاحتلال - حتلال حالة واقعية مؤقتة، لا  ذا المبدأ اعتبار أن  يؤكد 

حتلال،  قليم المحتل إ دولة  التا عدم جواز  ضم  را المحتلة، و المحتل حق الملكية  

قليم المحتل با حتلالوعدم شرعية ضم  ذا المبدأ محكمة . لإرادة المنفردة لدولة  وأكدت ع 

را المحتلة إ دولة  رب الدولية، وال قررت عدم شرعية ضم  اصة بجرائم ا غ ا نورم

اص بجدار الفصل  شاري ا س حتلال، كما أكدت ع ذلك محكمة العدل الدولية  الرأي 

خ  ، الذي شيد 9/6/2004العنصري الصادر بتار سرائي عدم شرعية جدار الفصل  ، والقا 
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زء الذي يقع تحت  ا إ ا ا وضم حتلال بمصادر ش  عد أن قام ج ية  را الفلسطي ع 

ع مؤقت  ، فالاحتلال إذن ذو طا تھ المحكمة صورة من صور الضم غ الشر سيطرتھ، حيث اعت

ما طال أو استمر   1.م

حتلالالطة مبدأ الس - ست قانونية أو : لفعلية لدولة  حتلال سلطة فعلية ول عد سلطة 

ھ نص المادة  ذا ما و حتلال، و تقل إ دولة  ون أن السيادة لا ت من لائحة  42شرعية، 

اي لسنة  ش  1907لا ون تحت السلطة الفعلية  ن ت عت أرض الدولة محتلة ح ع أنھ 

شمل   ا، كما العدو، ولا  عد قيام ذه السلطة  ا  را ال يمكن أن تمارس ف حتلال سوى 

طراف  فھ لا يرتكز ع تصور  عر خذ بمبدأ السلطة الفعلية للوضع القائم، فالاحتلال   يتم  

المعنية للوضع، بل إ حقيقة واقعية ملموسة موضوعيا، ومتمثلة  خضوع أرض محتلة فعليا 

و لسيطرة سلط ي سلطة فعلية وفقا لنص المادة  ر حتلال ا عت سلطة  ش العدو، و ة ج

حتلال الك  ذه السلطة ع جميع حالات  عة، وال تقرر وجود  من اتفاقية جنيف الرا

ة ي ح لو لم يواجھ بأي مقاومة مس ز   2.وا

رض المحتلة - من   غي   :مبدأ وجوب المحافظة ع النظام و ذا المبدأ ع عدم  ينص 

رض إ سلطتھ  ذه  عمل ع نقل سيادة  ي للأرا المحتلة، وأن لا  حتلال من الوضع القانو

قاليم المحتلة،  من   يت النظام و ساسية ع تث حتلال  مة  غ الشرعية، فتقتصر م

ن  ي و ر ن المحتل ا رض المحتلة ودولة السيادةووضع أسس لتنظيم العلاقة ب ان    3.س

حتلال          ذا الواجب الملقى ع عاتق دولة  طار الذي يحدد  اء أن  كما يرى أغلب الفق

ن أمن قواتھ ة المحتل   تأم ول،  مص ن؛ يتمثل  ون من عنصر ا للأرا المحتلة يت . إدار

ان   ة الس ي،  مص تمثل الثا مر الذي و ا،  م اليومية بجميع جوان استمرار شؤون حيا

ا، من خلال  دارة ف را المحتلة وتنظيم  من   يتطلب من المحتل العمل ع إعادة النظام و

م ان وأم ة الس ام الملقى ع عاتق دولة  .جراءات الكفيلة بتحقيق مص ل ذا  ثق  ن و

يجة للفراغ قليم  حتلال ن ومة صاحبة السيادة الشرعية   السيادي الناتج عن إخفاق ا
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قليم،  والذي لابد من التعامل معھ من  ومة ذلك  شأ عنھ فراغ  مؤسسات ح المحتل، والذي 

ان ومتبعة س  ياة اليومية للس سي شؤون ا قليم و خلال قيام سلطة بديلة، تتو إدارة 

قليم  حالة من الفو  المرافق العامة  ن، وإلا أصبح  ا للمواطن ا وخدما تأدية واجبا

س  ة السابقة، لذلك  دار ومية و يجة لغياب سلطة القانون، وتوقف المؤسسات ا ن

من والنظام العام بدلا من حالة الفو  فظ  ي لإيجاد السلطة البديلة  سا القانون الدو 

سود إثر  غض النظر عن ال  ام يقوم  ل ذا  يار السلطة الشرعية، وجدير بالذكر أن  ا

حتلال، كما نصت عليھ المادة  ا الثانية من اتفاقية  64مشروعية  أو عدم مشروعية   فقر

را المحتلة   ان  حتلال إخضاع س ا بأنھ يجوز لدولة  عة وال جاء  مضمو جنيف الرا

ام ال  تفاقية وللاحتفاظ للأح ذه  ا  ا ال تق  اما ة لتتمكن من القيام بال ا ضرور ترا

حتلال وكذلك  ات أو إدارة  حتلال وأفراد وممتل ، ولضمان أمن دولة  ومة نظامية للأرا بح

ا ستخدمو شآت وخطوط المواصلات ال    1.الم

ساع وغموض معيار السلطات الم   ت من ذلك أن ا ة و حتلال العسكر خولة لدولة وإدارة 

ذه الرخصة المخولة  والمدنية ع حد سواء، والثابت  فقھ القانون الدو وجوب عدم اتخاذ 

ماية ال ألزمت  دار قواعد ا عة لإ ة، ذر ط نائية ا ست حتلال  الظروف  لسلطات 

ا ا وضما حتلال بوجوب رعاي   . تفاقية دولة 

را المحتلة - ا   ن المعمول  حتلال للقوان ام دولة  ذا المبدأ استمرار العمل : مبدأ اح ع 

را المحتلة، حيث تفرض المادة  ي الساري   عة لعام  43بالنظام القانو اي الرا من لائحة لا

ة  البلاد، إلا  حا 1907 ن السار ام القوان حتلال اح لة الضرورة القصوى ال تحول ع قوة 

اي، حيث تضيف  64دون ذلك، وتكمل المادة  عة  ما جاءت بھ اتفاقية لا من اتفاقية جنيف الرا

ة نافذة زائية السار عات ا شر ن ال 2بأنھ يجب أن تبقى ال حتلال سن القوان ، فيجوز لدولة 

ة القانون الم ون استمرار التا ت ة، و ا فقط ضرور و ترا ه  غي نما يظل  ح  المبدأ، ب

ناء، ي للمادة  عات  43ست شر سن ال اي يجب ع المحتل السماح  من لائحة اتفاقية لا

اص،  ي وضمان أمنھ ا سا اماتھ تجاه تطبيق القانون الدو  ة لضمان الوفاء بال الضرور
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امش تحرك أوسع ف حتلال  ناء سلطة  ست ذا  اصة حيث يمنح  يما يتعلق بممارسة سلطتھ ا

الية  دارة ا غي ممكن   ام بإجراء أقل  ل ، لكن مع  غي قانونھ الداخ من خلال 

ذا التغي  ى ل د د  التا ا ياة العامة للمجتمع المحتل، و قتصادية والقانونية، وا نظمة  و

ات ال يتطل حتلال وإدارتھ المدنيةيجب أن يتحدد بالقيود والتغ ش    .ا أمن قوات ج

قاليم المحتلة - ن   ام حقوق الفرد والمدني ذا : مبدأ وجوب اح اي ع  تنص قواعد لائحة لا

ذا  ما، حيث جرى تجسيد  ق  ضا الم ول  وتو عة وال المبدأ وكذلك اتفاقية جنيف الرا

ا، كعمليات النقل المبدأ  من خلال قواعد عديدة تفرض ع س متناع عن ممارس حتلال  لطة 

ات  اب العقو را المحتلة، وارت يطان  ات بالأشغال الشاقة، واس حيل، والعقو ي وال ا

التا تفرض  م المنقولة وغ المنقولة، و ا را المحتلة، وتدم ممتل ان  ماعية بحق س ا

ل  ا امات ع  دف إ تلك القواعد ال سانية ال  حتلال تمثل مجموعة من المبادئ  سلطة 

را المحتلة ان   1.حماية س

قة    ة أخرى بطر حتلال من ج ت  ا إ بطبيعية  و رض أو دفع اب القوة المحتلة من  ا

ا روج م ع بالضرورة استمرار . ا ية لا  نقل كما أن .حتلالإلا أن استمرار وجود قوات أجن

حتلال  رة للسيادة ين حالة  املة وا س الممارسة ال عيد تأس ومة محلية  السلطة إ ح

ا ية ع أرض جن ومة ع استمرار وجود القوات  ، إذا وافقت ا ل طبي إلا أن قانون . ش

رض، أي غ الموقف ع  رض مرة  حتلال يصبح واجب التطبيق من جديد إذا  إذا أصبحت 

ش العدو"أخرى  اي 42المادة " (واقعة تحت السلطة الفعلية  بمع آخر، تحت  –) من لائحة لا

ية بدون موافقة السلطات المحلية  2.سيطرة قوات أجن
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يلمبحث الا ي للعراق: ثا مر حتلال    مسوغات 

ير غزو العراق      كية  ت مر ع  رعددت الذرا ، من امتلاك النظام العرا 2003مارس  ش

ي إ إيجاد نظام  مر ة الدمار الشامل، وصولا إ التوق  ذا البلد، السابق لأس ديمقراطي  

ون نموذجا يُ يقوم  سان، و ام حقوق  ة ذَ تَ حْ ع أساس اح ل، وفقا لنظر ى بھ  المنطقة ك

ي، وع  يجا ا  و عنھ  مبادرة الدومينو  توظيف الشراكة "النحو الذي وجد التعب 

كية ولن باول  "الشرق أوسطية-مر ا  ي-ColenPowel ال أعلن ع مر ارجية  ر ا  وز

، وإصلاح التعليم  المنطقة -سبق صلاح السيا قتصادي، و صلاح  ل . والقائمة ع  ف

كية إ خلق  مر ع  ال دفعت الولايات المتحدة  داف، الذرا ذه  واحدة من أخطر انت 

عيدا عن  ؟السوابق العالمية المتمثلة  التصرف العسكري المنفرد رب الوقائية،  عة ا رادة بذر

مم المتحدة يئة  ما  ن تجسد ن اللت   1.والشرعية الدوليت

ذا        كية طار، قامت و  مر بحملة دبلوماسية وإعلامية شرسة داخل الولايات المتحدة 

ا  اما ا وتأييد ا ا دفع المنتظم الدو إ دعم طروحا ا، الغرض م المحافل الدولية وخارج

من للعراق، وذلك  أف صول من مجلس  الدو ع قرار يج استخدام القوة ضد العراق، ق ا

ية  ا، وسياسية مص ر ذه المرة بمعارضة شديدة لاعتبارات قانونية ظا ھ  ذا المس جو لكن 

كية بالأساس من طرف حلفاء  مر ا ع حد سواء، ولاسيما من طرف الولايات المتحدة  وخصوم

ن، و الدول ال دافعت عن فكرة نزع  سا، روسيا، ألمانيا والص ة العراق المزعومة من فر أس

ا  ، وإعطاء الوقت ال ش الدو ا قبل خلال آلية المراقبة والتفت ام ش لإنجاز م لفرق التفت

وء إ القوة ضد العراق   .ال

و ما     من كرسھ ق و خ  1441رار مجلس  رب  08/11/2002بتار ن دعاة ا كحل وسط ب

كية( مر طانيا الولايات المتحدة  نفاذ سبل ) ، بر ن دعاة السلام المشروط بامتثال العراق، واس و

ن خر من  ش، با أعضاء مجلس  ل السل من خلال آلية التفت كية  2.ا مر دارة  لكن 

ذا القرار ماالمتعطشة لشن  رب ع العراق، و ال لم تجد   ي  ا وء التلقا ا بال سمح ل

انز بليكس ر  ادHans Blixإ القوة ولا  تقار يفيد بأن العراق يقوم فعلا بإحياء  ما ،، ومحمد ال
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ممية الصادرة ضده ية خرقا للقرارات  س شطتھ ال ناف أ فضلا عن الموقف الدو  1.واست

رب، والذي تم التعب عنھ بدرجات متفاوتة  العديد من المؤتمرات والقمم سواء  المعارض ل

ا  ي، والناتو، أو خارج ورو تحاد  ي المباشر، و مر ا، داخل دائرة النفوذ  امعة لاسيما م ا

نحياز والفاتي سلامي وحركة عدم  ية، المؤتمر    2.انالعر

ول  عة  :المطلب  ة الدمار الشاملذر    أس

شيل رات     ي م مر اتب  ساءل ال رب  العراق ضد" كتابھ Michael Ratnerي ل " ا

ة الدما جيب عن السؤال بقولھناك دليل ع امتلاك العراق لأس يجمع المحللون ": ر الشامل؟ و

ن أضعف  ون بأن وضع صدام حس ز  1991بكث من عام العسكر ليج الثانية، إذ   مت حرب ا

ة أصبحت عاجزة ب وجود خطر ع واردات السلاح  ،جيوشھ وترسانة العراق وقوتھ العسكر س

يطانية بقصف ظووجود مناطق ا كية وال مر ، وقيام الطائرات  ان العرا وي ع الط ر ا

ر مختلفة كما وردت.مواقع القوات العراقية باستمرار الة الدولية للطاقة 3نموفيك( تقار ، الو

ة وال أكدت ع عدم وجود أي دليل ع أن العراق يمتلك أي قدرة مادية ع إنتاج كميات  )الذر

ا كسلاح ة ال يمكن استخدام   4."من المواد النوو

طانيا و      ل من بر حات الرسمية ل كية  بالمقابل تؤكد معظم التصر مر ع الولايات المتحدة 

ة  حات متلاك الفع لأس ي الدمار الشامل من جانب العراق، فقد جاءت معظم تصر بل تو
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Tony Blair ذا السياق، حيث صرح قائلا ر مارس   العراق يخرق بوضوح "بأن  2003خطابھ ش

س  ع للأمم المتحدة المتعلقة بتكد من التا ة دمار شامل، وعلينا التعامل مع قرارات مجلس  أس

رق  كية حيث صرح "ا ونية أمر ة تلفز علم أن لديھ "، كما جاء  مقابلة مع محطة إخبار

ة الكيميائية والبيمخزونات كب س ة... ولوجيةة من  صول ع قدرة نوو وع ... وإنھ يحاول ا

خ  عد مدىبالسصوار شك أبدا،  أن صدام حصل ع دع: "، و موضع آخر قال"ية أ ونا لا 

لة من الزمن ة طو ة دمار شامل ع امتداد ف ي ."أس مر س  تھ، صرح الرئ  السابق من ج

وش ل دولة  "جورج دبليو اب المتنامي ع نطاق ائع  ر تلافنا أن تنظر بجدية إ خطر 

ي ة بيولوجية وكيميائية ونوو -ار اب مس بأس أبدا لرجال لا  سمح، كما يجب ألا "ةإر

ا شد تأث ياة بالسيطرة ع أدوات الموت  مون ا شي للقول "يح س ديك  ب نائب الرئ ، وذ

ماعية" بادة ا اب بحيازة أدوات  ر سمح الولايات المتحدة لقوى    ".لن 

ب كما       ة الدمار" بوش"ذ حھ لمجلة التايم إ تأكيد يقينھ بحيازة العراق لأس " الشامل بتصر

ن  ة تحميلھ "عن صدام حس ر أنھ رجل يملك أخطر سلاح  العالم، ومن واجب الدول المحبة ل

و بالضبط ما كية المسؤولية،و مر   1.ستفعلھ الولايات المتحدة 

ة الدمار الشامل     بن بخطورة أس من القومي  و السياق نفسھ أقر بوش  ي ع  مر

، حيث ا " قائلا  صرح والعال س لھ أمد محدود،وتطارد أمر ود صعب ل الدفاع عن السلام مج

اض  ل ركن  العالم لإج اب   ر ات  ا، شب وادة ف ا مطاردة لا  حاليا جنبا إ جنب مع حلفا

م ل م وتجفيف مصادر تمو با م وإيقاف تدر نا يجب أن نواجھ وجنبا إ جنب مع حلفائ ،مخططا

ة والبيولوجية  ة الكيماو س صول ع  س ل اب و ر طر المتنا للدول ال تدعم  ا

خ ناء الصوار ية،  و ون لھ نتائج  امن إالبالس ذه القضايا يمكن أن ت عن الفعل حول 

ية  ا التدم م من الوسائل المتناسبة  مقدر ن وحلفاؤ ابي ر ة ونحن مطالبون بحرمان  مأساو

م   2."مع أحقاد

ي دونالد       مر ر الدفاع  تھ أكد وز ع امتلاك العراق DonaldRumsfeldامسفيلد ر من ج

ة الدمار الشا مل، إذ صرح بأن الولايات المتحدة عرفت أين خبأ النظام العرا تلك الكميات لأس
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طاب الذي ألقاه   ة، فا س ة من  لة  2003مارس  17الكب  48الذي أعطى فيھ صدام م

كم، قال بوش  نازل ع ا ي ي وماتنا "ساعة ل ا ح ستخباراتية ال جمع أن المعلومات 

خرى لا ومات  وإخفاء البعض من   تدع مجالا للشك بأن النظام العرا مستمر  امتلاكوا

ا ا فت اع ة ال تم اخ س  1."أك أنواع 

س ومجلس        و للسياسات العامة  جامعة را د بي كة لمع طار الدراسة المش ذا  ز   و

ارجية حول مرحلة ما ا  العلاقات ا ن، وال جاء ف س صدام حس تمام الولايات "عد الرئ ا

ة الدمار الشامل العراقية سوف لا يتوقف عند تدم  ة، وإنما سوف المتحدة بأس س ذه 

نظمة، و . ستمر  المستقبل ذه  فقدرات العراق موجودة  عقول أولئك الذين أوجدوا 

عق لات ال من المستحيل يمكن  مم المتحدة ال تمنح سلطة رقابة أطول  إن. اال قرارات 

ة العراقية لا بد من  س عد  أنمدى ع  مم المتحدة  مرحلة ما ون جزءا من حزمة ولاية  ت

اع رب، .... ال ن  جرائم ا ن، غ المتورط ولا بد من إيجاد دوافع خلاقة لتعاون العلماء العراقي

ن  مجال برامج الدمار لمنع الدول المارق اث صدام حس ستفادة من م ابية من  ة أو منظمة إر

  2."الشامل

من للقرار رقم       عد اتخاذ مجلس  الذي يؤكد ع ضرورة  8/11/2002الصادر   1441و

ع السلاح  العراق  ة ل ل فعال، وإعطاء العراق فرصة أخ ش عاون العراق دون شروط و

نموفيكبالوسائل ا نة  ش، باشرت  انز  3لسلمية من خلال عملية التفت  بليكسبرئاسة 

Blix Martin Hans  ة الدمار الشامل را حول أس ا، قدمت تقر عد انقضاء وظيف ا، و ام م

  :ي يتضمن ما

باتعاون العراق  - ت ساسية وال ل  يا يلھ للإجراءات والعمليات وال س نة و ل طيب مع ال  ش

ش، والس إ نزع السلاح الذي يمكن التحقق منھ، كما يتعلق عاون  لمواصلة عمليات التفت

علن  امھ بأن  ة الدمار الشاملالعراق بال شياء إوأن يقدم  ،عن جميع برامجھ لأس ما 
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ا يف شطة لتص يجة  ،و ت الن ء محظور، حيث قدم والدليل الذي يث ائية بأنھ لم يبق  ال

من القرار  3ألف صفحة استجابة للفقرة  12يتألف من  إعلانا7/12/2002راق  الع

ي  ،1441/2002 علان ميدا تضمن  من، و طار الزم الذي حدده مجلس  و حدود 

ة من  غطي الف ديدة ال  ا من المواد والمعلومات ا القذائف والتكنولوجية البيولوجية قدرا كب

عده 1998  1.وما 

خ  - من بتار انز بليكس  مجلس  ح  ة الدمار  19/03/2003تصر عدم حيازة العراق لأس

حھ  ب أننا نقدم مشروع برنامج العمل"الشامل، حيث جاء  تصر اضطلاعنا  ،يبدو من الغر

ة العملية  ر ونصف، ولولا المعرفة والتجر ل طوال ثلاثة أش ش الطو ان من عمليات التفت ل

ة ان يجب تقديمھ الصعو ان صياغة مشروع برنامج العمل الذي  وألاحظ أننا اضطررنا ذلك ...بم

ن من العراق خر ن  ن الدولي نا والموظف ش ل مف ب  ومن . اليوم نفسھ إ إصدار أوامر 

ر ونصف من العمل  العراق لم تحقق التأكيدات  ون ثلاثة أش زن ع  الطبي أن أشعر با

ة الدمار الشامل، و اللازمة  ش وأن إشأن عدم وجود أس ناك وقت لعمليات التفت عد  نھ لم 

ن تبدو وشيكة ة    2."عمال العسكر

كيةبيد أن تأكيدات        مر ة الدمار الشامل  الولايات المتحدة  طانيا ع امتلاك العراق أس ر و

ارجية  ر ا مر المنعدم، حيث جاء ع لسان وز و  ئة و دامغة، و تحتاج إ أدلة جر

غور ايالرو  ن " قولھ ب2002انوف  مارس فا ن دليل ع أن لدى العراق  ناك ح  س  ل

ة دمار شامل ون لديھ أس ضيف ،"أو سي ام  و ارجية الكندي بيل غرا ر ا ھ أنGraham Billوز

د "  ون أحدا لا يؤ ميع  مضمار السياسة الدولية أنھ يجب أن ي عرف ا ن، لكن  صدام حس

ب لغزو بلد ذي سيادة قبل تنفيذ الغزو  ستوجب وجود س ون المآل إ  ،ناك عملية  وإلا سي

ا ،"الفو الدولية سة مجلس إنجل جتماعية نقطة  أن الوقت الذي لاوتردد كن  للمسؤولية 

لھ العراق، فإنھ لم يجد تقديم دليل مقنع لدعم  ش ديد المحتمل الذي  ب لأحد أن يقلل من ال ي

ة دمار شامل عيد بناء برنامج أس ديدا مباشرا للأمن  ،ة أن العراق  ل  ش أو أن العراق 

                                       
1 

<http//www.aljazeera.net/coverage/pages/531348e9-e973-4e62-82b4-cedf90046fb5.> 
13/6/2014. 

212006434 



 

 
88 

 

عد حصول  1."قلي والدو ة ولكن  ل تم فعلاً العثور ع أس ي للعراق،  مر حتلال 

ب الرئ وراء  ا و الس الدمار الشامل ال تد الولايات المتحدة أن النظام السابق يمتلك

ا العسكري فيھِ؟    2تدخل

اء لا يمو      و اف ة الدمار الشامل  دعاء بأن العراق يمتلك أس ت إ للإجابة ع ذلك نقول أن 

ـق مــن  ـي بإرسـال فر مر س  ـ العـراق قـام الـرئ يـام، فبعـد التــدخل  تـھُ  ـذا مـا أثب الواقـع بصـلة و

م  ــــراق وعـــــدد ــ العـ ـــ ــــان إ ـ مر اء  ــ ـــ ــيـ) 1400(ا ــ ــــة ديفيـــــد  كيـ مر ــ المخـــــابرات  ــ ـ ــــة ضـــــابط   برئاسـ

 David Key  ــھ بمســاعدة ــ جنو ــل العــراق مــن شــمالھ إ ــ عــام وشــامل ل ) 130(وقــاموا بــإجراء م

ــ العــراق، ة المحظــورة  ســ ــ دليــل واحــد يــدعم وجــود  وا ع ــ ع ــي ولــم  وعليــھِ  3ألــف جنــدي أمر

بـن  ـ جـورج بـوش  ـر إ ش بإرسال تقر ق التفت لـم يـتم (يؤكـدوا فيـھ انـھُ  3/10/2003 خبتـار قام فر

ة دمار شامل عراقية العثور    4).ع أثر لأس

ير احتلال العراق، زائفة، فلم يكن لدى العراق أي  ،إذا - ا إدارة بوش لت ة أطلق ل  ن أن  تب

ديد للولايات  ل أي  ش ة، ولم  ذه الطاقة لأغراض عسكر تھ بامتلاك  ة دمار شامل، أو ن أس

كية مر ا مَ جِ و لذلكُ   ،المتحدة  ة دمار شامل، بل لأنھ لم يكن يملك ان يملك أس س لأنھ   5.ل

س  ثباتاتفع الرغم من أن جميع  ة دمار شامل، فإن الرئ تدل ع عدم امتلاك العراق أس

رب ع العراق  ي عشية ا مر ي جورج بوش صرح للشعب  ستخباراتية إ"مر ن المعلومات 

ومة الولا  ا ح ومات أخرى ال جمع لا تدع مجالا للشك بأن النظام العرا  ،يات المتحدة وح

ة دمارا س عض من أك    6."مستمر  حيازة وإخفاء 
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ي عة :  المطلب الثا ابذر ر رب ع    ا

مات        تم11أحدثت  ي،و  2001س مر علامة فارقة ونقطة تحول  الفكر السيا 

ا فيھ ا بالعالم ودور ا ولعلاق ة الولايات المتحدة لنفس ن أن. رؤ رى أغلب المفكر  11 مات و

تم ا  اووطأ اشبھ  عمق س خ ا الولايات المتحدة  تار عرضت ل ة ال  حداث الكب

ا ديث، وال ترتب عل ا ا داف الناظمة ل ارجية وللمبادئ و ا ا . إعادة صياغة لسياسة أمر

وسلوفاكيا سنة  شي نقلاب الشيو   ر و ار ل  ي ع ب وم اليابا مثلھ  ذلك مثل ال

ة سنة 1984 ور رب ال اء 1950، وا ستفادة من فرص ان ، وإن الولايات المتحدة قد ضيعت 

رب الباردة وحر  ارجية،وأنھ لابد من اتخاذ ا ا ا ليج لإعادة صياغة المبدأ الناظم لسياس ب ا

تم 11 ض  س عةمناسبة لتعو   1. تلك الفرص الضا

بت كما     تم 11مات  و كية قدرة  س مر اتيجيةللولايات المتحدة   ، من أجل مضافة إس

ا اتخاذ سلوك سيا خار جديد  فاظ ع بقاء يمن الوحيد ع العالم دف ل القطب الم

اب ر ة  عة معا تم 11فأحداث 2.تحت ذر ، فقد أحدثت  س انت  غ صا النظام العرا

ي مر اتي  س ن للعالم و التفك  كي مر ات عميقة  إدراك  غي مات  عد أن  .ذه ال

اب يجد جذوره   ر تم أن  ت أحداث س ذا . المعادية للولايات المتحدة يديولوجيةبي و 

دد ممثلوا النظام العرا ووسائل إعلامھ   انة عالية، ولا ي ن لھ م س صدام حس المجال فإن الرئ

ذا العداء مات 3. التعب عن  ط العراق بال ة لر ود كب كية ج مر دارة  حيث بذل صقور 

ابية  تم 11ر ان أ س م جيمس وو ، و ناك لبرز مات بأن  عد أيام من وقوع ال ، الذي ع  ز

مات" ا "دولة راعية لل كية  4،وذكر العراق كدولة مشبوه  مر دارة  ندت  تورط  إثباتواس

مات  تم 11النظام العرا   عدد من أفراد المخابرات العراقية عدة  س إ التقاء محمد عطا 

ية، فضلا عن وجود معسكر لتنظيم القاعدة بمنطقة سلمان بك جنوب مرات  أحد ا ورو لدول 

كية مر ن بالغرب للمخابرات  ن عراقي حات لمواطن ل ذلك تم بناء ع تصر ولم يفتأ . غداد، 
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ي دونالد رامسفيلد مر ر الدفاع  ن  وز ا عن العلاقة ب عن ترديده بأن للولايات المتحدة دليلا قو

كية التقى أسامة بن لادن  ا، فوفقا لمصادر أمر ل العراق وتنظيم القاعدة من خلال العمل ع تمو

عملاء للاستخبارات العراقية سنة  ما قبل المال الذي عرضوه عليھ1998فعلا    1.، ور

ن العراق و  بالرغم من عدم إفادة      كية بوجود ارتباط ب مر ستخبارات  الة  تم 11و ،  س

س العرا صدام  مات وتنظيم القاعدة؟ إلا أن بوش جعل من الرئ ان فعلا لديھ علاقة بال ل  و

ية، حيث صرح قائلا ن فزاعة حر عد : " حس شأن العراق  تم 11ومع ذلك قلقنا  ، ولكن لأن  س

وم  تم 11أحدا اعتقد أن صدام تآمر فعليا   ان  ، لا س جزءا أعرف أحدا اعتقد أن صدام 

تم 11من مؤامرة  ري للاعتقاد بذلك، ولم يكن لدينا أية استخبارات  س ب جو ، لم يكن لدينا س

ان قلقنا  ي آخر،  ا ان يتآمر ع مباشرة عمليات محددة مع القاعدة أو أي تنظيم إر بأن العراق 

ت المتحدة عكس إدراكنا العام للأخطار الممثلة بنظام صدام، وعدائية صدام اتجاه الولايا

كية ن المسي المتص  2."مر عد تخطيط اليم وم و ن  قمة ن لل ع العراق، أكد المسؤول

بعاد العراق من تورطھ  أحداث  كية اس مر تم 11دارة  ابية ضد  س ، أو  أعمال إر

كية، ولم يتوفر أي دليل ع  مر عتقدون بأنھ "الولايات المتحدة  ن  كي ن أمر أن بضعة مسؤول

داف لكن  ان ببضعة أ ن العراق والقاعدة، فالطرفان مش عقد أي تحالف حقيقي ب لم 

ما مختلفة يفة "دوافع ردن فإن مسؤو المخابرا New York Times، وتبعا ل ت من 

ن لادن وإسرائيلوالسعودية  ن صدام و عدم وجود أي علاقة جدية ب   3."قالوا  أيضا 

ابية وتزو       ر دعاء، بأن العراق لھ صلة بالمنظمات  ذا  ة دمار شاملدوأمام  و  ،ا بأس ف

ة ن النظام ، و ادعاء لا أساس لھ من ال ناك أي دليل ع وجود علاقة ب س  العرا السابق ل

ن وحزب  البعث  العراق ض للتطرف  ،وشبكة القاعدة، فصدام حس ي منا ذوا توجھ علما

ومة  ا تنظيم القاعدة، ولم يقدم الملف الذي كشفت ا ثق م صولية ال ان ات  ر الدي وا

يطانية النقاب عنھ   ن العراق والقا 24/09/2002ال كما أن . عدةأي دليل عن وجود رابطة ب

كيون  مر ا المسؤولون  ر الدفاع  ،الوعود ال أطلق م وز من " رامسفيلد"بمن ف شارة  ومس
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ما" راي"القومي  ذه الرابطة،  ،وسوا م سوف يقدمون أدلة ناصعة ع وجود  بت أدراج بأ قد ذ

ا  الة مخابرات بما ف ستطع أي و اح ولم  ذه ال DIAأو  CIAالر   1.علاقةإثبات مثل 

ان رد فعل العراق        مات وقد  تم 11ع  ن مختلف النظم  س بأنھ تمسك وحيدا بموقفھ ب

ا، قد  ية السعودية، وغ انت التعليقات بالأردن ومصر ولبنان والعر اكمة، حيث  ية ا العر

سمت بالإدانة الواسعة للأعمال  ابيةا ن ع ر ي عضا من الفلسطي ، فإن العراق وحده و

خ  شعرون بھ، فبتار ية  ان الكث من الشعوب العر أعلن  12/09/2001استعداد لإعلان ما 

ون العرا بأن خ "التلفز سانية، إنھ يوم أسود  تار ي يج ثمار جرائمھ ضد  مر را البقر 

مة المرة ب ز ا، تذوق فيھ طعم ال مةأمر ا عن إرادة الشعوب  حياة حرة كر غافل ا و إن . جرائم

ات مة ال وقعت  مراكز القوة   نفجار اال ن  أمر صفعة مؤلمة ع وجھ السياسي

م فرض وصاية ع الشعوب م غ المشروعة وعن محاولا يمن ي يتوقفوا  عن  ن، ل كي   2."مر

دلة حو إذن     ن عدم توفر  ابية، وانتفاء أي علاقة ، ب ر ل صلة النظام العرا بالمنظمات 

ة  نظيم القاعدة، و ظل إصرار الولايات المتحدة ع توجيھ ضر ن ب باقية لصدام حس اس

كيةللعراق، فإن  مر اب الولايات المتحدة  ر ر الشر والمتمثل   من أجل شن  ،أخذت الم

ا  روج بتأييد داخ للبدء  تحرك ا مسبقا، والعمل ع ا رب ع العراق المخطط ل ا

سميھ  كية العسكري نحو العراق ونحو ما  مر شر، وقد تم إبلاغ الولايات المتحدة  بمحور ال

ا  اجمة العراق قد اتخذ، فبوش أراحلفاء أمر وسط بالفعل بأن قرار بم ة  الشرق  سو د 

ذا لم ينحف مدى المعارضة  ئا من  و مسألة شرف، لكن ش ن  حساب قديم وتدم صدام 

رب كية لشن ا مر طط  ايد ل   3. الم

سان : المطلب الثالث   شر القيم الديمقراطية وحقوق 

غمر حديثھ ب      ب بوش  رب ع العراق، ذ كية لشن ا مر ستعدادات  الكلام إنھ وأثناء 

حتلال يجري  اليف  ة العراق، وت جتياح اسم عملية حر ة، فقد أطلق عن  ر ب عن ا المس

ة العراق ا من صندوق حر وكأن بوش يقول لمستعمليھ باستمرار بأن الولايات المتحدة .سداد
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يا وتطلق سراح " تحرر " لية. مليون عرا 25بلدا أجن  بأنھ بالنظر إ 2003وأعلن بوش  جو

ا الولايات المتحدة  العراق، فإن الناس  ا "العمليات ال تقوم  ة وأمر ر لمة ا سيعرفون أنھ 

ادفتان ان ". م قل  أذ رب ع  الة من القدسية ع ا ة أض  ر ال المستمر با ب و

فا جديدة ن الذين لا يقرؤون أبدا  ن من العراقي   1.عشرات الملاي

س بوش،       دد خطابا إ الرئ ن ا ة الديمقراطية  العراق، وجھ عدد من المحافظ ودعما للتجر

د العراق من السلا  سيذكرون فيھ أن تجر ناءه وإصلاحھ ديمقراطيا  ة  دفع ح و م بدرجة كب

وسط مية . الديمقراطية  الشرق  ون ذا أ اتيجيةذا الدفع يجبأن ي قصوى للولايات  إس

ل من العراق أو وضع جدول زم.المتحدة روج المت  لذلك سيضعف من كما يرون أن محاولة ا

ا، وت امل . ؤدي إ تلا فرص النجاحصدقية أمر ط وت " نفتاح الديمقراطي" وح يتم ر

قتصادي، وتحقيق السلام الديمقراطي  عتماد المتبادل   المنطقة، قدمت وعملية السلام، و

وسط" لولايات المتحدة مبادرة ا ن الولايات المتحدة والشرق  ، حيث ستوفر المبادرة "الشراكة ب

ي لتوسيع  ومات وشعوب  الوطن العر إطارا للولايات المتحدة اعتمادات مالية للعمل مع ح

ميع قتصادية والتعليمية ل خف2.الفرص  سان ضرورة : السؤال   ل مسألة حقوق 

كية للعراق؟ش مر ر غزو الولايات المتحدة    رعية ت

بتللإجابة عن السؤال    كم  العراق،  ، ذ كية إ اعتبار القضاء ع نظام ا مر دارة 

ى  المنطقة، إذ  ق إزاء تطورات إيجابية ك كي دارة  عتقدسيفتح الطر إن القضاء ع  ةمر

ل الشرق  غي ش س نظام ديمقراطي بديلا منھ، يمكن أن يؤدي إ  كم  العراق وتأس نظام ا

امل   3.وسط بال

اتيجية تفيده وحسب ما      ة أمام واجب  إس خ ذه  كية، فإن  مر التدخل للولايات المتحدة 

ن، ن متواز ا سلوك خيار ، يفرض عل ي إ  أخلا تار مر ول، نقل مبادئ الدستور 

ام  تدي بھ ا تدي بھ الولايات المتحدة يمكن أن  عت بمثابة ميثاق  ي  مر العالم،فالدستور 

ت  ي أن يث مر ي، ع الشعب  ة، والثا ر م، لأنھ يكفل أع فرص ا خرون  حكم أنفس
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عراق و ل  ن  دولة لبقية العالم أن الناس من  ساو شوا أحرارا م ع وطان يمكن أن  ديان و

ا  1.واحدة مية ال تلقا سان، رغم  قوق  انب السيا  فقضية الديمقراطية تتعلق با

ن  ر بأن نظام مع الية تكمن  محاولة وضع أسس ومنا محددة لتقر ش ذه القضية، غ أن 

سس والضوابط فإن و نظام ديمقراطي أم لا، و  ذه  عدام  و إلا ضوء ا أي تدخل  دولة ما

مم المتحدة   2.تدخل غ مشروع يحظره النظام الدو و

سان، فإن        قوق  انب السيا  الولايات المتحدة انطلاقا من أن الديمقراطية  ا

كية  ا مر ير تدخل عة لت سان ذر ا للعراق،حيث اعتمدت اتخذت من مسألة حقوق  واحتلال

يرانية، وما انطوت عليھ من استخدام النظام  رب العراقية  عود إ ا ة قديمة   ذلك ع 

سرى  ن  كراد، وكذلك ملف  ة ضد  ة كيماو عد الغزو العرا  العرا لأس ن  ي و ال

نتفاضة الشع ت، فضلا عن سلوك النظام العرا إزاء  و ،بمع 1991بية شمال العراق سنة لل

كية أن  مر سان العرا الولايات المتحدة  ة حماية حقوق  ا للعراق ب ر احتلال راحت ت

ل ذلك تحت م  ، سان من قبل النظام العرا ات  ام حر ي، ظلوضمان اح سا ة التدخل 

ل عسك ست مشا ل ال تواجھ العراق ل عتقد بوش أن المشا سانية كذلك، و ة فحسب، بل إ ر

ذا الشأن  ة العراق، فمن "حيث صرح   ي  الدافع لمواج سا ع  موم ذات الطا أن ال

عاد الوا  ون لھ أ ، إذ أقدمنا عليھ، ست غي النظام العرا اتيجيةأن  ناك من إس ، لكن 

لھ، ء وراء ذلك  سانية لا توصف ناحي  ناك معاناة إ و أن  الولايات بالإضافة إ أن 3. "و

كية  مر ا  مختلف دول العالم، المتحدة  ع تدخلا شر ي كأداة ل سا تذرعت بالتدخل 

ستوجب الرد وفق ما مر الذي  ن،  ديدا للأمن والسلم الدولي عد  سان  اك حقوق  تمليھ  ان

ما  من ا ، تحت نصط  ما من ا يضرورات نظام  قيقة تفيد بأن أ غ 4.سا ن ا

ة من  سانمسألة حقوق  ا القوة العسكر ير استخدام ى لت ت إحدى أدوات الدول الك أ
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ما من ا تقص منھ و  1.أجل ضمان  ا تخرق المبدأ وت ر ع النقيض من ذلك، ف  جو

ا لأغراض مبطنة لا تتعلق بحقو  از ات، ولا قصد الضغط ع الدول واب ر سان ولا ا ق 

عة  عيد مع ذر ذا الذي يتماثل إ حد  كية العدالة،  مر ا للعراقالولايات المتحدة    . غزو

ع يمنة : المطلب الرا اتيجيةال   النفطع  س

اتيجية ع النفط ارتأيت        س يمنة  ح العنصر الذي نحن بصدد دراستھ والمتعلق بال شر قبل 

اتيجية  حقل العلوم السياسية س يمنة  وم ال شارة إ مف ، أنھ من الواجب    .العرا

ستخدم  الفكر السيا بالمع الذي وضعھ أنطونيو غرام اتيجية  س يمنة   فمصط ال

Antonio Gramsci ؛ ع قتصادي، ولكن  المجالا  إذ  س بالضرورة  المجال  ت سمو طبقة ما ل

ا من خلال ما تملكھ من قوة ع إقناع الطبقات  يديولوجية، وقدر جتماعية والسياسية و

يمنة  ذه الطبقة، وقد ارتأى غرام بوجوب بناء  ء بصورة تخدم سمو  ل  خرى بأن ترى 

ر مؤسسات  يمنة، وتطو ذه الطبقة الم مضادة باستخدام المؤسسات ال تخرج من سيطرة 

نتاج  بديلة، مية أي تطور  قوى  ا ع نفس درجة أ عد عاملا محور كما يرى بأن الصراع 

اكية ش ا لشروط الثورة  ا 2.ومواز اتيجية كما صاغ س يمنة  عرف ال ف ناي و  Joseph جوز

Nye ن و رت  ا الغلبة  المصادر  Robert Keohane ورو ون ل ا وجود قوة دولية مسيطرة ت بأ

ن الدول  النظام الدو دارة اللازمة لصياغة قواعد للتفاعل فيما ب ا القوة و . المادية، وتتوفر ل

ا  و يمنة ب ف غرام لل يمنة كتعر خلا لل ع  فات ذات الطا عض التعر بالإضافة إ وجود 

رت  يةخلاقالقيادة  ي حسب رو ع الرضا يمنة الطا وم ال والسياسية للمجتمع، كما يم مف

ا النظام القائم ع Robert Kox وكس ا بأ عرف يمنة بصفتھ نظاما يقوم ع أساسوالذي   ال

ول  ي  المقام    3.رضا

ب ولفو     كية"كما يذ مر يمنة  ب ال ندس مذ إ القول بأن العدوان ع العراق لم يكن " م

ا  شر الديمقراطية  العراق و ن فقط، بل و طاحة بنظام صدام حس ب أن يقتصر ع  ي
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ية نادً  الدول العر كية اس مر ي والقيم  محسب المعا من القومي  اتيجية  ي ا إ إس ر

حادية ع العالم كية  مر ب السيطرة    1.المتمركزة ع مذ

اتيجية ع العالم، وندرة المناطق       س يمنة  كية نحو ال مر ففي ظل نزوع الولايات المتحدة 

امة من النفط، ال  سب مخزونات  اتيجيا، فتك مية زائدة اس ذه المناطق تلقائيا أ ستكسب 

عيق التدفق المستمر بالمقابل أن  ساسة يمكن أن  ذه المناطق ا أي عدم استقرار أو فو  

س للنفط، ما حتمال ال ون مرتبط  ،ستد تدخلا خارجيا، لذلك فإن  ية للصراع ي ر

سية ئة السياسية  المناطق المنتجة الرئ الب ع النفط و   2.ارتباطا وثيقا بجغرافيا توز

ة نظر أمنية عالمية، نظرا لضيق مناطق تركزه ك النفو      مية قصوى من وج ط حقيقة أ

ا ذا الشأن. وقل و  العالم ع صعيد إنتاج   مس  ي، الدول ا ليج العر ، تضم منطقة ا

سيطر  65النفط واحتياطاتھ، حيث تمتلك أك من  ، و حتياطي النفطي العال من مخزون 

، و من  20 أك ع النظر إ ثروتھ النفطية وموقعھ  3.من صادراتھ 30نتاج العال و

ليج منطقة  ق طرق، أصبح ا اتيجيةكمف ال لابروس  إس م ا  مية عالية، حيث وصف ذات أ

ليج والقناة" خلاصة كتابھ  ، : قائلا" ا و دون شك، أحد مفاتيح السلام العال ليج  ا

ونھ  ذا، و ك خطورة  عصرنا  و أحد المناطق  ليج  ون أساسية، وا والسنوات القادمة ست

حتياطي العال من النف 2/3يحتوي ع ساعد بالطبع ع تخفيف التوتر السائد من  ط، لا 

دول رقم 4.بھ   :يو ذلك 01وا

دول رقم  و  العالم ع صعيد احتياطات النفط : 01ا مس     2001وإنتاجھالدول ا

حتياطات العالمية  حتياطي مقدر بمليون برميل  المنتج ة من  سبة المئو   )مليون برميل باليوم(نتاج   ال

  9.570  8.24  19.1  السعودية
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  3.400  7.10  8.3  العراق

  3.78  3.9  8.97  مارات

ت   682.2  2.9  7.3  الكو

  4.231  5.8 9.9 إيران

م، :  من إعداد  الباحث بالاعتماد ع  :المصدر ي". أك خمس دول   احتياطيات النفط"عبد الله عبد الكر و لك   :أنظر الرابط 

http://www.albayan.ae/economy/last-deal/2015-09-06-1.2452636  

-  ، ل ل  روب ع المواردماي اعات العالمية: ا ديدة لل غرافيا ا ن ا وت(،ترجمة عدنان حس ي، : ب دار الكتاب العر

  .54.، ص)2002

ا         ش دراسة أعد م إنتاج تتضمن توقعا 2004سنة "إدارة معلومات الطاقة"و ا خاصة ب

وسط خلال  ، مما يو بأن  60، ستقدر بـ 2025النفط  منطقة الشرق  نتاج العال من 

كية  مر وسط، الولايات المتحدة  ل كب ع نفط الشرق  ش قتصادية  ا  ستعتمد  حيا

سبة  كية أقرت بارتفاع  مر كية اعتماد لأن توقعات وزارة الطاقة  مر ع الولايات المتحدة 

ستقرار  ي، ظل عدم  مر من القومي  فاظ ع  النفط مستقبلا، نظرا لما يؤديھ النفط  ا

  1. الدول النفطية

غرا لدولة العراق،        كية، وع الموقع ا مر ايدة للولايات المتحدة  اجة الم ناءا ع ا و

س  العالم،فضلا عن احتلالھ المرتبة واحتلال النفط الع حتياط النفطي الرئ را قلب مركز 

اض أن الموارد النفطية  حتياطات النفطية العالمية، نجد أنھ من المنطقي، اف الثانية ع صعيد 

ن أن الرغبة  ؤكد الكث من المحلل ا للعراق، و  العراق  الدافع الرئ وراء احتلال أمر

م أن التدخل   عض ا للعراق، وقد أكد  ب  غزو كية  السيطرة ع النفط  الس مر

 ، عد استكمال السيطرة ع النفط العرا سعار  با  انخفاض  ون س ي  العراق سي مر

ي  دراستھ  ليل العنا ب ا ي، كما يذ مر ى  التخطيط السيا  مية ك سب أ والذي يك

كيةدور " مر زمة العراقية  إ أن النفط لعب دورا أساسيا  تحف الولايات " النفط  

ادة المتحدة لغزو العراق،  ا النفطي  ظل الز نخفاض المستمر  مخزو شأن  ا  ب توقعا س

خرى، وال تصل  لفة استخراج النفط  المناطق  لاك،إضافة إ ارتفاع ت إ المطردة للاس
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ن لفة  18و12ماب نما لا تتعدى ت ميل، ب ليج دولارا  إنتاجدولار لل ميل الواحد من النفط  ا ال

وم  1.ونصف دولار ع أك تقدير كية  أن مف مر ة النظر  ة أخرى، ترتكز وج من " ومن ج

نيتضم" السياسة القومية للطاقة"الوارد  وثيقة " العال ع صعيد النفط عدين أساسي   2:ن 

افية إمداداتتوافر  - ا، إ عدم وجود قصور ع : نفطية  كية م مر ش الدراسات، ولا سيما 

شفة والمؤكدة ع مستوى العالم  ل خاص، المك ش ل عام، والنفط  ش مستوى موارد الطاقة 

ل   .ك

مدادات، : أسعار النفط العالمية - ش تقديرات إدارة معلومات و وثيقة الصلة بقضية  ف

كية، إ مر ل مليون برميل من النفط ينالطاقة  ادة  قطع عن السوق  أن   اليوم يؤدي إ ز

ن  اوح ب و ما 5و  3ت ميل الواحد، و جمايؤدي إ  دولارات لل  تخفيض  الناتج المح 

ن  اوح ب سبة ت   .0.5و 0.3للولايات المتحدة ب

ي كسنجر        فسر  سبة للولايات المتحدة   HenryKissinger و مية نفط العراق بال حقيقة أ

كية، من  وء العراق إ تخفيض خمر ف سنة  إنتاجھلال  مر الذي أثر سلبا  2000 خر  ،

لة  العرض والطلب  سوق الطاقة ولكن كحد للأمن " سعار العالمية للنفط  س بوصفھ مش ل

كية المتخصصة، منذ وقت مبكر إ مراجعة 3."القومي مر فضلا عن دعوة المراكز البحثية 

ات اقتصاد ا  فرض عقو العراق، إيران، (ية ع البلدان المنتجة للنفط الولايات المتحدة لسياس

ن يتم التعامل  Wolfowitz ولفو وقد صرح  4، )يالي سا  غزو العراق، ع ح ب  بأن الس

سبح ع بحر من النفط و أن العراق  ا الشمالية دبلوماسيا،  ور    5.مع 

ذا المنظور         جانب ، بأن McJohn ون ماكج يرى و مقابل  ن والكث من  معظم العراقي

لفة   ،عتقدون أن فيف محدود الت ا ع إنتاج النفط ا ا غزت العراق لتضع يد أمر

ل التعاملات  ون  ل أن ت ما  المدى الطو ل ستخراج، فإنھ من صا العراق والولايات المتحدة 
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ا  لفتھ النفطية عادلة ومنصفة، وأنھ أيضا مطلوب من أمر دولار  77.5برنامج أسا قد تبلغ ت

ول، و ح 55للإطار  نما استمر  ي، ب سبة للإطار الثا ي للعراق لمدة مليار دولار بال مر تلال 

ن قل 350واشنطن  دْ بِ كَ يُ ذا الذي حدث، فإنھ سَ . عام   1.مليار دولار ع 

ا، أن لكن وع الرغم من التحليل السابق، يجب عدم إغ       ي  قتصادفال حقيقة مفاد مر

نعكس ذلك ع  التا س ادات  أسعار النفط، و ذه الز ستفيد من  ات النفط س شر المرتبط 

ي إيجابيا، لكن ذلك أيضا مرتبط بِ  مر ي بصورة شاملة،  تْ لاَ خَ دْ مُ قتصاد  مر قتصاد 

نتاجية ن القطاعات  ا ب ا كب شاب ناك  لاكية ف س دمية و   2.وا

اتيجية  آن       داف إس مية وأ س ثمة جدلا حول وجود أسباب فائقة  وصفوة القول، ل

عيدا عن أي غطاء )  و م أ(واحد من اتخاذ  ا ضروسا ضده،  القرار  باحتلال العراق، وشن حر

ذلك أحكمت  وثرواتھ حاضرا ومستقبلا، القبضة ع نفط العراق ) و م أ(للشرعية الدولية، و

ة ذا من ج اتيجية،  س يمنة  وم ال طلان . وتجسيد مف ف و ة أخرى؛ ثبات وتأكيد ز ومن ج

شر القيم  ا  كية لاحتلال العراق،لاسيما م مر دارة  المسوغات المعتمدة من طرف 

عدام إثبات امتلاك العراق سان، فضلا عن ا ز حقوق  عز ة الدمار  الديمقراطية، و لأس

ر أشياء وتبطن أخرى  كية مثالية تظ ا ادعاءات أمر   .الشامل، واعتبار

ي ي للعراق :المبحث الثا مر   تفوق شرعية القوة أم قوة الشرعية؟: حتلال 

يا وسياسيا      ي للعراق، جدلا فق مر سبة للاحتلال  أثارت مسألة الشرعية والمشروعية بال

الية واسع النطاق، حي ، فيما يتعلق بإش ض الضم ة التفو ناد إ نظر س ان محوره حول  ث 

وم الدفاع  ل عام، ومف ش ن  من والسلم الدولي ة الدمار الشامل، وحفظ  ن نزع أس رتباط ب

ي عن النفس، من خلال إدعاء طر الذي يتعرض ) و م أ( الشر والوقا ة ا ق  مواج ا ا بأن ل

ا ة الدمار الشامل لھ أم   .القومي، جراء احتفاظ العراق بأس

ندت        ؛  حالة فشل ) وم أ(وقد اس ا للعراق، بمع جازة الضمنية  احتلال وم  إ مف

منية   من  القيام بوظيفتھ  تھ المحظورة، فإن قرارات مجلس مجلس  د العراق من أس تجر
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ضا ضمنيا للد املول الراغبة  استخدام القوة لإجبار العراق ع الوفاء من تتضمن تفو  ال

امات المفروضة عليھ بموجب بنود القرار ذات الصلة  687/1991وغ المشروط والفوري بالال

ة الدمار الشامل العراقية، فبمقت ذلك ادعت  ع أس ذا القرار يتضمن إجازة ) و م أ(ب أن 

حة لمجلس ضمنية باستخدام القوة ضد  اجة إ الموافقة الصر ل منفرد، دون ا ش العراق 

  1.من 

رإ ) و م أ( أتكما       ا للعراق، مفاده الدفاع الشر عن  م ير احتلال آخر من أجل ت

ة الدمار  ا القومي جراء احتفاظ العراق بأس طر الذي  يتعرض لھ أم ة ا ؛ مواج النفس، بمع

ا لمنظمات  واحتمال الشامل، ل مباشر أو غ مباشر، ع توف ش ذه النوعية  استخدام 

ذا الشأن جورج بوش  العديد من خطاباتھ إ وجوب  ابية وطنية أو ع وطنية، وأشار   إر

ن ط ب دف من استخدام  الر س ال ، فل اب الدو ر ة أعمال  استخدام القوة ضد العراق ومواج

من فحسبالقوة ضد العراق إج نصياع لقرارات مجلس  ة -باره ع  ع أس ذات الصلة ب

كم بدعوى ارتباطھ - الدمار الشامل غي نظام ا دف  نظيم القاعدة  ولكن أيضا  يب ا ذا ر  ،

رب   الذي اتخذ منھ جورج بوش وم ا يھ لمف را  تب باقية تحت مس م من "س اتيجية  إس

مر ، "يالقومي  وم فع تظر ح تتعرض ل كية لن ت مر ناء عليھ، إن الولايات المتحدة  ، و

ا، وإنما سوف تبادر  ي تقوم بالرد عليھ والدفاع عن نفس ا، ل ديد وشيك بالعدوان عل أو ل

دوث طر غ مؤكد ا ذا ا ان  ا، ح ولو  دد طر الذي  ا ل وم بمجرد إدراك   2.بال

اتيجية  إطار       كية إس مر ر  الولايات المتحدة  ، وم ض الضم ة التفو ا ع نظر باعتماد

ا، كذا و الدفاع الشر عن النفس، ان الدولة العراقية واحتلال ض أر ا العدوانية لتقو سياس

ا المتنوعة، قامت  كية والسيطرة ع مقدرا مر  بممارسة كث 1990منذ سنة الولايات المتحدة 

، قصد استصدار أك من سبعون قرارا أو مقررا أو من الدو إعلانا،  من الضغوط ع مجلس 

ا تدين العراق تحت مس  ت"جميع و ن العراق وال الة ب ذه القرارات ". ا حيث تضمنت 
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امات الدولية  ل ومة العراقية بالعديد من  موضوعات وتداب متنوعة، عملت ع تكبيل ا

صعدةالم افة  اق أضرارا جسيمة بالشعب العرا وع  ت لاحقا  إ سب   1.فة، وال 

كيةولم تكتف           مر من فحسب،  الولايات المتحدة  باستخدام أسلوب الضغط ع مجلس 

ب إ اعتماد  ع، مقابل ذ رب ع العراق، حيث تضمنت عدة ذرا ا ل عية موسعة  ش ة ذرا ر

ئصال شَ  ا اس ابة فَ أْ م ا بوجوب التخلص ر ي، وأعقب مر اتي  س من  فاظ ع  ، وا

شر الديمقراطية  كية القائمة ع  مر ا للأسطورة  ج ة الدمار الشامل، فضلا عن ترو من أس

سان ع السابقة المقدمة من طرف . وصيانة حقوق  ناء ع الذرا كية الولايات المتحدو مر ، ة 

ا، ستطع إثبات أيا م صول  وال لم  من  من أجل ا ا  الضغط ع مجلس  استمرت أمر

مم  رب خارج إطار منظمة  أت إ ا ة ضد العراق،  ل أم باستخدام القوة العسكر ع تخو

ام قواعد الشرعية الدولية ائط اح ة عرض ا   .المتحدة، ضار

ذا       ااستصد ،السياق  من يحمل الرقم رت أمر  ظل معارضة با -1441قرار من مجلس 

من ن لمجلس  رب  1441وع الرغم من أن القرار. -عضاء الدائم شن ا ض  لا يمنح التفو

ا  ي  خوض ا ل  ش كية اعتمدت القرار  مر ي، فالولايات المتحدة  ل تلقا ش ضد العراق 

رب ضد ال ا ضد العراق2عراقا ا  مشروعية أعمال نت  ون بذلك، أو   . ، وت

خ م  إن القرار      تضمن وضع جدولا زمنيا جديدا  1441تحت رقم 8/11/2002الصادر بتار

ل وا إ  ش دف دعا القرار  ذا ال ش ونزع السلاح، ولتحقيق  للعراق، وأكد ع عملية التفت

و عنصر أسا  إعلان برامجھ ذات العلا ذا الوقت المحدد الثابت  قة خلال ثلاثون يوما، و

  3.، لكنھ لم يخول أبدا استخدام القوة ضد العراق1441القرار 

من، فالقرار من       عضاء  مجلس  مس عشرة  ذا القرار بإجماع الدول ا وقد صدر 

لية- الناحية القانونية  سق ظا - الش و ي يحا  ف ا مع قواعد الشرعية الدولية، قد صدر  ر

الة العراقية ضد العراق تحقيقا لمصا  لكن نجد أن قواعد الشرعية الدولية قد وظفت  ا

ذا التوظيف السيا  بدو  طانيا، و ر كية و مر ا تحديدا الولايات المتحدة  عي قوى دولية 

                                       
120031201283 
2429 
360-61. 



 

 
101 

 

ذه القواعلقواعد الشرعية الدولية  القضية العراقية ائط ولا ، ف ا عرض ا ا يضرب  د ذا

ا البتة  حالات أخرى  تماميلتفت إل   1.استد تدخلا مماثلا وع ذات القدر من 

ا       كية تمسكت برغب مر ع الرغم ما جاء  القرار السالف الذكر، فإن الولايات المتحدة 

انز بليكس ر  ش ع غرار تقر ر الدولية للتفت س -الفعلية  غزو العراق، فح التقار رئ

ن ن الدولي ش ة-المف الة الدولية للطاقة الذر ر مدير الو اد-، وكذلك تقر م من لم ت -محمد ال ح

كية، رغم  مر اطرف الولايات المتحدة  شطتھ  أثبا ناف العراق لأ لعدم وجود أي إحياء واست

ش من أجل انجاز  يلات لفرق التفت س افة ال ية، بل أشادت بتعاون العراق وتقديمھ ل س ال

ا ام   .م

ض أم       ا ع تفو كية عدم حصول مر باحتلال العراق،   ظل تأكيد الولايات المتحدة 

ا  شن  كية انفردت بمن مر وكذلك معارضة المواقف الدولية للاحتلال، فإن الولايات المتحدة 

رب ع العراق بتار  عتماد ع النصوص القانونية الدولية،  20/03/2003 خا ، دون 

مم المتحدة ا ميثاق منظمة  ل قرار . مقدم الولايات المتحدة لذلك السؤال الذي يطرح؛ 

ا  ناك شرعية دولية أخرى تخضع ل وم الشرعية الدولية، أم  كية باحتلال العراق خضع لمف مر

اك سيا وأخلا  رب ان عت قرار ا ؟ أم  السياسة الدولية من غ قواعد القانون الدو

؟   .لقواعد القانون الدو

ول  لا  :المطلب  ل السلمي ل اك مبدأ ا   فات الدوليةان

ل السل        لافات الدولية إحدى وسائل عد ا ا لتحقيقھ  2ل ، ومن ضمان السلام العال

ما من ا قة معتمدة من  3،إ جانب نظام  رب  طر ا؛ ا حيث يقوم ع فرضية مفاد

أت إ وسائل  ا، إن   ا وح وجود ر استعمال ا المتبادلة، ستفقد م ل خلافا طرف الدول 

ا -سلمية-وطرق أخرى  سم  خلافا ي  . ل س القانو لزاميفالتكر ل السل  و لمبدأ ا

لافات الدولية لم يبلغ أوجھ إ ا مبدأ ل مم المتحدة، وال جعلت منھ ميثاق لا مع قيام منظمة 

افة أعضاء المجتمع الدو امھ ع  افة أح ام ب ل   4.أسا يفرض ضرورة العمل بھ و
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ن       من والسلم الدولي ؛ حفظ  و من الميثاق ما ي و من المادة  ، فقد جاء  الفقرة 

ذه الغاية ت ا، وتحقيقا ل دد السلم لإزال سباب ال  كة الفعالة لمنع  يئة التداب المش تخذ ال

حتلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا  ا من وجوه   لمبادئوتقمع أعمال العدوان، وغ

ل المنازعات الدو ال قد تؤدي إ  ا خلالالعدل والقانون الدو  سو ا جاء كم. بالسلم أو ل

م الدولية بالوسائل  يئة منازعا ؛ يفض جميع أعضاء ال  الفقرة الثالثة من المادة الثانية ما ي

طر من والعدل الدو عرضة ل   1.السلمية ع وجھ لا يجعل السلم و

كية تجاه العراق، فإننا         مر ي للولايات المتحدة  م بالسلوك العدا اة النص  ولدى محا

ا  م مبدأ من المبادئ ال ينص عل كة لأ يطانية مخالفة ومن كية ال مر رب  ء ا نقف عند م

ذه ا ة بالطرق السلمية، إذ لم تنعم  و حل المنازعات المس مم المتحدة، و وء ميثاق  لدول بال

افية  سنح الفرصة ال ا لم  اع سلميا مع العراق، فضلا عن أ ل ال ذا المبدأ  إ أي من وسائل 

ة الدمار الشامل ش لإثبات امتلاك العراق لأس   2.لفرق التفت

ة  كية وع الرغم من عضو مر ل الولايات المتحدة  ش ا تجردت و مم المتحدة، فإ  منظمة 

عد مطلق م رب ع العراق، حيث  ا  شن ا ال ا اتجاه ميثاق المنظمة، وذلك باست اما ن ال

ت  لافات بالطرق السلمية، حيث ضر اعات وا ا لمبدأ حل ال ا صارخا وخرقا وا ا ذلك ان

ل السل  ل الدعوات المناشدة ل ائط  المؤتمرات الدولية، المنظمات الدولية (عرض ا

قليمية،   ).ا...الرأي العام الدو و

كية كما أن       مر ش عن  1441لم تراع محتوى القرار الولايات المتحدة  الذي نص ع آلية التفت

و ما ، و ل السل ة، مرورا بتحديد المسؤول عن إفشال ا م بھ العراق،  س لم يوصف بھ و

ذ اء بإقرار التداب العقابية  حالة تحقق  و ماوان من،  ه المسؤولية، و لم يقم بھ مجلس 

كية وأقدمت عليھ  مر ن العراق عن الولايات المتحدة  بكيفية انفرادية مع عدم تحقق مسؤول

ا، و  ن عن أعمال عاونھ الكب مع المسؤول عد، بل  نفذ  س ل السل ال لم  إفشال آلية ا
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من يج أو  وء إ القوة ضد العراق باسم غياب أي قرار صادر عن مجلس  ا ال يفوض ل

مم المتحدة   1.منظمة 

ي اك مبد :المطلب الثا وحظ أان   ء إ القوة  العلاقات الدوليةر ال

تبة ع       انت إحدى النتائج الم ، بل  ب  النظام الدو رب ممنوعة ح وقت قر لم تكن ا

ة   ر الزاو لا ح وصل المجتمع قاعدة السيادة  مر وقتا طو ، واستغرق  القانون الدو

ن رب  و. الدو إ ما نحن فيھ  عد ذلك ا رب العدوانية، ثم حرمت  لقد حرمت  البداية ا

داف القومية رب . وسيلة لتحقيق  م ا ، اتفق دول العالم ع تحر و رب العالمية  فبعد ا

ا خارج إطار ال افة صور بوضع تفاق ع منع  شرعية من خلال ميثاق براين كيلوج، وكما تم 

ذا ما ديد بھ  العلاقات الدولية، و ح وقاطع  المادة  ھو استخدام العنف أو ال ل صر ش

طر 2/4 ذا ا ا من تو  ي تمك ا ل ن  ستع ا الدول و أ إل ية، ت ، والمتعلقة بوضع بدائل من

من  ة السلمية للمنازعات، من  سو ذا المجال، من ال ، فوضع الميثاق منا   الفا

، من نزع السلاح، من المناقشة، المن الوظ ما   2.يفيا

ديد باستخدام القوة، جاءت  رب ومنع ال م ا ان كيلوج حول تحر استكمالا لما جاء  ميثاق بر

مم المتحدة تنص ع ماي عة من المادة الثانية من ميثاق  يئة " :الفقرة الرا يمتنع أعضاء ال

ا ضد سلا  ديد باستعمال القوة أو استخدام م الدولية عن ال را أو جميعا  علاقا مة 

مم المتحدة فالمادة الثانية 3."ستقلال السيا لأي دولة أو عن أي وجھ آخر لا يتفق ومقاصد 

وء الفع أو  س فقط ال مھ ل وء إ القوة، وذلك بتحر م ال من الميثاق راحت توسع مبدأ تحر

عت خ و ما  ا، و وء إل ديد بال مام مقارنة المادي للقوة، بل ح مجرد ال ة إ  طوة كب

قلي لموضوع القوة  مية إن ع المستوى الدو أو المستوى  بالمحاولات التنظيمية التحر

  .السابقة ع الميثاق

                                       
117 
21

2004110111. 
302045www.un.org/or/documents/charter 



 

 
104 

 

كية       مر رب العدوانية  مم المتحدة، فإن ا وع ضوء منطوق المادة الثانية من ميثاق 

ل المعاي تحت طائلة الت ك العناصر سقط و ا تن و ورة أعلاه ل م الوارد  المادة المذ حر

ع  ا  و ابية، من حيث  م، والواردة صراحة  المادة، و الوحدة ال الثلاث المشمولة بالتحر

رق  ا للاحتلال أو الضم أو التقسيم، بل ح ا ا وعدم قابلي . سلامة أرا الدولة وحرم

ستقلال السيا الذي ل تدخل   و متناع عن  ا السيا و ام سيادة الدولة ونظام ع اح

كية  مر رب  ت إليھ ا ا السيا بالقوة، كما ان غي نظام ا الداخلية، بما  ذلك  شؤو

كراه  قتصادي و الضغط  ة  يطانية ع العراق، وح لو تم ذلك بوسائل غ عسكر ال

ةى لو بالأحر  انف. السيا اك . تم ذلك بالقوة العسكر الولايات المتحدة بالإضافة إ ان

كية  وء إ القوة والمكرسة من مر خرى ال تحظر ال دف والقواعد الدولية  لمبدأ شرعية ال

قليمية إضافة إ  ماعية ومواثيق المنظمات  دات ا معية العامة والمعا طرف قرارات ا

  1.القضاء الدولية

اك ساخر وخرق وا لمبدأ  ناء ع ما،و لذلك      كية ضد العراق  ان مر رب  سبق، فإن ا

ي حظ سس والقواعد الثابتة  النظام القانو م  وء إ القوة  العلاقات الدولية كأحد أ ر ال

ي  .والعر الدو ع حد سواء مر ح للاحتلال  ي وا وصر ر أو سند قانو كما لا يوجد م

ي، فضلا عن عدم توافر حالة للعراق عد عمل عدوا ديده، و ل خرق للسلم و ش الة  ذه ا ، ف

ما حالة الدفاع الشر الفردي  مم المتحدة المتحدة؛  ا ميثاق  إباحة استخدام القوة ال أورد

ما ما، وحالة  أو ا   2.من ا

اك مبدأ حظر  :المطلب الثالث   التدخل  الشؤون الداخلية للدول ان

عةتنص الفقرة        مم المتحدة ع أن الثانيةمن المادة  السا ذا الميثاق ما" ھ،من ميثاق  س    ل

ون من صميم السلطان الداخ لدولة " للأمم المتحدة"سوغ  ما، أن تتدخل  الشؤون ال ت

س فيھ ما ذا الميثاق، ع أن  ول ذه المسائل لأن تحل بحكم  عرضوا مثل  عضاء أن  يقت 

ع لذلك، فالتدخل  الشؤون  3."ذا المبدأ لا يخل بتطبيق تداب القمع الواردة  الفصل السا
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سباب الداعية إ ذل انت  ما  ، م ام الداخلية للدول محرم وفق قواعد القانون الدو ك، فأح

القانون الدو منحت الشعوب حق ممارسة التغي واختيار النظم ال تناسبھ دون تدخل من 

ا لمبدأ حظر التدخل  الشؤون الداخلية للدول، ع الرغم من أن ميثاق .الغ ا عت ان رب  فا

  1.مم المتحدة لم يو مع مصط التدخل بصورة دقيقة  المادة أعلاه

وما دقيقا لمصط التدخل، إلا أنھ يمكن أن       مم المتحدة، لم تضع مف وع الرغم من أن 

ا  " JM Peyesعرفھ حسب ما أقر بھ الفقيھ  سلطا التدخل عبارة عن قيام دولة بالتعرض 

ة  سو شأن مسألة أو عدة مسائل أو ل س عليھ  ا خطأ  شؤون دولة أخرى، بصورة تفرض عل

ننزاع  ارجية لدولة ما " كما أنھ يتعلق بـ ". مع التدخل يمكن أن يتم  الشؤون الداخلية أو ا

ا ديد  تم باستعمال القوة المادية أو بمجرد ال أخذ صورة مباشرة أو غ مباشرة و   2."و

ي والمتعلق بالاعتداء ع      ن، العنصر الذا  بناء ع ذلك، يتم التدخل بالاعتماد ع عنصر

ل الذي يتخذه التدخل قوق السيادية للدولة، والعنصر الموضو والمتعلق بالإكراه أو الش . ا

كية ع العراق لأحسن  مر رب  وناتھ، يمكن أن نقر بأن ا ف للتدخل وم ذا التعر فمن خلال 

ي، حيث ترتب ع  شقيھ الذا س التدخل الفع  اك حظر التدخل، وتكر ذه نموذج يمارس ان

اك  و ما يؤكد ان ، و طاحة بالنظام العرا رب  كية ا مر رمة سيادة الولايات المتحدة 

ا المتعلق بالاستقلال السيا للدول  ر يتمثل التدخل  شقھ الموضو   و. العراق  مظ

، من خلال تدخل  كية النموذج العرا مر ةالولايات المتحدة  ، ع إثارة باستخدام القوة المس

سليح  ومتھ ودعم    3.صائل من المعارضة الداخليةفالشعب العرا ضد ح

ع اك مبد :المطلب الرا ا أان ر مص   حق الشعوب  تقر

اك       ر المص) وم أ(قبل أن نتطرق إ ان دل حول الطبيعة لمبدأ حق تقر ، يجب عرض ا

و حق أم  ل  ، و ر المص ق تقر مم المتحدة قد  4مبدأ؟القانونية  أضفى مع العلم أن ميثاق 

ق مرة وصفة المبدأ مرة أخرى  ر المص صفة ا ل قاعدة تبلغ من  .ع تقر فالمبدأ  يتعلق ب
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ا ا أساسا للعديد من القواعد التفصيلية المتفرعة ع مية ما يجعل ق 1العمومية و ، أما ا

ة مادية  اء القانون بأنھ مص ا القانون عرفھ فق ص قبل آخر يحم ة مقررة ل أما  2.أو معنو

ر المص بأي و لم  من حيث مدى تمتع حق تقر رب العالمية  ن، فأكيد قبل ا ن الصفت ات من 

، و أما  لزاميةسياسيا يفتقر إ الصفة   إلا مبدأ يكن و رب العالمية  إقراره  قبل عد ا

مم المتحدة ف ان من ميثاق  فا بھ كمبدأ بأنھ ، يرى إنھ  ن الدول مع شأ بالاتفاق ب   3.عر 

ذا المبدأ قبل     دات دواية إلا أن اتفاقا  الفقھ الدو رأى   وع الرغم مما ذكر من معا

عد إقرار  مر  و عبارة عن مبدأ سيا لا يتمتع بقوة ملزمة، وقد اختلف  مم المتحدة  ميثاق 

ي ميثاق   ق من الفقھ القانو ، إذ ظل فر ر المص ق تقر شأن القيمة القانونية  مم المم المتحدة 

ر المص وعدم اعتباره حقا قانونيا إلزاميةيصر ع عدم  ق آخر إ اعتباره حق تقر ب فر ، كما ذ

  .حقا قانونيا ملزما

اصاتومنذ     دد الكب الذي  ر ، فإنھ نلاحظ ال ر المص النظر إ تطور حق تقر ، و و

ا المملكة المتحدة ع اعتبار أنھ غامض ي مية أبرز عض الدول ذات  صعب تحديد صاحب آراء 

ي  المقصود بھ كما ر المص ع أنھ مبدأ قانو أنھ يمس السيادة، وع ذلك لم تكن لتقبل مبدأ تقر

، وإنما ، نظرا للاعتبارات السابقة  4ع أنھ مبدأ  سيا ا  ذلك جزء من الفقھ الدو ون ن

ل  زء من الفقھ ع أنھ ش ذا ا ة نظر  مم المتحدة، واعت  وج عد صدور ميثاق  ح 

عة من المادة الثانية من ميثاق ذا ما تحرمھ الفقرة السا يئة  تدخلا  الشؤون الداخلية للدول و

ر المص سوى قيمة  5.مم المتحدة ق تقر س  ذا الرأي إ القول بأنھ ل ب أنصار  كما يذ

تب عليھ أي قيمة قانونية ملزمة،حيث أن الميثاق ع عنھ أحيانا من  سياسية أو أدبية ولا ي

س بحكم أنھ حق   6.منطلق انھ مبدأ ول

اء يؤكدون ع القيمة ا      اغ أن أغلب الفق ر مص ق الشعوب  تقر كما  لقانونية الملزمة 

ساسية للقانون الدو المعاصر  عت أحد المبادئ  ق  ذا الرأي ع أن ا الدول، وقد استقر 
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ات العامة، ر سان وا افة حقوق  سا ل ق   1وأنھ الشرط  انطلاقا من ذلك تم إدراج ا

مم الم ر المص  ميثاق  م استخدام القوة  العلاقات الدولية وانحسار حركة تقر تحدة وتحر

ماعة الدولية ساسية  ل ذات الطبيعة القانونية الملزمة، ولم  ستعمار، أصبحا من  المبادئ 

من  فاظ ع  ر المص وا ن حق تقر عد مجرد مبدأ سيا أو أخلا لوجود الرابطة القوة ب

 ، عد سيا ق يتمتع بصفة قانونية مزدوجة ملزمة وذات  ذا ا ن، ومن ثم فإن  والسلم الدولي

ذا لا يضعف من   قوق والمبادئو ذه ا لزامية ل     2.القوة 

ام وقد ورد        مم المتحدةميثأح ر المص يرتبط  اق  وال  غ قابلة للتجزئة، أن مبدأ تقر

ما عنصران أساسيان لقاعدة واحدة،  بمبادئأساسا  قوق، و  ا مساواة الشعوب  ا م أخرى أ

ة  ل شعب حر ا أن ل تب عل عدم التدخل  الشؤون الداخلية للدول والشعوب مما ي والمرتبطة 

وء للقوة أو اختيار نظامھ  م ال ر المص بتحر رتبط مبدأ حق تقر ، كما و السيا والثقا

ا  ديد باستخدام ديد أو ال رب العالمية الثانيةال عد ا لت أساس العلاقات الدولية   3.وال ش

خية تأكد ذه التطورات التار ر المص بأنھ من  فوفقا ل ي الذي يتمتع بھ حق تقر المركز القانو

تب عليھال مر الذي ي مرة،    :قواعد الدولية 

عة للأمم  - نة القانون الدو التا مة دولية، حيث ذكرت  ر المص جر يمثل مخالفة قاعدة تقر

ر  ماية حق تقر مية أساسية  اد لإلزام دو ذو أ اك ا ن رائم الدولية  المتحدة أن من ا

كم   س أو إبقاء ا   4؛ستعماري بالقوةالمص مثل تأس

ستطع تحقيق ذلك تمتع الشعوب بحق نيل حق  - افة الطرق السلمية، فإذا لم  ر المص ب تقر

ق ذا ا وء إ الكفاح المس من أجل إعمال  ا ال   ؛يجوز ل

دات الدولية ال يت - نا لقانون  مإبطال جميع المعا دة في انت مخالفة لنصوص معا ا إذا  إبرام

دات   5.المعا
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 136عبد الرحمان أبو  2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
 .97، ص)1991(47الة المصرية للقانون الدولي". حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير "حسام أحمد محمد هنداوي، 4
 138عبد الرحمان أبو  5
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ر المص يقصد بھذن، فإ      ق  تقر ا ؛إا صول ع حر ق  ا ميع الشعوب ا ن 

ا  ر الدو-واستقلال جتما الذي ترغب فيھ  -المظ قتصادي و ا السيا و  –واختيار نظام

ر الداخ و من المادة وقد  .1-المظ ذا مؤكد  الفقرة  مم المتحدة  55جاء  رغبة "من ميثاق 

مم مؤسسة ع  ن  ن لقيام علاقات سلمية ودية ب ية الضرور ستقرار والرفا يئة دوا   

ا ر مص ا تقر ل م ون ل أن ي ن الشعوب، و قوق ب ة  ا سو ام المبدأ الذي يق بال   2.اح

فية والمعلنة لمصادرة حق الشعب       ا ا ي للعراق اعتمد ع خلفية مخططا مر فالاحتلال 

طاحة بالنظام السابق، حيث  عد  ل النظام السيا الذي يرغب فيھ  العرا  اختيار ش

ا وتحقيق  ستجيب لرغبا ي لفرض نظام سيا  مر ذه المخططات عن التصميم  كشفت 

ا ومصا داف قتصاديةأ عيدا عن أي  -النفطية خصوصا - ا السياسية و  العراق، وذلك 

ذه المشاركة ع فصائل  ذا المجال، أو قصر  مشاركة حقيقية من جانب الشعب العرا  

ا وتفتقر لأية تمثيلية أو صدقية وطنية،  ة الولاء السيا لأمر عة، من ج سياسية عراقية تا

عاد ال المقابل إ سية  الساحة الوطنية العراقيةو   3.قوى السياسية الرئ

س      ق السيا للشعب العرا وحديثھ  تأس ا ل ي للعراق، جاء من مر لذلك فالاحتلال 

رمان الشعب  ابھ  ، فضلا عن ذ ار عيدا عن التدخل ا النظام السيا الذي يرغب بھ 

ن العرا من التحكم  ثرواتھ القومية قتصادي، وتحس ل الذي تجعل منھ يحقق الرفاه  ، بالش

ة  ي بالمص مر حتلال  جتماعية للأمة العراقية، خصوصا مع ارتباط  ياة  مستوى ا

  .النفطية بالعراق

امس ي للعراقعدوانية  :المطلب ا مر   حتلال 

طر بامتياز،       ل صفات العدوانية وا س  ل المقاي ي للعراق، يحمل و مر حتلال  إن 

سم  مم المتحدة خلال د وم العدوان  قرار صادر عن  نادا إ ما ورد  تحديد مف  1974اس

س "حيث اعت  طلاق، ل ا ع  ستعمال غ المشروع للقوة وأخطر و أفدح صور  العدوان 

                                       
1 Mohamed Bennoune, le consentement à l’urgence militaire dans les conflits internes. Préf : Charles 
Chaumont, (Paris : librairie général de droit et de jurisprudence, 1971),p. 37. 
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لف ن ك من والسلم الدولي ية لھ، بل ع  انت   1."قط ع سيادة وسلم وأمن الدولة ال 

مم المتحدة، وإن قرار ف اك صارخ لمبادئ القانون الدو وميثاق  كية ع العراق ان مر رب  ا

رب قرار استعماري وغ شر وغ أخلا وموجھ ضد العرب و س بوش بإشعال ا دد الرئ

عة الغاب  العلاقات الدولية والتعامل الدو يار وعودة إ قانون شر   .مم المتحدة بالا

ماراتية وأشارت     ليج  ل  2003ما جرى  العراق العام "إ أن  يفة ا اً عدوانية ب ان حر

ا  ان مخططاً ل اذبة وملفقة، و انت  ا  يرا ، وت س وخارج الشرعية الدولية والقانون الدو المقاي

ية  رب الصلي ا بوش آنذاك با ت عن سابق تصور وتصميم، وقد وصف ا ش قبل سنوات، أي أ

ن مع بل و يصر ح  عد غزو العراق صار أك و ة وأن العالم  انت ضرور رب   ع أن ا

سائلة "أماناً  ق  تدم "، م ما ا ق  شن أي حرب؟ من أعطا ما ا ل وغ من أعطى بوش و

كذا قيادات أن تتصرف بمص  اذبة؟ كيف لمثل  يرات و  ناداً لت دول وإبادة شعوب اس

ا ونزو  ا؟العالم وفقاً لرؤا ا ومصا   .2"ا

علاقة وثيقة       ونھ مرتبط  كية ع العراق، من  مر رب  مية تحديد مدى عدوانية ا بع أ وت

م استخدام القوة  اعات بطرق سلمية، وتحر ة ال سو من والسلم، من خلال  بموجبات تحقيق 

اك ض استقلال وسيادة الدول للان عر ذا السياق نصت المادة  . العلاقات الدولية، وعدم 

مم المتحدة ع أن الثانية  المبادأة باستعمال القوة من قبل دولة ما خرقا للميثاق " من ميثاق 

س  من أن يخلص إ أنھ ل ان لمجلس  ا عملا عدوانيا، وإن  ا افية مبدئيا ع ارت نة  ل ب ش

كم بأن عملا عدوانيا قد ارتكب وذلك  ر ا سات أخرى وثيقة الصلة ناك ما ي  ضوء ملا

افية ست ذات خطورة  ا ل ون التصرفات محل البحث أو نتائج الة، بما  ذلك أن ت ناء  3."با و

اقھ  عد حد  إ ب إ أ ي للعراق ذ مر حتلال  وم العدوان، فإن  ع ما جاء  تحديد مف

اتيجيةالصدمة والفزع بالعراق من خلال  كة بذلك المادة  إس ة، من تاغون العسكر  السادسةالب

ر  غ ال تنص ع أن التدم الشامل للبلدان والقرى أو التحطيم غ الم من ميثاق نورم

ة  تفاقيات الدولية،  4،عد جرائم حرببضرورات عسكر ن و اكھ لمختلف القوان فضلا عن ان

                                       
145 
: أنظر الرابط الالكتروني. صحيفة الخليج، كانت حربا عدوانية خارج الشرعية الدولي 2003حرب العراق عام  2

http://www.elnashra.com/news/show/1008035  
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اي  ا، اتفاقي لا رب واتفاقية جنيف 1907، وسنة 1899لاسيما م ن وعادات ا شأن قوان  ،

شأن  ة  الميدان، واتفاقية جنيف الثالثة  ر والمر  القوات المس ن حال ا و لتحس

رب  ن وقت ا اص المدني شأن حماية  عة  رب، واتفاقية جنيف الرا معاملة أسرى ا

اي لسنة 1949 ة، واتفاقية ماية المم 1954، واتفاقية لا اعات المس ات الثقافية أثناء ال تل

ة تقليدية معينة لسنة  ا الثلاثة لسنة  1980حظر أو تقييد استعمال أس ولا روتو   1983.1و

تج؛ أن        ست شر ) و م أ(مما سبق عرضھ  س من أجل  رب ل ذه ا انت بحاجة ماسة إ 

اب  ا ر ة  ز الديمقراطية، ومحار عز ا، و يمن عتبار ل لعراق، بل سعت أساسا إ إعادة 

س جورج بوش تب  ا لقمة النظام الدو  ظل علم أحادي القطب، لاسيما وأن إدارة الرئ وعود

رب  كية بإدارة ا مر اب، أين اضطلعت الولايات المتحدة  ر افحة  اتيجية جديدة  م إس

ا، مما أفرز  ا من والتحكم  زمام أور ا، وكذلك استفاد نتائج جد ايجابية  فرض فلسف

م من العراق إ قة فعالة) و م أ(التدفق النفطي ال   .بطر

ا بما  وكذلك،     يم وتحرف محتوا ا تكيف المفا كية بالعراق، جعلت م مر ة  يو المصا ا

، بررت من خلا ا، معتمدة  ذلك ع من ذرا قي مر يخدم مصا ا للعراق،  لھ احتلال

ممية ، وتجاوز صلاحيات المنظومة  عكس سلبا ع قيمة القانون الدو فالواقع السيا . الذي ا

ن ع أنبالدو  ة  ھر يو رب ع العراق، ماعدا المصا ا ير ا عة حقيقية موجودة لت لا ذر

ة دمار شامل، اب ولا أس كية  العراق فلا إر رب  مر وفرا أساسا قانونيا وشرعيا ومبدأ ا

باقية رب ضد العراق س نا وقواعد الشرعية الدولية لشن ا كية، الذي ي   . مر
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يار العراق: الفصل الثالث ي  تفكيك الدولة وا مر حتلال    دور 

عد سقوط النظام السابق، بأن صفحة جديدة سوف تفتح  العراق       ن  اعتقد أغلب العراقي

ة والديمقراطية، طبعا  ر كية المحتلةمضرجة بقيم ا مر خ برعاية القوات  ذا  ، غ أن 

ل  عكست تلك المشا جتماعية والسياسية للعراق والمنطقة، إذ ا منية و ل  أفرز الكث من المشا

حتلال  ل تام جانب الزوال، كما أنتج  ش ا  يار ا، مما أدى إ ا ية الدولة العراقية وتفكك ع ب

غذ ي روافد  ابي مر ار ر ؛ فإن العراق . ع الصعيدين الداخ وا ذا المع لذلك، و

ق  كية ليجد نفسھ  بوتقة من  دارةتخلص من النظام السابق عن طر الاتمر الوطنية،  ش

ا المستقبلية بؤ بمسارا اية إ عواقب وخيمة لا يمكن الت   1.وال تقود  ال

شأ       منية بقرار ولم  ي أن يضع يده ع تراب العراق، ح راح يفكك مؤسساتھ  مر حتلال 

ا  كية  تدم الدولة العراقية و مر ن استمرت القوات  مر،  ح ي بول بر اكم المد من ا

ا عطيل آليات عمل ا و شط عيد أ مر أن  عكس سلبا ع إدارة العرق، فأراد بول بر ضمن ، مما ا

ا مئة قانون تحت اسم  مر  العراق"مسلة قانونية ضمت  عدد ن بر مر "أو" قوان أوامر بر

ات للشعب العرا ، وال تخلق التبعات "للعراق عليمات ملزمة أو توج ا  ، وال عرفت ع أ

ات ل ا التغي ن و بضم ا علاقة مباشرة عن كيفية تنظيم حياة العراقي زائية أو ل لقانون ا

مر  العراق، بمثابة ضمان بقاء  2.العرا ي بول بر اكم المد عد سلطة ا ذا السياق  و م (ففي 

ا عن قيادتھ لمجموعات سياسية ) أ ع سلطتھ  محتوا  العراق إ وقت غ معلوم، حيث 

مر ل ي للعراق، وتت قيادة بر مر حتلال  ية وطائفية عملت ع شرعنة  لعراق من خلال حز

ونة مما ي سانة القانونية الم   :ال

عرف مؤسسات وصلاحيات : التعليمات - ئتلاف المؤقتةش إ الوسائل ال  ، حيث بلغ 3سلطة 

ا ما يقارب  حزاب العراقية 11عدد حتلال ومختلف  مر سلطة قيادة    .عليمة منذ تو بر
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ا علاقة  أو ع التعليمات الملزمة: وامر - زائية ول ، ترتب التبعات ا ات إ الشعب العرا توج

ات للقانون العرا ا التغي ضم ن، و ا حوا مئة . مباشرة بكيفية تنظيم حياة العراقي لغ عدد و

ديدة لإدارةقانون    .الدولة العراقية ا

عديل : المذكرات - ق وضع و وامر أو التعليمات عن طر اللازمة لقانون  جراءاتتمثل التوسع  

ن   .أو أمر مع

،  داري عمل ع نقل نوايا المدير : العامة شعارات - ئتلاف المؤقتة إ الشعب العرا لسلطة 

جب  منية ال لا تتضمن أي تبعات أنو أو تقوي جوانب من قانون  جزائية تتفق مع التداب 

ئتلاف المؤقتة تنفيذه م سلطة  ع   1.موجود 

دة        ع العراقية"وقد جاء  جر ن والقرارات ال " الوقا مر لمجموعة من القوان تقديم بول بر

ا بقولھ  ئتلاف المؤقتة، فإن وزارة العدل سوف "ينوي إصدار ي كمدير لسلطة  بموجب صلاحيا

نظمة والمذكرات والتعليمات الصادرة عن  عيد وامر و ا  شر ف ع العراقية، وسوف ت شر الوقا

ن  عطيل القوان ا  ي، فإن السلطة أخذت ع عاتق ا موجب توج سلطة التحالف المؤقتة، و

  2."الظالمة وغ العادلة المفروضة من قبل النظام السابق

ئتلاف المؤقتة    شكيل سلطة  ة ومع  ورا وانفلاتا، تزايدت وت ، وازدياد أوضاع العراق وشعبھ تد

اصة بالانتقال ا) و م أ(حاجة  ع العملية ا سر ، لا إ  عد لسيا المقاومة حدة أنبدأتسيما 

ا ا وع مستوى حلفاء وف  لد ا، وتنامي ا طانيا، ال ضغطت ع  تتصاعد ضد و (خاصة بر

سلم مقاليد السلطة إ العراق، و) م أ ة عارمة إلا ي  ة من طرف  خاطرت بمواج وانتفاضة كب

كم ع أساس مبدأ المحاصصة  وع إثر ذلك، أوعزت 3.المقاومة شكيل مجلس ا مر ب إدارة بر

ا السلبية ع العملية الطائفية والعرقية، وال لازال العراق يرزخ تحت براث ا ا، بفعل تأث

ا ديدة عمل 4.السياسية وع مؤسسات الدولة العراقية برم لت للإدارة ا ية إعادة بناء الدولة وأو

                                                
1http//www.iraqcoalition.org  
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ى تكمن  أن القوات المحتلة والمؤسسات  رب، غ أن المفارقة الك ا ا العراقية ال دمر

مت  عملية تدم المؤسسات مرحليا ا، حيث ،سا ا بإعادة بناء ليف دارة  مقابل ت ذه  بدأت 

ة، وذلك  1بالشروع  حل ما تبقى من مؤسسات الدولة منية والعسكر ا المؤسسة  وال ع رأس

ئتلاف المؤقتة   2.بقرار من سلطة 

شعارات        وامر والمذكرات و عض التعليمات  و ي استقراء وتمحيص  وسنحاول فيما يأ

االعامة، ال  ي للعراق من أجل  أصدر اكم المد ديدا ، لذلك سنو -حسبھ-بناء عراقھ ا

عدام  ا  ا م ا للعراق، ومسا عات تدم شر انت من أشد ال ة ال  يمر عية ال شر سانة ال ال

ت الدولة العراقية  ا لا تقل شأنا عن تفت ا من والسلم، كما أ الوظيفية، ( بمختلف روافد

منية ة و بو قتصادية، ال  ).جتماعية، السياسية، 

ول  مر: المبحث  ة بر ن مئو عض قوان  محاورة  

عد استقراء مختلف القو       ن والقرارات إن أبرز الذي نتج عن تفكك الدولة العراقية، و ان

، والفلتان  ستقلال الوط ة، وضياع  يمر م الذي نجم عن الفراغ الدستوري، وغياب  ال

ب الممن  شار السلب وال خرى، مما ساعد ع ان ة ومؤسسات الدولة  منية والعسكر زة  ج

عكس تفوق معادلة  ساو، حيث ا ل م ش ن  ات الدولة والمواطن من ع معادلة الكرامة لممتل

ناك من يلقي المسؤولية  ي، بل  مر حتلال  لھ بمعزل عن قوات  ذا  سانية، ولم يكن 

ا من حفظ  انت مشاركة بصفة مباشرة أو عدم تك حملھ تبعاتھ، سواء  بصفة مباشرة عليھ و

يار النظام السابق عد ا   3.من 

ا بول       عد أول لائحة أصدر مر و خبر والمتعلقة  16/5/2003 تحت رقم واحد والصادرة بتار

ا ) و م أ(بإلزام  ا التامة بما يحدث  العراق، حيث جاء ف بناء ع السلطات "بتحديد مسؤولي

من الدو ذات  ناء ع قرارات مجلس  ئتلاف المؤقتة، و المخولة  كمدير إداري لسلطة 
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ا القرار رب، أعلن بموجب 1483/2003الصلة، بما ف عراف المتبعة حالة ا ن و ، وع القوان

  :ذلك ما ي

و  1483إن ما جاء  القرار - مر  لائحتھ التنظيمية، يدينھ إدانة مطلقة، فكما  ند إليھ بر اس

ا بالسلم  تفاقيات الدولية المتعلق م دات و رائم المرتبطة بالمعا منمعلوم  ا ن و لا  الدولي

شاء ا  أي وقت  مر إ القرار . سقط بالتقادم، مادام الشعب المتضرر يطالب  ناد بر فاس

ور  ممارسة صلاحياتھ ووفقا للائحة التنظيمية الصادرة  والقرار  16/5/2003م المذ

ن مجلس  22/5/2003 الصادر  ن وا  التواطؤ الموجود ب مر محل يق من يبقى  حقيقة 

مر الذي يلزم المحتل أمام القانون )و م أ(و عة أيام قبل صدور القرار،  ، لأن اللائحة صدرت أر

ب ودمار   1.الدو تحمل تبعات ما تم  العراق من قتل و

اما بالمسا المتماشي     م الرامية إ ضمان وال عة عشر من القرار  ام الفقرة الرا ة مع أح

سانية استخدام  اجات  يفاء ا سم بالشفافية، من أجل اس صندوق تنمية العراق، ع نحو ي

قتصادي  العراق وإصلاح الب التحتية بھ، وضع  ، ومن أجل إعادة بناء النظام  للشعب العرا

خ مر التعليمة الثانية الصادرة بتار ا والمتعلقة بصندوق تنمية العراق، وال جاء ف 18/6/2003بر

س وإدارة  شراف والسيطرة ع تأس ئتلافية المؤقتة، يتو  داري للسلطة  بصفتھ المدير 

موال من الصندوق،  أمر بصرف  النيابة عنھ، و واستخدام الصندوق لصا الشعب العرا و

عود بالفائدة ع الشعب العرا و كأغراض  ا  غراض ال يحدد ذا 2.ولتك  بدو أن   و

دار من قبلھ 1483الصندوق أيضا أشار إليھ القرار مر و ، والذي وضع جميع الصلاحيات  بر

ثمارات الدولية والمنح المقدمة للعراق علق بالاس   .صيا، لاسيما ما 

مرمواست      عض  ر بر مساعدة  ا بنفسھ و ية دولة يدير س ب عليماتھ من أجل تأس  إصدار 

ن، ن المتأمرك خ العراقي عة بتار ة  14/1/2004فأصدر التعليمة الرا سو شاء مرفق ل والمتعلقة بإ

اصة بالملكية، خ المطالبات العراقية ا امسة الصادرة بتار  17/6/2003وكذلك التعليمة ا

،  18/8/2003 والمعدلة  سيق الدو إ  بالإضافةالمتعلقة بالعلاقات الدولية ومجلس الت

خالتعليمة السادسة الص و  13/7/2003 ادرة بتار ، و كم العرا س مجلس ا المتعلقة بتأس

                                                
1121-123 
20218/6/2003 



 

 

 

116 

ط بصفة مباشرة إدارة العراق بدائرتھ مر حكمھ للعراق، حيث ر ا بول بر ، ح لية ال أكمل 

م الذي ألزم  ، ) و م أ(يتمكن من تفعيل القرار  ن ع نحو تدر كم للعراقي بضرورة منح ا

ذا عملت  ن) م أو (و ا  العراق إ ح قاء ا و مر بما يضمن وجود   1.ذا 

خ       عة الصادرة بتار مر إدارة العراق بدائرتھ، شرع  إصدار التعليمة السا ط بر عد ما ر  و

ا لتصرف سلطتھ،  5/12/2003 ا المانحون الدوليون وأخضع والمتعلقة بالمساعدات ال يقدم

ا بالتعليمة  يئة  14/1/2004 الثامنة الصادرة وأتبع ض السلطة فيما يتعلق  والمتعلقة بتفو

خ ة، ثم التعليمة التاسعة الصادرة بتار والمتعلقة بحل مجلس  9/6/2004 الدعاوي الملكية العقار

ن  و ،  وت كم العرا ومة العراقية ا خالمؤقتة ا  بموجب التعليمة العاشرة الصادرة بتار

خ إصدارذلك اضطر إ ، و 9/6/2004 ادية عشر الصادرة بتار والمتعلقة  18/6/2004التعلية ا

ئتلاف سلطة  اصة  ن الثانية والثالثة ا  .بتعديل اللائحت

ي جزء من معادلة تفكيك الدولة العراقية، ف       اكم المد ا ا ذه التعليمات  ال أصدر وتبقى 

ي سية   دوات الرئ حتلال، وضمن تمثل أحد  لة إدارة الدولة بصفة قانونية من طرف قوات 

ع عن  ا،  يار الدولة العراقية وخرا ا، لذلك فا ممية من أجل شرعن ما جاءت بھ القرارات 

وسط ا دولة محور  الشرق  ة تجاه العراق باعتبار كية الوا مر   .جندة السياسية 

ا لم تكن إلا أخطاء قاتلة  السياسة : قانون اجتثاث حزب البعث - ن أ صدرت عدة قرارات تب

ا قانون اجتثاث البعث، والذي تم  ان من بي س،  ا را وندول كية، حسب ما جاء ع لسان  مر

ساتذة  م، كما تم طرد المئات من العلماء و ن من دوائر ن العراقي لاف من الموظف بموجبھ طرد 

طب ن و ة العلماء والمفكر انوا من خ م  زب البعث، مع العلم أ م  ب انتماء س ن  ندس اء والم

ا النظام  ان يمارس زب البعث تجنبا للضغوط ال  ا  ان انتماء والكفاءات العراقية، وال 

  2.السابق

و ع مراحل  2003 وتم تجسيد قانون اجتثاث البعث المستحدث منذ ماي      ثلاث، فالمرحلة 

زب من 2004إ غاية  2002عام تمتد من  لاف من أعضاء ا دت فصل عشرات  ، حيث ش

م ، أما المرحلة الثانية تمتد من عام  وظائف ا التمرد المس دأ خلال ا  2008 إ غاية 2005و وف
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ن  الوظائف غاية   ات إعادة التعي اع و صلاح، واحتدم ال تزايدت الضغوطات من أجل 

ن تمتد المرحلة الثالثة من  يئة  2012سنة إ غاية 2008عام مية،  ح بدلت ال ا اس وف

يئة الوطنية العليا  ا المعروفة باسم ال شأ صراع لإدارة خليف الوطنية العليا لاجتثاث البعث، و

  1.للمساءلة والعدالة

ن اجتثاث البعث     بت العديد من الدراسات إ القول بأن قوان ن جائرة أدت إ وذ انت قوان  ،

ونوا  م القانون لم ي ر كب  الساحة العلمية العراقية، كما تؤكد ع أن أغلب الذين شمل ت

ن وأساتذة، و ندس انوا علماء وأطباء وم ن، بل  ن عادي ع أتقد عموظف شر ان طائفيا منذ ذا ال

ا  انت  مراتب عليا  حزب البعث حسب عمر ، فأغلب الكفاءات العلمية  و لة  الو

عضاء  نما بقي أغلب  جتثاث، ب م  م من العرب السنة، لذلك شمل ؤلاء أغل الوظيفي، و

م من الشيعة م و ن  وظائف م إ  بالإضافة. العادي حد كب  إ أن قانون اجتثاث البعث سا

ب ذلك  حالة من الفو ال  إداري حصول فراغ  س افة مرافق الدولة العراقية، و وعل  

عد  نية والوظيفية، وإنما  أنسادت تلك الدوائر،  ياة الم م أي معرفة با س لد ن أفراد ل عي تم 

ية، ز م الطائفية وا ن إ حزب فقط لانتماءا روب جميع المنتم م عن  وكذلك  البعث وتوار

ن إ  رائم المنتم ن مرتك ا مر لم يحدد المذنب، ولم يفرق ب م، لأن  نظار مخافة البطش 

غ الدوائر العراقية من  .تيار فكري أو سيا مما جعل من قانون اجتثاث البعث أداة لتفر

ا   2.كفاءا

ديد، ذ واعتقادا منھ      مر إ إصدار قرار بحل الكيانات  استمراره لبناء العراق ا ب بر

خ ، بناء ع السلطة المخولة لھ كمدير إداري 02تحت رقم  22/8/2003 العراقية، وذلك بتار

من ذات الصلة نادا ع قرارات مجلس  ئتلافية المؤقتة، وكذا اس  القرار( للسلطة 

ومية معينة كأدوات )1483/2003 افا باستخدام النظام العرا السابق لكيانات ح ، واع

م،  شر الفساد  صفوف م و عذيب أفراده وقمع اد الشعب العرا و حل بموجب لاضط فإنھ تُ

ق المرفق ا  الم مر الكيانات الوارد ذكر اوقد تضاف 3ذا   المستقبلكيانات أخرى   إل
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ذه الكيا شوتضمنت  علام1نات ا خرى والشرطة و ، وع الرغم من أنھ لم يذكر الكيانات 

خرى  دماتية  ا من الكيانات ا اء والماء وغ ر بية والتعليم والك ا مثل ال مر الذي إلا أنھ حل  ،

حتلال، اذ يقدر ما فقدتھ العراق من  ا بمساعدة قوات  يلاء عل س ا و سنح للأفراد ب

س بناء م عة آلاف مليار دولار ع مدى تأس ا ما يقارب أر ا ومؤسسا ستلزمات الدولة ومعامل

حتلال سنة م2003العراق ولغاية  ن أنفس كي مر ن و ي ور   .، حسب تقديرات 

ا للعراق، فضلا عن     ديدا وتدم عد القرار المتعلق بحل الكيانات العراقية من أخطر القرارات  و

ذا القرار اضمحلت مؤسسات الدولة العراقية  متھمسا من والسلم  العراق، ف عدام   ا

، جاء الدور  القضاء ع  ، فبعد قرار اجتثاث البعث العرا وزالت تماما من الوجود السيا

  2.كيان العراق ومؤسساتھ

يار العراق نجد، القرار       ن القرارات ال أتت ع ا خأيضا من ب ي عشر الصادر بتار  الثا

ر التجارة، والقرار التاسع والثلاثون  7/6/2003 سياسة تحر خ والمتعلق   الصادر بتار

خ 20/12/2003 ، وكذلك القرار السادس والثلاثون الصادر بتار جن ثمار   والمتعلق بالاس

ثماراتھ المستقبلية، والق 3/10/2003 عھ واس ر النفط وتوز رار الواحد والثمانون والمتعلق بتكر

خ اع والتصميم الصنا والمعلومات غ  26/4/2004 الصادر بتار خ والمتعلق بقانون براءات 

املة ا والدوائر المت   .المكشوف ع

ل أو بآخر بـ      ش ط العراق  مر ر ذه القرارات مجتمعة، أراد بول بر ، وأن يحولھ )و م أ(من خلال 

مر إ إ مستعمرة دائمة يم عدى  س  نفط العراق فحسب، بل  ا السيطرة والتحكم ل كن ع

عدان  مور، لاسيما  ن للسيطرة  المستقبل ع زمام  ما عمودين أساسي و التجارة والزراعة ل

ذا يو بأن  ل  ى،  ات ك ثمارات شر ن اس تؤكد ) و م أ(تصبح مؤسسات الدولة العراقية ر

ا بوجوب إ كيةاعتقاد   3.عادة صياغة المجتمع العرا ع أسس أمر

خ    كم 13/7/2003 القرار السادس الصادر بتار شاء مجلس ا ي : والمتعلق بإ مر حتلال  إن 

اره إ واقع،  ل أف ند  كسب شرعيتھ إ القوة والتواجد العسكري، حيث بدأ مباشرة  تحو اس
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و  ساس المادي  مر  شكيل فقد وضع بر ت جليا من خلال   لفكرة الطائفية، وال ات

نتقا كم  نتماء الطامجلس ا ث ع أساس  ونا من خمسة . ئفي و وأسس المجلس م

ية الموجودة بالعراق، مع  وعشرون عضوا ث يديولوجيات السياسية و يمثلون معظم الطوائف و

ة للطائفة الشيعية   .أغلبية وا

لت  العراق بحسب        ة ش يئة إدار ي  و ثا نتقا  العراق المحتل،  كم  عد مجلس ا و

ة ممارسة وظائفھ من  ، امتدت ف ب الزم ت ، وقامت سلطة 1/6/2004إ  13/7/2003ال

ذا المجلس ام ومسؤوليات  ن، والعمل حتلال بتحديد م ن الوزراء المؤقت عي ا  ، وال من بي

حتلال ع رسم السياسات العامة، وتحديد الموازنة العامة للدولة، بال سيق مع سلطة  وضع و ت

ت ع نظام  30/7/2003كما تم  1.اللازمة لوضع دستور جديد جراءات قرر المجلس التصو

ة  رئاسة المجلس، وتم حصر رئاسة المجلس عضاء، ع أن  دور ن  صيات فقط من ب سع   

ون م مت ل م را واحدا ل   .دة الرئاسة ش

ت       مر لتفت ا بول بر ائلة ال أصدر ن ال وع الرغم من ترسانة القرارات والتعليمات والقوان

ن العراقية جملة وتفصيلا، فإنھ لم يتمكن من ضبط بوصلة الدولة  ه لمسلة القوان غي العراق، و

ذ روج من  ل جيد، واعتقادا منھ أنھ يجب ا زه  بناء العراق ش غطية  ه المعضلة من أجل 

ت  ب ب كم السالف الذكر، غ أنھ لم يف مرة أخرى  ترت س مجلس ا أ إ تأس ديد  ا

كم، ولعل ذلك مرتبط بالأسباب التالية   :ا

م  - ن الذين استقطب صوم السياسي كم من ا س مجلس ا ة ) و م أ(تأس ارج خلال ف  ا

صار ات المفروضة ع العراق؛ ا   والعقو

م من الناحية  - لي افية داخل العراق، وعدم أ كم بالشعبية ال عدم تمتع أعضاء مجلس ا

ل دائم ش ي بالعراق  مر حتلال  مية بقاء  م حول أ م فيما بي   2.السياسية، أدى إ التفاف

كم من طرف - س مجلس ا ا  العراقع أساس طائفي وعر) و م أ(تأس غرض تنفيذ أجند  1 

ت  نصياع لمسألة التفت مة من خلال رفض  ذه الم ن عملوا ع إفشال  عض العراقي غ أن 

  2.الطائفي
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و ما عزز فشل - حتلال، و حزاب الداخلة إ العراق مع  ن  جندة السياسية فيم ب و (اختلاف 

ذا ما أشار) م أ كم، و ن   إيجاد صيغة ل ا للقادة العراقي مر  مذكراتھ ال خصص إليھ بر

حتلال ة    .خلال ف

ول    المؤقت قانون إدارة الدولةعض مواد قراءة سياسية   :المطلب 

من رقم       ا لإعادة  1511/2003إن قرار مجلس  ا وتجسيد ستوجب مراعا حدد المبادئ ال 

وم القوات  حتلال بمف وم  بدل مف عد أن اس ي  العراق وتحقيق سيادتھ، لاسيما  السلم المد

ومة العراقية ا  العراق لطلب ا ندت  بقاء سيات، وال اس ب . متعددة ا القرار كما ذ

ديدة، لذلك  بع لإرساء معالم الدولة العراقية ا إ تحديد الصيغة السياسية ال يجب أن ت

امسة، والعشرون من القرار أعلاه والمتعلق بإصدار  ن ا مر تطبيق المادت مات بر انت أو م

  3.قانون إدارة الدولة المؤقت

ذا ا لإطار انطلقت المشاورات والمداولات      ي، والمتعلقة  و  اكم المد حزاب الطائفية وا ن  ب

خ وتم  17/3/2004 بالموافقة ع قانون إدارة الدولة المؤقت، والذي تم التوقيع ع بنوده بتار

خ تطبيقھ  30/6/2004دخولھ ح التنفيذ ابتداء من  واعتباره قانونا لمرحلة انتقالية تبدأ من تار

ت  كم،، وعرف ا31/12/2005 وت لف  لقانون توقيع جميع فصائل مجلس ا ناء ع ذلك،  و

مر بوضع قانون إدارة الدولة، والذي صدر بوصفھ دستورا  كم المؤقت بإشراف بول بر مجلس ا

مة إعداد دستور 2005مؤقتا، معتمدا لإجراء انتخابات جمعية وطنية بداية سنة ، حيث تتو م

عد ع است عرض فيما    :غ أنھ تم بالنقائص التالية .4فتاء شعدائم للبلاد، 

ا : الديباجة - مم "وال جاء ف و من مؤس  امھ للقانون الدو لاسيما و و يؤكد اليوم اح و

فاظ ع  مم، وساعياً  الوقت نفسھ إ ا ن  انھ الشر ب المتحدة؛ عاملاً ع استعادة م

خوة والتآزر،  دف وحدة وطنھ بروح  ديد، ووضع آلية  ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق ا

ل  ة المشا ة والطائفية ومعا دف إليھ إ إزالة آثار السياسات والممارسات العنصر فيما 
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ا تضمنت العديد من التناقضات،  عند." المرحلية ونات الديباجة نجد أ ن م فحص العلاقات ب

، خصوصا أن القانون الدو لم انون الدو وسيادة القانون فما  علاقة العراق المحتل بالق

  .يرخص للاحتلال إدارة الدولة

و من المادة الثانية - املة " :الفقرة  ومة عراقية مؤقتة ذات سيادة  شكيل ح و ب ة  تبدأ الف

ران 30تتو السلطة   شاور . حز ومة وفق عملية تداول واسعة النطاق ب ذه ا تألف  وس

مم  شاور مع  مكن ال ئتلاف المؤقتة و كم وسلطة  ا مجلس ا شرائح المجتمع العرا يقوم 

ذ." المتحدة بذلك ون الدولة ذات تضمن  حتلال، ل ن السيادة و ه المادة عنصر التناقض ب

ن  ع ومة سوف  ا، أي أن ا وم شكيل ح ا   شاور مع الدولة ال تحتل السيادة لا يمكن أن ت

ة ام إ القواعد الدستور حت حتلال لا    .من قبل 

عة - وري، اتحادي : "المادة الرا كم  العراق جم جري نظام ا ي، و عددّ ، ديمقراطي،  فدرا

قليمية والمحافظات والبلديات  ومات  تحادية وا ومة  ن ا تقاسم السلطات فيھ ب

دارات المحلية ن .و خية والفصل ب غرافية والتار قائق ا تحادي ع أساس ا قوم النظام  و

ية أو الق ث صل أو العرق أو  س ع أساس  بالسلطات ول ذه المادة  1."ومية أو المذ إن 

مم المتحدة ا مع مستلزمات بناء الدولة، وفقا لقرارات  ناقض  محتوا . 1511، و1500، 1483ت

ا فيما ي   :وال يمكن أن نحدد

ف بھ دوليا، ضمن القرارات ترك قرارا -1 مم المتحدة ع أن العراق جغرافيا وسياسيا مع ت 

ية إلا بتوافق من الشعب؛ ممية السابقة، ث جتماعية و تھ  غي بن   لذلك لا يجوز 

موافقة  -2 يات إلا من خلال دستور دائم و ا دوليا، إ طوائف وإث ف  عدم جواز تقسيم دولة مع

ناقض مع وكذا الشعب؛  مر الذي ي وم الطائفية والعراقية  العراق، عة عمقت مف المادة الرا

  2؛ال تحدد وحدة العراق وسيادتھ الديباجةمضمون 

عة - ي فيھ جزء لا يتجزأ : "الفقرة الثانية من المادة السا العراق بلد متعدد القوميات والشعب العر

ية مة العر فالمادة ركزت ع اعتبار الشعب العرا  إطار متعدد القوميات، خارج نطاق 3." من 
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ي، وأن العلاقة الو  ية  أن الشعب العرا جزء من البعد العر ط العراق بالأمة العر حيدة ال تر

ية   .مة العر

ما اللغتان الرسميتان للعراق: " المادة التاسعة - ية واللغة الكردية  ضمن حق . اللغة العر و

رمنية  المؤسسات التعل انية أو  كمانية أو السر ال م  م بلغة  ن بتعليم أبنا يمية العراقي

اصة ة أو بأية لغة أخرى  المؤسسات التعليمية ا بو ومية وفق الضوابط ال ذه  ."ا عد 

ا ة، وعليھ  المادة من أخطر المواد ال يمكن من خلال وم الطائفية والعرقية والعنصر عميق مف

عد أن تفكيكھ كدولة وإسقاط نظامھ خيا،  ت العراق جغرافيا وتار ذه المادة تؤسس لتفت  .ف

ادية والعشرون - قاليم : "المادة ا ومات وإدارات  نتقالية أو ح ومة العراقية  لا يجوز ل

دارات ا ر مؤسسات والمحافظات والبلديات أو  لمحلية أن تتدخل  حق الشعب العرا  تطو

ل آخر ي الدولية أو بأي ش ان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المد ي سواءً   1."المجتمع المد

شكيل  قاليم و غ موجودة أصلا، وكذلك كيف يمكن  ديث عن إدارة  كيف يمكن ا

ا ورسم علا ر ي وتطو ا بمنظمات المجتمع الدولية، من دون سن قانون منظمات المجتمع المد قا

ية؟ خلاقية والدي را حرمة البلد    يرتب ذلك و

عة والعشرون - عية والتنفيذية والقضائية منفصلة : "المادة الرا شر ون السلطات الثلاث ال ت

خرى  نتقالي." ومستقلة الواحدة عن  ومة  ون ا ذه المادة تتضمن تناقض ل ة قد تم إن 

ا ا وشروط داف تحادية وأ ومة  ف ا عر ن لم يرد  و والمادة الثانية  ح ا  المادة  ف   .عر

عة والعشرون - ست خاضعة مباشرة : " المادة السا شيات ل ة ومل شكيل قوات مس لا يجوز 

نتقالية، إلا بموجب قانون اتحادي ومة العراقية  ذه المادة لم تلزم  2."لإمرة القيادة ل إن 

ذا القانون بما ورد فيھ،  ت  ذا حزاب ال كت  حل القانون فشل مر الذي يو بأن 

حزاب ن    .المسائل العالقة ب

عرف باسم " : المادة الثلاثون  - عية  شر نتقالية سلطة  ون لدولة العراق خلال المرحلة  ي

سية  ا الرئ م معية الوطنية وم ن والرقابة ع عمل السلطة التنفيذيةا ع القوان شر لدى ."  
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اقراءة الفقرة نلاحظ  ت  أ متناقضة مع محتوى المادة السادسة والعشرون من القانون، وال بي

عية اتحادية شر ناك سلطة  عية الوحيدة أن  شر ذه المادة أن السلطة ال عت  ن  ،  ح

  1.ذيةوالمراقبة لعمل السلطة التنفي

يجة        من خلال العرض النقدي لبعض ما جاء  قانون إدارة الدولة المؤقت، نتوقف عند ن

ت ا لتفت ا وا ا أن، عدم شرعية القانون لاسيما وأنھ اعتد من وتفكيك المجتمع  أساسية مفاد

ا والدولة معا، فضلا ع تحادية، وال لا يمكن ع وم الدولة  بناء الدولة ما اصط عليھ بمف

  .الوطنية العراقية

ي اء النظام وفدرلة الدولة: 2005دستور العراق لسنة :المطلب الثا   إ

ه،        اء النظام السيا السابق وق حتلال، تمثلت  إ عد  س عراق جديد   إن أو بوادر تأس

ا كفاعل وحيد، بل اعتمدت إشراك مختلف  كية ذلك بصف مر دارة  ال لم تباشر  طبيعة ا و

شاء نظام سيا جديد  ديدة الفاعلة  العراق المحتل، وقد أحدثت عملية إ القوى السياسية ا

ساقھ السياسي لة مختلف أ ي ية المجتمع العرا وثقافتھ، حيث أعادت  ة تحولات عميقة  ب

قتصادية جتماعية و ا تتعلق  و ذه العملية ع أ وفق نموذج نمطي، فأض ينظر إ 

س دولة جديدة، وقد  ندسة السياسية للنظام بمختلف روافده  )و م أ(أشرفت بتأس ع ال

ا  ية، بما يتلاءم وطموح ا المص قتصادية والسياسية العراقية، وفقا لمقار جتماعية و

ة  العراق،   2.اتيس  يو ھ ا فاظ ع مصا حتلال إ ا س فيھ  ففي الوقت الذي 

ياة السياسية  ن إ نظام سيا جديد، تتحقق فيھ المشاركة الفعالة  ا يأمل أغلبية العراقي

ة قادرة  سلطة مركز حتفاظ  ، مع  م ستقرار السيا و جاع  ع وإدارة الدولة قصد اس

ا لقانون أسا ينظم علاقة السلطة  ا وتنظيم ، تخضع  وظائف ل المجتمع العرا ما  ل تجسيد

ا ل الدولة ووظائف حدد ش طياف العراقية، و ئتلاف المؤقتة بمختلف  و ما أفرزتھ سلطة  ، و

ي يتمثل  دستور  ل قانو   .2005 ش

نة شعب العراوقبل تب الدستور وعرضھ للاستفتاء ع ال    معية الوطنية و شكيل ا عد  ، و

ن مختلف القيادات السياسية الشيعية، حول طبيعة  صياغة الدستور، عرفت مناقشات واسعة ب
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ان محور النقاش حول  ل النظام السيا ومنھ الدولة، حيث  انيةوش ي  إم خذ بالنظام النيا

، واتفق أغلب القيادات الشيعية  ي، باعتباره أو النظام الرئا خذ بالنظام النيا والكردية ع 

ونات الشعب العرا للمشاركة   1. العملية السياسية وصنع القرار قادرا ع احتواء جميع م

ناه دستور        ذا ما ت ، 15/10/2005 2ستفتاء المنظم الذي تمت المصادقة عليھ  2005و

و منھ  ا "حيث جاء  المادة  كم ف ة العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام ا ور جم

ي وري نيا ي(جم ع أن العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات 3"ديمقراطي اتحادي) برلما  ،

املة شأ أساسا ) تحادي(النظام الفدرا فمن المتعارف عليھ  القانون الدستوري أن. سيادة 

ية والعرقية  ة والدي قليات اللغو للقضاء ع وحدة الدولة، انطلاقا من ضمان حقوق ومصا 

ون مطلبا  كم الفدرا غالبا ما ي كم، فنظام ا بداد ا غرافية  وجھ اس والمقاطعات ا

ل دول العالم، لكن الذي حدث  العرا ق عكس ذلك، فالأغلبية الشيعية والكردية للأقليات  

ما سب ل  ش ن ع أك من اث عشر  اللتان  أك من ثمانون بالمئة من الساكنة العراقية، موزع

غداد، ة للأغلبية الشيعية  العاصمة  انت وراء المطالبة  محافظة، ومع أفضلية وا  من 

ذا الذي تجسد فعلا ، و    .2005 ع دستور بتطبيق النظام الفدرا

د         ن مؤ ، ما ب ونات المجتمع العرا ن م شقاقات حادة ب ديد ا وقد رافق تب دستور العراق ا

كمانية،  غلبية الشيعية، وال عتقدومعارض؛ فالعرب السنة، و قليات،  النظام ون بأن وأغلبية 

ية ع أسس طائفية  راقالفدرا المنصوص عليھ  الدستور سيؤدي إ تقسيم الع إ أقاليم مب

دود  ة متنافسة ع الموارد الطبيعية والمائية وا لات صغ شاء ثلاث دو التا إ إ ية، و وإث

ديدة ة والسياسية للأقاليم ا   4.دار
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عميق  ن ع دوره   ديد، مركز ت دستور العراق ا م النقائص م لذلك سنحاول توضيح أ

، وذلك  يھ لنموذج النظام الفدرا ، من خلال تب ونات الشعب العرا ن م ايدة ب وة الم الشرخ وال

  :، فيما يما جاء بھبفحص لبعض 

تحادية بالصلاح"  :المادة مئة وعشرة - ة التالية؛  تحديد تختص السلطات  صر يات ا

شأن  ، والتفاوض  ارجية، والتمثيل الدبلوما تحادية برسم السياسة ا ومة  صلاحيات ا

ا ورسم السياسة  ا وإبرام اض والتوقيع عل ق تفاقيات الدولية وسياسات  دات و المعا

ارجية السيادية ة وا إ رسم وصنع السياسة دة أشار جاء  الما إن ما."قتصادية والتجار

ل والتفس  ك المجال للتأو ذا ما ي ارجية والتمثيل الدبلوما ولم تتطرق إ ذكر التنفيذ، و ا

ا  عة مصا تعامل الدول المضيفة لمتا قليم؟ وكيف س و المنفذ؟ السف أو ممثل  من 

قليم بوجود سف عرا  السفارة، لن ي ناك الموجودة   قاليم لأن  ون عمليا مسؤولا عن 

عض فقرات المادة  مة، مع العلم أن ما جاء   قد منحت للأقاليم والمحافظات  121من يتو الم

ا  السفارات والبعثات الدبلوماسية للقيام بصلاحيات  اتب ل صلاحيات سيادية واسعة لفتح الم

تحادي ومة    .ا

دات  - اض والمعا ق سياسات  تم المادة السالفة الذكر بالعمومية، لاسيما فيما يتعلق 

ية من  ن العراق ودولة أجن ا، ففي حالة المفاوضات الدولية ب تفاقيات الدولية والتوقيع عل و

تفاق لصا  تحادية وما قليمسوف يتحمل المسؤولية  تنفيذ   كما. و دور السلطة 

ا المواد ذه المادة مع العديد من مواد الدستور م فيما يتعلق بوضع  115/120/121 تتقاطع 

من الوط تحادية حصرا-وتنفيذ سياسة  قليم    -وال  مسؤولية السلطة  لأن إدارة 

شر  ذه القوات سوف تخضع وت اصة بالإقليم، أي أن  من الداخ ا شاء قوى  المختصة بإ

تحاديةو  س السلطة  قليم ول ومة  ا من ح قليم وتتلقى أوامر   1.س من قبل سلطة 

تحادية، : "المادة مئة وخمسة عشر - ة للسلطات  صر ختصاصات ا ل ما لم ينص عليھ  

ن  كة ب خرى المش قاليم والمحافظات غ المنتظمة  إقليم، والصلاحيات  ون من صلاحية  ي

قاليم والمحافظات غ المنتظمة   ا لقانون  ة ف ولو ون  قاليم، ت تحادية و ومة  ا
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ماإقليم،  حالة ا ن ." لاف بي ق  رفض القوان قاليم ا ذه المادة منحت سلطات  إن 

ن ن السلطت لاف ب شوب ا   .الصادرة عن مجلس النواب  حالة 

ضعفت إ حد       ة أُ ومة المركز تج بأن ا ست ة السابقة،  من خلال عرض النصوص الدستور

ة التحديات زت عن مواج ا  ، لاسيما وأ طر، والقدرة ع  كب عرض وحدة العراق ل ال 

ة الوطنية قاليم وفقا للمص عمل من توجيھ سياسات  قاليم ال  د من جماح سلطات  ، وا

اسب إقليمية ة العراق ،ضدأجل تحقيق م و   .المصا الوطنية و

، وتح فالدستور الفدرا العرا وما جاء بھ من تنظيم      ديد صلاحيات السلطة للعراق الفدرا

قاليم، لم يزد العراق  شظيا، إلاتحادية و ا و ة  تفك عده عرف تنامي  وت لأن المجتمع العرا 

لات، بناء ع أسس  ، لذلك رُ العراق للتقسيم إ ثلاث دو ث الصراع الطائفي السيا و

رض سة؛  ات رئ ا الصراع ع ثلاث متغ دود(عرقية وطائفية، ال أفرزت بدور الموارد ) ا

كردستان توسيع حدوده  ، محاولة إقليموالدليل ع ذلك1.المائية، وعملية التط العر والمذ

دود  ةع حساب ا عون من الدستور  دار ندين  ذلك للمادة مئة وأر ، مس لمحافظة ديا

كمان والعرب والكرد  ونة من ال وك المت ع إ إجراء استفتاء لمواط محافظة كر ديد، وال ت ا

ذ قلية المسيحية، وما  ع  إلاا و دليل وا ع أن القيادة الكردية عازمة إ السيطرة ع منا

وك،  وك بإقليم النفط  محافظة كر اق محافظة كر كمان إ بالمقابل رفض العرب و ال

ل مستقل ش وك  س إقليم كر م يطالبون بتأس  .كردستان، وجعل

ن       ما  صراع حقيقي ب قاليم، الذي إ وقوع كلا شكيل  ل ذلك ارتبط أساسا بقانون 

ذا  د  ن من يؤ ة، و قاليم ع أس عرقية وطائفية من ج القوى العراقية، ال ترفض بناء 

ة أخرى    2.تجاه من ج

ا دستور الع     ة ال جاء  ، والمتضمن عد العرض الموجز لبعض المواد الدستور راق الفدرا

س ضمانة حقيقية لتطبيق  ، فإنھ يمكن القول بأن ما نص عليھ ل معالم وأسس النظام الفدرا

ية،  ة والدي قليات العرقية، اللغو ات و ر حكم القانون وتحقيق الديمقراطية، وحماية ا

ادة م جتما العرا للتفاقم والز التا ير الوضع  السيا و عرة الطائفية والمطالبة و ن 
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ذا الذي دعا . بالتقسيم ف بايدن إليھولعل  انلون  Edward P Joseph ل من جوز ائيل أو  و مي

Michael O’hanlon ما التقسيم الناعم للعراق شاء  Soft partition of Iraq(1( مشروع وإ إ

شوب أي صراع دموي  العراق لات عرقية وطائفية تفاديا ل   .ثلاث دو

و      شأ مناسبا للدول والكيانات المنقسمة ال  فالنظام الفدرا كما  متعارف عليھ سياسيا، ي

دف إ توحيد  ا  وم الفدرالية  حد ذا كة، لأن مف تحاد لتحقيق مصا مش تتغيأ 

س خلق دولة واحدة، لذلك فمن غ المناسب المقاطعا ل اتحاد ول لات المنفصلة  ش ت والدو

سس من أ2005جاء  دستور  ع ما بقاء ضع  جل ، الذي راح يفكك دولة موحدة قائمة، و

ا من جديد ا وإعادة تجميع ط   .ر

وم الديمقراطية التوافقية 2005إن دستور       ر أنھ اعتمد مف يجة للان -الطائفية-يظ قسام ن

ا المؤسسيةالطائفي والقومي  ونا رم السلطة السياسية وم مر-الذي يم  فع  -مؤسسات بر

و حل  امن  دف ال س واضعوه إ ال ان  اليةالرغم من أنھ  ووضع أسس بناء  السلطة إش

س الف ونات الشعب دولة عراقية وطنية، إلا أنھ، زاد  من الشقاقات السياسية، وتكر ن م رقة ب

، يا، عرقيا، وسياسيا العرا عد من ذلك إ تقسيم العراق جغرافيا . دي ب إ أ ، وإقليميابل ذ

ن مختلف التكتلات  مر لافات ب عاظم ا مة  الذي أثر   التا المسا السياسية العراقية، و

ما البعض  إطار ك  ين مرتبطان ببعض ل من المتغ ، لأن  م ستقرار السيا و عدام  ا

خ الذي عرف أيضا أزمة أداء وتفاعل، خرجتا من  ذا   ، يضعف من فاعلية النظام السيا

ة العراقية يو زمة الب ستعيد لأنھ لا يمكن لل. رحم  عراق  ظل النظام السيا الفدرا أن 

ب  س تھ الوطنية، ال تمزقت  و بناء مؤسسات الدولة وفقا لفلسفة قائمة ع  إعادةوحدتھ و

ثنو   .طائفية- المحاصصة 

ي، انطوى ع 2005 كما أن الدستور العرا لسنة    ، المصنوع بأيادي عراقية تحت إشراف أمر

ن شكيل و ديدةإعادة  ا، وظيفيا(اء الدولة العراقية ا يو لاقة، وال ) ب ة الفو ا وفقا لنظر

ا مرة أخرى، ففي الوقت الذي تأخرت فيھ  حتلال، وإعادة بناء ديم الدولة قبل  تدعو إ 

جتماعية للمجتمع  ونات  لاقة، أخذت الم إجراءات الصفحة الثانية من نظري الفو ا

                                                
1Edward P.Joseph, Michael O’hanlon,The case for soft partition in Iraq,(analyse paper, 
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ا العرا تبحث ع ن وظائف زت الدولة عن تأم عد أن  م،  ن مرجعيات أخرى لضمان حقوق

ا رص ع ضمان حقوق أفراد   .ساسية ومنھ ا

ي س دور : المبحث الثا ي  تكر مر  طائفية السياسية ال حتلال 

ستقرار السيا من       زمات ال تؤثر   ن  االعوامل، ال لا يمكن أن تحيد تق عن   مجمل

ع عدم وجود عوامل أخرى  ا النامية، لكن لا جتماعية للدول لاسيما م المنظومة الثقافية و

كيبة  نا، فأكيد أن ال ذا ما ينطبق ع موضوع دراس ستقرار السيا للدول، و م  عدم  سا

ن العديد من الط نوع ب ونات الشعب العرا ت جتماعية لم ذا الثقافية و ون  وائف، فبقدر ما ي

عد احتلال العراق سنة ون بالمقابل عاملا سلبيا، خاصة    .2003 عاملا ايجابيا، يمكن أن ي

ن،       وم الطائفية  خطابھ السيا الموجھ للعراقي ي أول من تب مف مر حتلال  فيعت 

وم الطائفية السياسية وم الوطنية إ مف لمة مفتاح 1حيث انتقل من مف ت  ة أ خ ذه   ،

، كردي ، س ك ع مفردات شي دد، من خلال ال ذه ... قاموس قادة العراق ا ، ف ا

، إلا  عد جزء أسا  منظومة الشعب العرا ا  ات ع الرغم من أ االمصط دفة  أ مس

خرى النازعة إ التفكك حتلال بحدة من قبل أطياف المجتمع العرا  ، انطلاقا من ذلك عرض 

ة الوطنية  و جتما وال سيج  ق ال شقاق، حيث بلغ مستوى تمز ة الوطنية إ  و ي ال مر

لية جتماعية تقسيم العراق، وإشعال حرب أ عض الفئات  قتتال إ حد قبول  سب   ،

نتماء والعرق  ، القائم ع الدين و ي عمق فعلا  ومن 2.الطائفي والعر مر حتلال  المؤكد أن 

رات الطائفية داخل  عض التمظ وم الطائفية السياسية  العراق، غ أن ذلك لا ينفي وجود  مف

ا  حتلال، نحصر   :العراق ال تطورت مع 

ن  - اء الصراع الطائفي؛ والذي يت من خلال الصراع المحموم ب قوى التفعيل الطائفي وإذ

طھ مع  جماعات ، فع الرغم من العلاقة الوثيقة ال تر ع الشيعة والسنة، خاصة المجلس 

اية ما بقيا متنافسان ع السلطة إ ال رتباط  كما. حزب الدعوة سياسيا وإيديولوجيا إلا أ أن 

ي إ سدة ا منع الصراع المحتدم بوصول المال ن التيار الصدري وحزب الدعوة، لم ينف و . كمب
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يئة  ة، و ية من ج ة التوافق الس سلامي الس وج زب  ن ا فضلا عن اشتداد التنافس ب

ماعات المتطرفة يئة بدعم ا ام ال ة ثانية، خاصة لدى ا ن من ج   .العلماء المسلم

الية  - ع معارضة مسألة الطائفية من قبل التيارات الل قوى الصد الطائفي ومعارضة الطائفية، 

ي للعراق مر حتلال  عد  ا، خاصة  ، الذي والماركسية والعلمانية والقومية، لكن لم تصمد كث

ارطة السياسية لصنع العملية السياسية بالعراق، حيث تحول تيار المؤتمر الوط  أعاد رسم ا

عمھ آنذاك ا الذي ي ل"الل ت الشي" اسمإ حركة سياسية تحت " أحمد ا لضمان " الب

ة 2005مشاركتھ  انتخابات يل من خلال  أخرى ، ومن ج زب الشيو العرا نفس الس اج ا ان

نتقا كم    1.قبولھ المشاركة السياسية كطرف شي  مجلس ا

، القومي والمسألة الطائفية - ث اتخذ مسار الصراع السيا الذي خاضتھ القوى : البعدين 

وك، وال ال لة كر ث والقومي خاصة مع تفجر مش عده  أدوات طائفية  سياسية المختلفة و

عرف  اع ع ما بات  سمح  بحسم ال ، فلا إيران يمكن أن  يمكن أن تؤدي إ صراع إقلي

ا ن المركز  بالأرا المتنازع عل ن(كردستان وإقليمب كراد) ديا وخانق ة   ، ولا ح أنلمص

ي وك، حيث توجد أقلية شيعيةم نمتوافق ع   قليمولا تركيا يمكن أن تقبل تمدد . ع كر

كمان ذا الكردي إ مناطق ال ث  طار،   حتلال لذلك، 2.والمذبرز البعد  داف  فأ

ل التنوع  ا تحو م عد بكث من إسقاط النظام ، بل أ انت أ ي للعراق  الطائفي  العراق إ مر

اجھ لمن التطييف السيا للمجتمع، ومنھ تفكيك الدولة،  عددية طائفية سياسية، ع ان

دود طائفية ارطة السياسية وفقا  ل المجتمع العرا . وإعادة رسم ا ولتجسيد سياستھ  تحو

  :إ مجتمع طائفي، اتبع ما ي

ا يقصد : السياسات غ المباشرة -1 ا عمدا  العراق، )وم أ( ا السياسات ال اتخذ أو لم تتخذ

ور معضلة الطائفية الس اياسية   العراقوال أدت بصورة غ مباشرة إ ظ   :، لاسيما م

 جراءاتبمجرد احتلال العراق، اتخذت إدارة العراق سلسلة من : حل كيانات الدولة العراقية -أ

دم كيان الد التا عمل ع أدت إ  يئات ودور المجتمع، و ل مطلق، مما أدى إ غياب  ش ولة 
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فراد من  ئة المجال المجتم لإحياء وتنامي الطائفية والعرقية، حيث أثرت  تحولات ولاء  تب

  الدولة العراقية إ الكيانات الطائفية؛

عض السياسات ال قام: متناع عن الفعل -ب ا من خلال مراجعة  بالعراق، نجد أن ) و م أ(ت 

متناع عن الفعل، فمجموعة من المؤشرات تدل ع عدم قياد إدارة  ا يندرج  إطار  الكث م

، فغياب القانون ومن يطبقھ، من قبل قوات حفظ  من ال ا  حفظ  حتلال بدور

افة أنواع الظلم ع  رائم و شار ا ا  ان فامتناع قوات . طائفي ودي اسأسمن، ساعد كث

ئة الملائمة للعنف الطائفي يئة الب م   ا سا رائم والتصدي ل   1.حتلال عن منع ا

بما اعتمدتھ من سياسات غ مباشرة ) و م أ(لم تكتف : السياسات المباشرة ومأسسة الطائفية -2

س الطائفية  اآثار  أنتجت ت سياسات مباشرة أدت إ تكر ، بل انت سلبية طالت المجتمع العرا

ا،  السياسية ا، م كم العرا ع أساس داخل مؤسسات الدولة ذا شكيل مجلس ا

ومة  شكيل ا ي صي العراقية المؤقتة ع أساس طائفي،طائفي، اغة دستور ونظام انتخا

ن،  ش والمؤ طائفي من الطائفي باستخدام تطييف ا مر الذي أفرز ثقافة  منية،  سسة 

من الوط ش الوطنية ال تحقق  شيات كبديل عن قوات ا داول  .المل وسنحاول من خلال ا

لمان التالية توضيح تأث مسألة الطائفية، ال مست مفاصل الدولة العراقي ن، وذلك  ال

ك عوا نالم ومة، بال ي مع ل طائفة تحت غطاء حز ا    .قاعد والوزارات ال حصل

دول رقم نتقا بالعراق: 02ا كم  ع الطائفي لأعضاء مجلس ا    2004لسنة  التوز

نتماء 

الطائفي 

  والعر

عدد   سم واللقب

  عضاء

نتماء الطائفي 

  والعر

عدد   سم واللقب

  عضاء

رب
عـــــ

 ال
عة

شيـــــ
ال

  

عفري  يم ا   ابرا

وا
ضــ

 ع
شــر

 ع
ثــة

ثلا
  

  عدنان الباج  السنة العرب

اء
ض

أع
ة 

س
خم

  

ل ميد  أحمد ا   محسن عبد ا

ادر  محمد بحر العلوم   نص ا

كيم ز ا   غازي الياور   عبد العز

  سم شاكر محمود  إياد العلاوي 

كراد  أحمد البوسلطان يمسعود   السنة  زا   ال

خم ة 
س
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اش ي  عقيلة ال   جلالالدين طالبا

زا   دارا نور الدين  رجاء ا

اء الدين  حميد مجيد مو   صلاحالدين 

ي   محمود ع عثمان  موفق الر

  عضوا  يوناديم يوسف كنو  مسي آشور   وائل عبد اللطيف

م محمداوي  ي س  كر ب جابوكصون جول   تركما   عضوا  حب

  25  المجموع    عز الدين سليم

نتقاقسم البحوث والدراسات، :  المصدر كم  ي. مجلس ا و لك   :انظر الرابط 

7388bfa87449-8331-4ca6-3213-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e9299d1c 

و الدين،       ب والعرق وثالث آخر  حتلال اعتمد ع معيار المذ دول يت أن  من خلال ا

ا بالقومي تمام ية، ع الرغم من ا ا لم تلتفت إ القومية العر ذه المعاي أ ب   ة والغر

لت  كمانية، ولم تذكر أن شيعة العراق السنة يلتقون مع السنة  العرق، كما تجا الكردية وال

ذا مع العرب السنة م   اك ، واش ب الس كراد إ المذ   .انتماء أغلبية 

دول رقم لمانية: 03ا نتخابات ال عد  لمانية والوزارات  ع المقاعد ال   2005توز

ب ت عدد   السيا الكيان  ال

  المقاعد

عدد 

  الوزارات

ع المذ   التوز

  الكرد  السنة  الشيعة

  -  -  16  16  128  ئتلاف العرا الموحد  01

ي  02   07  -  -  07  53  التحالف الوط الكردستا

ة التوافق العراقية  03   -  06  -  06  44  ج

  -  04  -  04  25  القائمة العراقية الوطنية  04

ة   05 وار الوطا   -  -  -  -  11  العراقية ل

ي  06 سلامي الكردستا   -  -  -  -  05  تحاد 

  -  -  -  -  02  الرساليون   07

ر  08 ة والتحر   -  -  -  -  03  كتلة المصا

كمانية العراقية  09 ة ال   -  -  -  -  01  ا

  -  -  -  -  01  قائمة الرافدين  10

لوس للأمة العراقية  11   -  -  -  -  01  قائمة 

صلاح والتقدم  12 دية من اجل    -  -  -  -  01  ز

  07  10  16  33  275    المجموع

ن العامري، :  المصدر ، )2015جانفي( 01مجلة دراسات انتخابية، "التطور التار للانتخابات  العراق"عبد الله فاضل حس
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دول، والذي يمثل حصة الكيانات السياسية     العراقية من المقاعد النيابية  إن الملاحظ من ا

نامج 2005النواب العرا لانتخابات جانفيلس مج ت لصا ال ناك تصو ون  ، أنھ لم ي

ل مشاركة  نتماء الدي أو الدافع الطائفي أو القومي كما  ت بدافع  ان التصو ، بل  السيا

نتخابات الس عد أن قاطعت  نتخابات   ية   وحسب المفوضية العليا  ابقة،القوى الس

ي  نتخا ستحقاق  ذا  سبة المشاركة   سبة  79,63عادل للانتخابات  العراق، فإن  و 

افة، حيث شارك  مت ونات الشعب العرا  ا، وذلك راجع إ مشاركة م سابق قدمة مقارنة 

حزاب والقوى السياسية المؤتلفة،  انتخابات العديد من    :أبرز

ع للثورة  :ئتلاف العرا الموحد - ية الشيعية، و المجلس  حزاب الدي والذي ضم 

والتيار الصدري، وحزب الفضيلة، والذي حصل  سلامية العراق، حزب الدعوة  سلامية

وناتھ ع  سبة  128بم عادل  لمان 41,2مقعدا، أي ما    .من مقاعد ال

يالتحالف  - ي ): تحالف كردي(الوط الكردستا زب الديمقراطي الكردستا والذي ضم ا

اد كردستان، وحصلت  ي، وحزب  زب الشيو الكردستا ي، وا تحاد الوط الكردستا و

عادل 53القائمة ع لمان 21,7مقعدا أي ما    .من مقاعد ال

ي بقيادة: القائمة العراقية الوطنية - و تحالف علما سبق إياد العلاوي، وضم  و س الوزراء  رئ

افظ، وغازي  دي ا ا، م ان من بي صيات السياسية  ، والعديد من ال زب الشيو العرا ا

سبة ثمانية بالمئة مقعدا أي ما25وحصلت القائمة ع . الياور    .عادل 

ة التوافق العراقية - حزاب ال: ج سلامي والعديد من  زب  ية، حصلت ع وضمت ا  44س

سبة  عادل    .15,1مقعدا أي ما 

وار الوط - ة العراقية ل سبة 11وال حصلت ع : ا عادل    .4,1مقعدا اي ما 

ر - ة والتحر سبة: كتلة المصا عادل    .1,1وال حصلت ع ثلاثة مقاعد أي ما 

سبة واحد : الرساليون  - عادل    .بالمئةوحصلت ع مقعدين أي ما 

لو       ن وقائمة مثال  دي ز كمانية و ة ال ل من قوائم الرافدين المسيحية وا وحصلت 

ن  اوح ب سبة ت ا، ب ل م   .0,7و 0,2ع مقعدا واحد ل

اب      ومةوالملاحظ أيضا ا شكيل ا لمانية ع  نتخابات ال ح  نتائج  ا ر والوزارات ال مس

ك من عدد الوزاراتالطائفية  ا  ية، حيث حافظت الطائفة الشيعية ع حص ث ) وزارة16(و
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عادل  ي  50أي ما  جما للوزارات، وكذلك استحواذ التحالف الكردستا من العدد 

  ).وزارة11(، وكذلك التيار الس متحالفا ع)وزارات06(ع

ومات      نتخابات، فإن ا نتقا الطائفي قبل  كم  ي لمجلس ا ا ل ال وع الرغم من ا

ية  س ا متغ ال ال أعقبتھ اعتدت نفس السياق الذي وضع من طرف مجلس، من خلال اعتماد

عتبار و ا وضعت   ة، لك قائب الوزار ع ا لمان لتوز ا  ال درجة أو والمقاعد المحصل عل

  .المعادلة الطائفية والقومية  ذلك

دول رقم لمانية:  04ا ع المقاعد ال ية  انتخابات  توز ز   2010ع التكتلات ا

زب زب  عدد المقاعد  اسم ا   عدد المقاعد  اسم ا

  04  ائتلاف وحدة العراق  91  القائمة العراقية

سلامي   89  ائتلاف دولة القانون  يتحاد    04  الكردستا

سلامية الكردستانية  70  ئتلاف الوط العرا ماعة    02  ا

ي ة التوافق العراقية  43  التحالف الكردستا   06  ج

  317  المجموع  08  حركة التغي

ن العامري، :  المصدر ، )2015جانفي(01مجلة دراسات انتخابية، "التطور التار للانتخابات  العراق"عبد الله فاضل حس

  .112.ص

تج أن ست دول أعلاه،  ة  ا رقام المو   :لدى قراءة 

ية  - ا أحزابا سياسية س ا ضمت  ثنايا القائمة العراقية وال  عبارة عن تحالف سيا ل

نتخابات، حصلت ع  ذه  ا  91وشيعية وكردية، تحت رئاسة إياد علاوي   مقعدا، مع العلم أ

حزاب الداخلة تحت لواء ضمت  ، إذ يقدر عدد  مختلف التيارات ال تمثل شرائح المجتمع العرا

ركة الوطنية للإصلاح والتنمية ا ا ا، أبرز ل"القائمة العراقية بإثنان وعشرون حز ة " ا وا

ياة، والقائمة العراقية الوطنية، وحركة الوفاق الو  ، وتيار ا وار الوط   .طالعراقية ل

ئتلاف الوط : ائتلاف دولة القانون  - شق عن  ي، ا و تحالف سيا برئاسة نوري المال و

ئتلاف ع  ذا  ا داخل  ضم مختلف القوى الشيعية، حصلت  اجتماع ، و  مقعدا، 89العرا
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شكيل سيا ضم تحت لوائھ أك من خمسة وثلاثون  سلامية، وحركةو ا حزب الدعوة   ، أبرز

ي المستقل ، وتيار العراق المستقل للسيادة الوطنية، والتيار العر   1.صلاح الوط

ة تحت : ئتلاف الوط العرا - شكيلات السياسية المنضو ، أغلبية ال و تحالف سيا عرا و

ا ع ، حصلت  تجمع حزاب ال دخلت  70لوائھ من التيار الشي لمان، ومن أبرز  مقعدا  ال

ئتلاف؛ المجلس  ذا  ، حزب الفضيلة  ع  مة بدر، وحزب سلامية، ومنظسلامي العرا

زب الوط الديمقراطي   .الله  العراق، وتجمع عراق المستقبل، وا

ئتلاف الوط العرا وائتلاف دول القانون حصلا      ل من  لكن ما يمكن ملاحظتھ أن 

ما ع ما عادل 169يقارب  مجموع لمان، أي ما  من المجموع الك لمقاعد  51مقعدا  ال

لمان عية، نظرا )مقعد 317(ال شر ة ع مستوى المؤسسة ال ن أن الطائفية مر مر الذي يب  ،

ن إ الطائفة الشيعية شكيلات السياسية المندرجة تحت لواء التحالف   .لانتماء أغلبية ال

ي - و تحالف سيا كردي، حصل ع: التحالف الكردستا وأبرز التيارات  مقعدا، 43و

ي، مع العلم  تحاد الوط الكردستا ي و زب الديمقراطي الكردستا ما؛ ا ونة لھ  السياسية الم

نتخابات بأك من عشر أحزاب كردية عراقية  2.أنھ شارك  

لمانية لعام نتخابات ال ة، و الصراع ع  2010 إن  و نقسام الشديد حول ال ا  تج ف

سبة  و الشأن بال نتخابات بائتلاف واحد كما  ا، فمثلا التنظيمات الشيعية لم تخض  تمثيل

ين 2005لانتخابات مجلس النواب لسنة ن كب ئتلاف (، بل دخلت بإئتلاف ائتلاف دولة القانون و

مر نف)الوط العرا كراد ، و خرى مثل  ب ع التنظيمات السياسية  دخلوا  أيضاسھ ي

ننتخابات  وران(بائتلاف ي، وحركة التغي    ). التحالف الكردستا

ا للتكتل       ذه التحالفات السياسية،  دعو ا ع مختلف  ل إن الفكرة ال يمكن أن 

غرض بناء الدولة العراقية  ئتلاف والوحدة  ا السياسية، من أجل و ا وخطابا الوطنية  برامج

شقاق ت و ش ية نبذ ال ث ا تجسيد  ساطة، نظرا لمحاول ل  ا ب سليم  ، غ أنھ لا يمكن ال

ا يضم أحزابا سياسية شيعية،  ا، فمعظم ون تحالفا شكيلات والروافد ال ت والطائفية  ال

                                                
1           2010  
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ية، وأحزاب سياسية  ات سياسية س شظي الطائفي داخل وحر كردية، مما يو بالانقسام وال

لمان ومنھ الدولة العراقية   .ال

ع عن     نتخابات  العراق لم  تج بأن  ست ن،  دول يجة لما سبق، ومن خلال قراءة نتائج ا كن

انت ممارسة  ، بقدر ما  وسيلة استخدمت  مرحلة انتقالية نحو بناء العراق الوط ا  دور

ع نحو تحقيق المصا الوالطائفية للسياسة العرقية ة للكيانات السياسية الطا، ت ئفية، فئو

ن الش ون الناخب م أثاروا يعول ت بصورة جماعية، فإ م بالتصو ة بصفة خاصة أكدوا تفوق

ل طرف تجاوب مع ذلك من خلال تقسيم  دا من الردود الطائفية لدى العرب السنة، ولأن  مز

ومة ع أساس طائفي ا ا نتماءات العرقية تماس ات الطائفية و و ، مما أدى إ ازدياد ال

  .متانةو 

منية - ي نقطة السياسات المباشرة فيما يتعلق ب: تطييف المؤسسة  مر حتلال  ا  ال انت

منية ن، والمتمثلة  تجسيد سياسة تطييف المؤسسة  ھ العلاقات ضد العراقي شو ، حيث أفرز 

انت -المدنية ة  العراق، بالرغم من أن مسألة الطائفية السياسية  رة العسكر موجودة كظا

ساقوا وراء سياسات  اجتماعية دد ا د النظام الزائل، إلا أن قادة العراق ا صامتة قبل  ع

كم وسلطة  نات ع مستوى مجلس ا ا،  التعي حتلال، لاسيما  اتخاذ الطائفية من

مر الذي أدى إ تفاقم العنف   ، الطائفي، من خلال ئتلاف المؤقتة، مع اجتثاث البعث العرا

ت مخلف  منية، أين اتج عكس بدوره ع المؤسسة  تجسيد مبدأ المحاصصة الطائفية، الذي ا

سة طائفيا، حيث عرف  الروافد الطائفية إ تجنيد الفرق محليا، وخلق وحدات أمنية متجا

ة مستھ كمؤسسة وطنية سيادية ات خط شو ش    .ا

ش تطبيق نظام ال     ية لكن غ رسمية، قد عرف ا ية ودي وتا الطائفية، والقائم ع معاي اث

انوا من الطائفة الشيعية، فحسب 80 إ 75فمثلا  سلك الضباط ما يقارب  ن  ل من الم

زة " 2005ما نصت عليھ المادة التاسعة من دستور العراق لسنة ج ون القوات العراقية و تت

ونات الشعب الع ا دون تمي وإقصاءمنية من م ا وتمثيل غ أن التمثيل ". را بما يرا تواز

يات والطوائف  مختلف الرتب  ث ن  ساو ب ع التار غ م عد أمرا صعبا، لأن التوز العادل 

ساوون  الرتب الوسطى، فقد  كراد والعرب والسنة والشيعة م ة،، فع الرغم من أن  العسكر

ية خلال المرحلةجاء معظم العس ن الذين تخطوا رتبة العقيد من الطائفة الس ، 2008-2005كر

يا،  يا ودي نات ع أعمال العنف  المناطق المختلفة من دولة العراق اث ذه التعي عكست  وقد ا
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ا   عد تموضع ع  اب فظا غلبية الشيعية بارت امسة ذات  مت الفرقة ا يل المثال، ا فع س

ة محافظة ذا من ج ية،  غلبية الس   1.ديا ذات 

ة أخرى،   ، أك من  ومن ج ة الطائفية، تأثرت بالنفوذ الطائفي السيا فالوحدات العسكر

غلبية الشيعية تتأ ، فمثلا الفرقة الثامنة ذات  عة العراق الوط ثر بحزب الدعوة، والفرقة الرا

ي،  تحاد الوط الكردستا وة تتأثر بحزب  زب  ع  زب الس التا عة تتأثر با والفرقة السا

ع سلامي  عة للمجلس  امسة التا عة . العراق، والفرقة ا شارة إ أن الوحدات التا وتجدر 

ية وشيعية وكردية وقومية اتھ الفرق تحمل بوضوح رايات وشعارات س  .ل

حتلال تجاه       منية وما يدعم سياسة  ن اللذين تطييف المؤسسة العراقيةفكرة  مر  ،

شاء فيالق الدفاع دأص ول بإ مر  ئتلاف المؤقتة،  حيث يتعلق  ما سلطة  ي تحت رقمر  المد

خ 28 ي العرا إ وزارة 3/9/2003 الصادر بتار ي بنقل فيالق الدفاع المد مر الثا تعلق  ، و

خالصادر  74 تحت رقم 2004 الدفاع لسنة شيات   ما دمجوتم بموج 25/4/2004.2 بتار المل

ش  عة للأحزاب التاليةا ة التا مر القوات المس شمل  ، و ز "العرا ب الديمقراطي ا

ي تحاد الوط الكردستا ي،  عة للأحزاب التالية" الكردستا شيات التا منظمة بدر، "وكذلك المل

، زب الشيو العرا ، الوفاق  حزب الدعوة، ا سلامي العرا زب  حزب الله فرع العراق، ا

، المؤتمر الوط العرا   3".الوط العرا

ا الطائفية ومحاولة التقسيم الناعم -  و حتلال : تجسيد ال ت حياة المجتمع العرا قبل  تم

ن القيادات السياسية ع مستوى  عيد، كما أن التمايزات ال تتم ب سامح إ حد  ش وال بالتعا

ا عن الطائفية سمت ببعد ن ا مرالسلطة والمواطن حتلال  ان سلبيا ، لكن الذي حدث مع  ي 

وم الطائفية مجتمعيا،  عميق مف س و اب الطائفي  إذجدا، حيث تم تكر ح بلغت درجة 

عض الفئات  ونات المجتمع، ولم تقتصر ع أطياف السلطة السياسية و والصراع المذ م

  .جتماعية
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ما ب     ن ولا يمكن التوفيق بي ية والشيعية متناقضت ن الس صورة مطلقة، ولا فلم تكن الطائفت

دود الطائفية  عززت ا ن داخليا بالقدر الذي تبدوان عليھ، لكن مع مرور الوقت  ست انتا متجا

ية ن مختلف الطوائف الس ة  ب و والكردية والشيعية، وكذلك السرديات الطائفية ع حساب ال

ان الكث من الشيعة قبل الوطنية س الراحل يتقبلون الفكرة القائلة بأ 2003، فقد  ن حكم الرئ

ن الكث من  ل يا، متجا ن س لم تكن طائفية -ال جعلت السنة يقودون دولتھ سبابصدام حس

ا-بالضرورة عد عا، و يمن  2003ملمثل تقبل العديد من السنة  حقيقة أن العراق قد يصبح دولة 

ف عر ا الشيعة، بحيث أدى  نتماء الطائفي إ" خر"عل ف من حيث  قة " نا"عر بالطر

ا   .نفس

ن،       ا صدام حس ة والقمعية ال مارس ية العنصر ولكن لا يمكن أن ننفي السياسات التمي

ا إ بناء  ية الشيعية"وال أدت بدور ي ذات الصناعة "سردية ال ومة المال ، بالمقابل ح

كية أدت دورا مماثلا  بناء  ية"مر ية الس ف ،  العنمما أنتج ثنائية متلازمة" سردية ال

عد سنة ة الممتدة 2003 والعنف المضاد، خاصة مع اندلاع أحداث العنف  ، وتصاعده  الف

ن، أين عرفت العراق حادثة سامراء وتفج مرقد 2007إ غاية 2006من ادي، (مام ع ال

سن العسكري  خ) ا لية22/2/2006 بتار   .، ال أدخلت العراق  أتون حرب أ

دود الطائفية، وفرض كما أدى العنف       ن ا م،  إرادةالطائفي إ تحص ن ع مجتمعا المس

عميق انت  و ن  ال  ن الطائفت ز الفصل ب عز ية، و ر ال ر بمظ المسا من حيث التظا

ة ذا من ج ع عملية التطييف لأن العنف  .مختلطة  السابق،  سر ة أخرى أثر   ومن ج

صوات بعد  ا المعتدل اس ا، فقد جلب العنف الطائفي سرديات طائفية جديدة العدو ف ة وأقصا

ن يمكن " خر الطائفي"و  زموا العدو،  ح و أولئك الذي دافعو عن الطائفة و بطال  و

ومة  شكيل ح ن، و ن الطائفت ز التواصل ب عز ، إذا تم  جتما والثقا ستقطاب  ذا  احتواء 

  1.وطنية شرعية

لية      رب  عد حادثة سامراء، واشتعال ا اب الطائفي وتزايد أعمال العنف  ح و خضم 

ذه الفكرة أساسا عادم مشروع تقسيم العراق عود  ، بناء ع أسس طائفية إ الساحة مجددا، و

س، لكن لم يتطور  ي برنارد لو مر ، خصوصا مع مؤلفات وخرائط المفكر   إ القرن الما
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ح تقسيم العراق إ ثلاث  طة تق ف بايدن، ع تقديمھ  ا جوز عد أن أحيا ا إلا  ديث ع ا

ة وشيعية، مع  ية وكر غداد بقاءأقاليم أساسية، س   1.ع العاصمة 

انلون  2007ودعما لمشروع تقسيم العراق، تحدث سنة       ل أو ف وماي ل من ادوارد جوز

ن  مركز بروكن ة الباحث غز عن دوا التقسيم الناعم للعراق إ ثلاث مناطق؛ وفقا لمقار

مر يحتاج إ ترسيم حدود طائفية ية، وسطى، وشمالية، وأكدا أن  وقد اعتمد . مناطقية، جنو

ع عائدات  دود ع عملية توز ا، ألا تؤثر ا  خطة التقسيم الناعم للعراق ع عدة مبادئ م

ولية، كما يجب النفط، بل يجب أن ي ة من ثروة العراق الب ساو ن حصة م ميع العراقي ون 

ان آخر،  وح ع إيجاد حياة جديدة  م اجة لل شعر با ص  ل  ض المناسب ل توف التعو

ماية للأقليات لمف ديدةضلا عن توف ا ا  المناطق ا جب حسب ادوارد   2.مارسة حقوق و

ف انلون و  جوز ل أو ات وماي ع للتغ شر طة موضع التنفيذ، من خلال القيام بال ضع ا

ا  ان من المناطق المتنازع عل يل نزوح الس س ندسة الديمغرافية للعراق، و الديمغرافية وإعادة ال

ن وتبادل المنازل  حات من أجل إعادة التوط ا عملية التقسيم، وال تتضمن مق ال تتطل

ضات، ووض را والتعو تو ذلكو طر والمؤسسات القانونية ال س با إ طرح . ع  كما ذ

دود للمناطق ا ة ع أساس لقضايا أخرى تتعلق برسم ا ديدة، وال تقوم دون موار فدرالية ا

، وكردي ، س عد وصفة حقيقية لتقسيم صلب . المثلث الطائفي شي حات  ذه المق ولعل 

يات  ثنوودموي قائم ع العص س تقسيما ناعما-والمحاصصة    3.طائفية ول

حتقان العر والتخندق      ادة  ي أف إ ز مر حتلال  ل ما قام بھ  وخلاصة القول، إن 

م  م جعل ل ش جتماعية،  ن مختلف القوى السياسية والفئات  نقسام ب الطائفي، واشتداد 

ذا  ش، ولعل  عدام الثقة يفكرون  استحالة التعا حتلال المضمرة، كما أن ا داف  ن أ من ب

جتماعية  رادة  تفاق ع توحيد  ن القوى المشاركة  صنع العملية السياسية أدى إ عدم  ب

ور  حول كيانات سياسية تمثل جميع أفراد المجتمع، ع العكس من ذلك، بل ساعدت ع ظ

وم المواطنة الطائفية والولاء لل   4.طائفة لا إ الوطنمف
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اتتأجيج ثنائية : المبحث الثالث و ة الصراع وصراع ال   و

رة عدم        حتلال أفرزت  ظا عد  ما لا يدع مجالا للشك، إن مرحلة ما  رت و قيقة ال ظ إن ا

د  ر ل الوسائل قسرا، فأُ ا ب س حتلال ع تكر ، وعمل  ونات الشعب العرا ن م لكث اندماج ب

سم بالتعدد الثقا والدي والقومي، أن تبمناطق العر من  ات اق ال ت و دو ذات انتماءات و

حتلالفرعية لت زئية والتفرقة، من أجل تحقيق طموحات وأطماع  ا ا   1.كرس ف

شارة إ أن      ي) و م أ( وتجد  ة العراقية2وعموم العالم العر و دا لتفكيك رموز ال قبل  ، قد م

مم المتحدة حصارا اقتصاديا  يات، عندما فرضت  سعي احتلال العراق، لاسيما حقبة سنوات ال

صار عمق النفس العراقية،  ذا ا س لھ نظ  التجارب العالمية، حيث ضرب  ع العراق، ل

ن وإن لم تكشف عن محتواه ا الو ساسية، فأصا ا  ونا ر العالم . وم طار  ذا  ي   الغر

ما؛  ن  ك ع مسألت تھ، وذلك بال و علامية للتعميق من أزمة العراق وتفكيك عرى  ماكنتھ 

كراد" اد  نقصد دق " مظلومية الشيعة"ومسألة" اضط ونات الشعب العرا  إسف ن م الفتنة ب

وم الوحدة الوطنية  3.ع حساب مف

انت     وم المواطنة قبل  أوو ئصال الفكر الوط مف ي للعراق، اس مر حتلال  مات  م

ر  ن قانون اجتثاث البعث وقانون تحر لط ب يم وتقاليد النظام السابق، كما تم ا ة مفا مواج

ديد للعراق وتقسيمھ ع ن التنظيم ا  خطاب فأول من تب.  أسس طائفية وعرقيةالعراق، و

ي، حيث ركز ع نتقال من ا مر حتلال  و إدارة  يم الطائفية  يم الوطنية إ المفا لمفا

، وكردي ، س يم شي طاب ...مفردات ومفا حتلال  ا ،  وال لم تكن متداولة قبل  ا

، نة من مختلف روافد المجتمع العرا انت مست ، بل  مر  السيا البع ء بول بر إلا أنھ مع م
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ا س ا ة  التأس ر الزاو ديث عن المثلث الس للمقاومة بوصفھ  ي للعراق بدا ا كم المد

تھ أصلا ع دستور  طابات، والذي تم دس ذا النوع من ا   2005.1ل

ي للعراق، وثيقة         مر ن للاحتلال  طار قدم كنعان مكية أحد أبرز الداع ذا   

د خ AmericanEnterprise Instituteمع  إطار التحض لاحتلال العراق، حيث  3/10/2002بتار

ذه الوثيقة ع ا : أولا: تقوم  ة جديدة للعراق خلاص و إقامة نظام فدرا  العراق، ثانيا، رسم 

ي"أنھ  ي" عراق غ عر ون غ عر ون جميع أبناءه إلا أن ي   2.لأنھ لا يمكن أن ي

ة الوطنية بناء ع ذلك، يمكن أن    و عميق أزمة ال ي للعراق عمل ع  مر حتلال  نقر بأن 

س الطائفية والعرقية، حيث وجھ  ة العراقية، وتكر و متھ  فكفكة رموز ال العراقية، ع مسا

وده نحو  ا غامضة غ محددة المعالم من  إيجادافة ج ة العراقية، وإبقاء و السبل لقوننة  ال

كز عليھ  دستور خلال النصوص ال ذا ما س ة والقانونية، و   .2005دستور

ة العراقية 2005دستور العراق لسنة - و   دستور أي دولة أن يحدد المعالم ضْ َ َ فْ يُ : وضبابية ال

عد المخاض  ل صارم، غ أن الولادة الكسيحة  ش ة الدولة والفرد ع حد سواء و و سة ل الرئ

خ ستفتاء عليھ بتار ة وطنية 15/10/2005العس لدستور العراق المحتل، والذي تم  و ، أفرزت 

ا الضبابية المطلقة، لأن دسات العالم  أغ ة وغ محددة المعالم، تم نا عراقية مشو ا تجي ل

سية؟ ما  اللغة؟ ما   ؛ ما  ا ة الوطنية، تتمثل  و ساؤلات ثلاث من أجل تحديد ال ع 

ة الوطنية و وم ال ل مف ش ا    .العقيدة؟ و تلاحم

ة  2005وسنحاول ع فحصنا لبعض ما جاء  دستور  و م النقاط ال تحدد ال أن نو أ

ل دقيق، ش عض مواده ذات الصلة المباشرة بموضوع  انطلاقا من ديباجتھ الوطنية العراقية  و

ة الوطنية العراقية و   .ال

ية وقوانا الوطنية وإصرار مراجعنا العظام وزعمائنا : "الديباجة - استجابة لدعوة قياداتنا الدي

خنا لصناديق نا، زحفنا لأول مرة  تار نا، ووسط مؤازرة عالمية من أصدقائنا ومحب  وسياسي

ن  ي من سنة ألف انون الثا ر  ن من ش باً وشباناً  الثلاث ساءً وش ن، رجالاً و اع بالملاي ق

                                                
1

120066465 
2110111 



 

 

 

141 

ع  ن فجا م بدة، ومستل ن مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المس وخمس ميلادية مستذكر

ا ونات الشعب جميع ، ومن م اً وكرداً وتركماناً داء العراق شيعة وسنة، عر   ."ش

شف بأن المشرع ر كفة العقيدة ع كفة الوطنية، حيث  من    س خلال ما جاء  الديباجة، 

عبق الطائفية،  ا  ية ع القيادات الوطنية، بأسلوب يفوح كث ة القيادات الدي أشار إ أولو

،  ذكره للشيعة  س الروافد الفرعية للمجتمع العرا ل وا ع تكر ش ه  بالإضافة إ ترك

كراد كمان و   .والعرب والسنة وال

ا الثانية - سلامية لغالبية : "المادة الثانية  فقر ة  و فاظ ع ال ذا الدستور ا يتضمن 

ة العقيدة والممارسة  فراد  حر ميع  ية  قوق الدي امل ا ضمن  ، كما و الشعب العرا

ن، والصابئة  يزدي ن و المسيحي ية،  نالدي   ."المندائ

وم الطائفية    عميق مف عيدا   ب  ذا النص، نجد أن المشرع قد ذ ، حيث أنھ من خلال 

ة  عية، لاسيما  ظل غياب رؤ شر ل وا بالتطبيق العم والممارسات ال ش يصطدم 

ية ب فحسب، بل ) إسلامية(دي س ع أساس المذ اد ل واحدة  العراق، مما يفتح المجال للاج

ب الواحد اد داخل المذ ج   1.ح ع أساس 

ة العراق،  إشارتھ إ أن       و ه لتحديد  عس ادتھ لمؤشر التعقيد و سلام دين "بالإضافة إ ز

ع شر سا لل و المصدر  ن "ثم أردفھ  "الدولة الرس و عدم جواز سن قانون يتعارض مع قوان

سلام، أو سن قانون ي ام  تو بأن المشرع  ذه الفقراتف" .تعارض مع مبادئ الديمقراطيةأح

ة  ناك نقاط التقاء كث ة الوطنية العراقية، حيث ومما لاشك فيھ أن  و لم يدرك تماما مع ال

صوص مع مبادئ الديمقراطية، ولكن لا يد  سلامية ع ا عة  ع عموما، والشر ن الشرا ب

م امل بي ناك أحد حصول انطباق  عات إسلامية لا تتوافق والديمقراطية، و شر ناك  ا، ف

ديان ا مع جميع  ر ت ع  تطبيق حر للديمقراطية تتعارض  جو س كما أنھ  2.حقوق اك

ا  ليات ال تحل  سلام والديمقراطية، البحث عن السبل و ن  عارض ب مل مسألة   حالة  أ

ل نمكن الدين أم المسائل   الديمقراطية؟، ف
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ش إ     ة أخرى، الفقرة ال  سلام"ومن ج ام  ل " ثوابت أح ع ك شر ناد ال محاولة منھ إس

ة بصفة  سلام، كما أنھ لم يحدد ا ام  عة  مجموع ثوابت أح عة، لأن الشر ع تلك الشر

ذه الثوابت، مع العلم بالاختلاف الموجود حول المسائل اء  دقيقة ال تحدد  ن الفق ية ب الفق

لاف المذ والفق ادة ا ب، مما يؤدي إ ز   .والمذا

و عضو مؤسس وفعال  جامعة : "المادة الثالثة - ب، و ديان والمذا العراق بلد القوميات و

سلامي ا، وجزء من العالم  م بميثاق ية ومل   ."الدول العر

س فضاء      خ ل سلامي، و ا إ أن العراق جزء من العالم  ذه المادة، إشار الملاحظ ع 

ية ف منظمة إقليمية لا تمتلك أي  ة محددة، أما جامعة الدول العر و ل  ش التا لا  محدد، و

ة تلك الدول ا لا يل عرو اب م ا أو  نضمام إل ا  سلطات سياسية فعلية، و ة ولا يؤكد

سبة العرب  ة شعب تقدر فيھ  و ع عن فقدان  ذه الصياغة  التا فإن  الوقت ذاتھ، و

  1.الشعب العراوم بثمانون بالمئة من عم

و - عة الفقرة  ضمن ": المادة الرا ما اللغتان الرسميتان للعراق، و ية واللغة الكردية  اللغة العر

ن بتعليم أبن رمنية،  المؤسسات حق العراقي انية، و كمانية، والسر ال م  م باللغة  ا

اص ة، أو بأية لغة أخرى  المؤسسات التعليمية ا بو ومية، وفقاً للضوابط ال  ."التعليمية ا

ل سوى  ش ة، فلا توجد أقلية لا  ذه المادة صعبت من تحقيق الشراكة اللغو من  17إ 15إن 

شارك أغلبية م  . من الشعب ع قدم المساواة 85الشعب  سا ذا لابد منھ أن  أمر ك

م  م وثقاف م  ممارسة لغ اف للأكراد بحق ع مية  ة الوطنية، مع ضرورة أ و إضعاف ال

  .داخل إقليم شمال العراق

عون  - ر ادية و ام : "المادة ا ل م أو العراقيون أحرارٌ   صية، حسب ديانا م ال بأحوال

نظم ذلك بقانون  م، و م أو اختيارا م أو معتقدا ذه المادة أيضا ترك  ."مذا يلاحظ ع 

ن الدستور بدلا من مفردات الوحدة الوطنية،  ة  مضام المشرع ع مفردات الطائفية والعشائر

ة مم جدر أن يكتفي المشرع بالإشارة إ حر ان  يماءات ف عيدا عن  ية،  ارسة الشعائر الدي

بية   .الطائفية والعقدية والمذ
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عون  -  ر امسة و تم : "المادة ا وض بالقبائل والعشائر العراقية، و تحرص الدولة ع ال

ر  م  تطو سا يلة، بما  سانية الن ا  عزز قيم م مع الدين والقانون، و ا بما ي شؤو

سانالمجتمع، وتم نا مع حقوق  ة ال ت عراف العشائر ديثة ال ." نع  ع غرار الدسات ا

ة والقبلية الضيقة، صدر دستور العراق  نتماءات العشائر عيد عن  تدعو إ بناء دولة القانون 

نظم 2005لسنة ا و ة وطنية لدولة موحدة،  ل و م مع  ة ال لا ت عراف العشائر القيم و

ة القومية والوطن   .تحكم المص

،  ": المادة الثامنة عشر - ، وع من يتو منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً سية للعرا عدد ا يجوز 

نظم ذلك بقانون  سبة، و سية أخرى مك ا." التخ عن أية ج ن إن فواقع ا ل أن أغلب العراقي

ساسة   لم نقل جل القيادات السياسية العراقية ال تتو حاليا المناصب السياسية والعليا ا

سبة، بل عندما يتعرض  م المك سيا م عن ج نازل أحد م سيات أخرى، ولم ي ون ج العراق يمتل

ةإ المساءلة القانونية جراء ممارستھ  اطئة  دار ، فإنھ يلوذ طالبا  داري فساد ال أوا أو الما

ية جن تھ  س   .حماية ج

ة فحسب، بل انتقل إ العملية لذلك  يمر عات ال شر نات وال مر ع التعي ،لم يقتصر 

عد انتخابات ومة ع أساس المحاصصة الطائفية، -كما تحدثنا-2005السياسية  شكيل ا  و

نة  ية خارج العملية السياسية   وح عملية كتابة الدستور عندما تم إشراك مجموعة س

  . صياغة الدستور 

خ العراق،       ة الوطنية العراقية لأك وأعمق أزمة  تار و ي للعراق، عرض ال مر فالاحتلال 

ة الوطنية إ حد قبول البعض من أطياف ا و ق ال لمجتمع العرا بتقسيم حيث بلغ مستوى تمز

لية ا أ ا الفرد العرا  1.العراق وإشعال حر عرض ل ديدات ال  مما أدى إ تنامي المخاطر وال

تھ، و ا  و ة، لأجل أن يتخذ ونات والموروثات الطائفية والعشائر رِض عليھ البحث  الم التا فُ و

ا ستطع الدولة ومؤسسا من الذي لم  أ يوفر لھ  ات الفرعية ال استقوى  م و أن تضمنھ، فال

م أيضا، لكن اختيارا، مما ش ستقوي  م أيضا فرصة سانحة ل فراد اضطرار، وجدت ف ل ا 

وم المواطنة عد أن تحول ولاء الفرد من المستوى الوط العام  عبئا ثقيلا ع مف ا،  و ا ل ا وان

                                                
192613/3/2005 



 

 

 

144 

ا ع خط  إ المستوى الفئوي الضيق، والذي أصبح فراد داخل حائلا أمام بناء مواطنة يصطف 

و العراق ن أمام وطن واحد  ساو   1.واحد، م

ا الدستور       لغام ال احتوا ن شعبان إ وجوب إزالة الكث من  س ب العرا عبد ا وقد ذ

ة عتبار للعرو ن أن العرب يؤلفون أك  والعمل من أجل رد  ت منبوذة ومرذولة،  ح ال اعت

و ما لم يتم ذكره  الدستور الذي ت ، و ونات  من ثمانون بالمئة من المجتمع العرا حدث عن الم

ة، ثمانية مواقع،  ر ساسية المتمثلة  ا ا  ا ان عليھ أن يؤكد ع مبادئ المواطنة وأر بالمقابل 

  2.العدالة والشراكةالمساواة و 

ة الوطنية العراقية، أنھ أخفق إ حد         و يبدو مما عرض حول تناول الدستور العرا لمسألة ال

اتية الوطنية للعراق، ع العكس من ذلك، راح من  و ارطة ال ة ل عيد  رسم حدود وا

وم وا لضبابية  سمة بالعمومية وعدم الوضوح، إ تجسيد مف ة، الم خلال قواعده الدستور

ة ِ دسْ ة العراق الوطنية، فلم يُ و و رتباط الوثيق بال ، ومنھ عمل ع تفكيك عرى سلامية 

ا ية وفرط  ة العر و ل . ال عيدة  ة العراقية جاءت  و وم ال التا فإن الصناعة القانونية لمف و

ا  ا، وإدراج يع ضاري للعراق، مما أدى إ تض حلقة مفقودة  البعد عن الموروث الثقا وا

ي ل قانو   .ش
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ع ل سيادة العراق شر الفو: المبحث الرا   وتآ

ة من طرف      اتيجية وا عد ) و م أ(إن غياب إس م  فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع 

ظةحتلال، والذي دفع فاتورتھ  عكس ذلك سلبا ع تحديد  البا ، فقد ا لفة الشعب العرا الت

م   ور الوضع  سة  تد سباب الرئ عد أحد  ، و م العرا داف فيما يخص الوضع 

عده حتلال و   1.خلال سنوات 

م       ش العراو مر ع حل ا ئتلاف المؤقتة بول بر س سلطة  سة والمؤس 2قابل ذلك، عزم رئ

حتلال،بموجب القرار الصادر  91، ثم تلاه القرار رقم23/5/2003منية العراقية مع بداية 

خ عة لأحزاب المعارضة 7/6/2003الصادر بتار ة التا شيات المس ، حيث شرعن عمل المل

ة  ون أساسا  بناء القوات المس ل مقصود أو غالسابقة، لت ش دا  ديدة، قد م  العراقية ا

با بحرمان العراق من  س عد بالعراق، ف منية ال عصفت فيما  لق أعظم المشكلات  مقصود 

ش الفئوي الطائفي، يمثل قوى متصارعة تتصف  بدل با ش المؤسس النظامي، الذي اس ا

مجية وعدم الكفاءة اتيجية لأمن الدولة3بال س داف  م  اية  تحقيق أ  ، وال فشلت  ال

  .العراقية

ا     سلم م ب واسعة النطاق، لم  ة أو قطاع  أيوقد رافق ذلك، عمليات سلب و  ظل غياب ج

ر السلطة از مظا ي وزارة النفط والداخلية وج حتلال ع حماية مبا ، أين اقتصر دور 

قيت المؤ  المخابرات العراقية فحسب، شفيات(خرى  سساتو ة، المس شآت النوو دون ) ا... الم

يجة غياب الدور  ى حماية، ن منية  العراق،  مأد وضاع  تاب  حتلال من أجل اس لقوات 

وظ  ور أم م ل أحداثا مفصلية مثلت تد لية، لذلك  نا بصفة  ا  وال لا يمكن حصر

خ مم المتحدة بتار عثة  ، والتفج 19/8/2003وصارخ  العراق لاسيما، التفج الذي طال 
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خ دف مدينة النجف بتار ات ال حدثت  29/8/2003الذي اس ، فضلا عن مختلف التفج

اظمية،  لاء وال ات سامراء، حيث أخذت كر عد تفج عة جدا  ة سر والعنف الذي تصاعد بوت

ا ونات الشعب العرا مجرا ن م  1.التصفية الطائفية ب

م والتوسع المضطرد لأعمال العنف، قدم جورج بوش        ادة التوتر  فعل ز  2007جانفي و

ديدة  العراق"خطة عرفت باسم  كية ا مر اتيجية  ما؛ أولا"س ن ،  ت : ، وال تقوم ع رك

ادة القوات  ة ع شن عمليات ز منية العسكر كية المتواجدة  العراق، ومساعدة القوات  مر

ة  المناطق الساخنة دمات المقدمة. عسكر شاط ا غي  وثانيا؛ توسيع  داخل المدن، لإحداث 

  2.اقتصادي واجتما  الداخل العرا

م  العراق، أدركت    باب الوضع  ا  است منية العراقية ومساعد ومن أجل بناء القوات 

حتلال  لة لا تحل  مدة زمنية ضيقة، لذلك ف تحتاج لوقت معت ووضع قوات  ا مش بأ

رامج من أجل  خطوات ذه الوظيفة،  منيةإعادة بناء القوات و العراقية،  إطار اتفاق يحدد 

ذا ما تم تجسيده من خلال المصادقة  كية من العراق، و مر اب القوات  خ ا حدد تار و

كية العراقية مر منية  تفاقية  ، ع أن تدخل ح التنفيذ 2008اية سنة والتوقيع ع 

منية، وضغطت ع 2009بداية من جانفي وم بناء القوات  منية تجاوزت مف تفاقية  ، غ أن 

ھ، تتمركز  ضطراب والقتل الذي تواج ا من أرض  تفاقية، من أجل إخراج قوا العراق لتوقيع 

اتيجية  س داف  كية العليا و مر ة  ط  المص ا تفر اب قوا ون ا ا من دون أن ي ف

ةساس يو   3.ية وا

عد    اكمة  العراق  طرف ا ل بردود فعل متفاوتة من  منية قو تفاقية  غ أن مشروع 

تفاقية تمس  ية، انطلاقا من أن  ي العراقية والعر اض من منظمات المجتمع المد حتلال، واع

تفاقية يقابلھ السيادة العراقية ذه  ا، إن إبرام  دة للاتفاقية أطروحة مفاد ات المؤ ، وتطرح ا

من،  جعلھ طليقا من سلطة مجلس  مم المتحدة، و ع من ميثاق  إخراج العراق من الفصل السا

نما تؤكد  كية ال وقعت مع البلدان ال) و م أ(ب مر منية تكرار للاتفاقيات  تفاقية  انت  أن 
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ي ات لذلك انقسم الشار 1.موضوع احتلال أمر ا إ ثلاث اتجا تفاقية قبل توقيع ع العرا إزاء 

سية   :رئ

يث اتجاه أول يدعو - ة، إ ال كية من ج مر حات  تفاقية أو المق طلاع ع بنود  ، بأمل 

ة ثانية؛ حات العراقية من ج   والمق

ي يدعو إ رفض  - ل قيدا ثقيلا ع العراق؛) و م أ(عقد أي اتفاقية معاتجاه ثا ش ا    لأ

مداتجاه ثالث يدعو  - لة  عرض لھ  إ عقد اتفاقية طو اب الدموي الذي  ر ماية العراق من 

تفاقية  وار، ولا ترى   يل الوحيد لإنقاذ العراق من تدخل دول ا ا الس ، لأ الشعب العرا

ا ع العراق  ظل عالم مفتوح ومعولم   2.ض

وم السيادة العراقية - منية وتراجع مف   تفاقية 

تفاق      كية قبل أن نتحدث عن  مر منية  تفاقية غ  العراقية، ارتأيتية  أن أتناول 

ن  افؤ مطلقا ب ، نظرا لعدم وجود الت افئة  القانون الدو   .والعراق) و م أ(المت

ن ف افؤ ب ا ع مدى الت كز من خلال افئة س والعراق فيما يتعلق ) و م أ(الاتفاقية غ المت

منية، لأن  تفاقيةبالاتفاقية  طرف المتعاقدة،   صل   ن  افؤ ب عقد  ظل الت و أن 

عكس ما  ا، و قوق والواجبات المتمخضة ع متيازات و ا امات و ل المراكز التعاقدية و 

ن المراكز التعاقدية وعد  عدام التوازن ب ة ع ا افئة، منطو تفاقيات غ المت ون  تقدم، ت

ضعف  التصرف أو  ممارسة  العدالة، ة الدولة الطرف  د من حر ا السل إ ا متد تأث و

ة  منية والعسكر ا السياسية و اصة، لاسيما م ا، فيما يتعلق ببعض المسائل ا سلط

افئة أحد العوامل التالية تفاقية غ المت ا، وتتضمن  قتصادية وغ   3:و

ارجية؛ إذا تضمنت نص يحد من - ر سيادة الدولة الداخلية وا   مظا

قوى فرصة عملية التدخل  الشؤون الداخلية؛ -   إذا تضمنت نص يمنح الطرف 

ية؛ - نظمة القانونية الوطنية إ أنظمة قانونية أجن   إذا تضمنت نص يؤدي إ خضوع 

ن الدول الم - قوق والواجبات ب ع ا افؤ  توز ا عدم ت   .تعاقدةإذا وجد ف
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ن     مة ب منية الم تفاقية  ذه العوامل ع  بأن عقد  والعراق، نلاحظ) و م أ(ولدى تطبيق 

مر الذي يمس   ، ل عامل ضغط ع المفاوض العرا ش ذا  تفاقية ع أرض العراق، و

سيات، يمثل انتقاص تفاق، كما أن وجود القوات متعددة ا ام  للسيادة  سلامة الرضا بأح

ي، بالإضافة إ وجوب  ع أن العراق دولة ناقصة السيادة عكس الطرف الثا العراقية، مما 

ة  ا، ع الرغم من أن ا ا من عدم تفاقية عن إرادة الشعب، وتحديد الموافقة عل التعب  

تفاق منتخبة من قبلھ   1.ال عقدت 

منية، وال قالت  لذلك      تفاقية  عض بنود  ستعرض  ذا العنصر أن  سنحاول من خلال 

زة للتوقيع،  فقد  ا جا كية بأ مر ا السلطات  غداد عن بدأ ع ومة العراقية   أعلنت ا

ا مع  ن) و م أ( محادثا ن الطرف رِمت ب بْ منية ال أُ تفاقية  ا ممن أجل تفعيل  جلس ، وال أقر

خ اتي بأغلبية  27/11/2008،2النواب بتار س طار  و الذي  145كما أقرت اتفاقية  عضوا، و

اية عام كية من العراق بحلول  مر اب القوات  ق أمام ا د الطر عض 2011.3م وال جاء  

ا ما ي   :بنود

ا : الديباجة -    ة العراق و"جاء ف ور مة يقران بأ) و م أ(إن جم ك والمسا ما المش ز أم عز مية 

من والدفاع لردع   اب  العراق والتعاون  مجالات  ر ة  ن، ومحار ستقرار الدولي السلم و

تحادي  ة ضد امن ووحدة أرا العراق ونظامھ الديمقراطي  ديدات الموج العدوان وال

انت الدولة العراقية ذات سيادة ".الدستوري تفاقية فإذا  ، فلماذا جاءت المادة التاسعة من 

ل  ذا الش ا  ة ذات الصلة، يجوز "نفس ية والبحر ركة ال امل لقواعد السلامة وا ام ال ح مع 

ا  سا دار  حينھ  ا قوات الولايات المتحدة، أو تلك ال تُ ستخدم للمركبات والسفن ال 

، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل   تفاقحصراً ذا  نة . را العراقية لأغراض تنفيذ  وع ال

يل وتنظيم  س جراءات والقواعد الملائمة ل كة وضع  ة المش سيق العمليات العسكر كة لت المش

سيطر ع  4".حركة المركبات حتلال  من  ا؟ فقوات  إذن فما  السيادة ال يتحدثون ع

كم  العراق   .دواليب ا
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عة - ا : المادة الرا ومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة "وال جاء ف تطلب ح

ستقرار  العراق، بما  ذلك التعاون   من و فاظ ع  ا من أجل ا ود ا  ج لمساند

عمليات ضد ارجة عن القانون  تنظيم القاعدة القيام  ماعات ا خرى وا ابية  ر والمجموعات 

قايا النظام السابق حتلال  ." و ا أبقت المجال مفتوحا لقوات  ذه المادة نلاحظ بأ من خلال 

ة واعتقال من  ة ومواج ابية، ع الرغم من أغلب الدوائر شاءمواج ر ة المجموعات  ، ب

اب، لذلك فـ ر ف واحد لمصط  عر منية الدولية، لم تحدد  ة و ة ) و م أ(الفكر ر تتمتع با

ا ابية وفق تصور ر رة  ة الظا   .المطلقة  مواج

ي دائم، ففي  - ا عن انتداب أمر ع  محتوا تفاقية  ومة إن  الوقت الذي تحاول فيھ ا

ا  العراق،  ية إ فتح سفارا منية، وتدعو الدول العر وضاع  ا ع  ر سيطر آنذاك أن تظ

ا منية بمفرد وضاع  ا عن السيطرة ع  ز ا تصرح بالمقابل    .وإ

منية لل - وضاع  ي الدفاع والداخلية  السيطرة ع  و دور وزار و الدور ما  عراق؟ بالمقابل ما 

عد  لايإنفاق ممن خلال ) و م أ(الذي قدمتھ  ا  ح ش،  ظل تصر ب ا من الدولارات ع تدر

فاظ ع أمن العراق؟ زة  الدفاع وا ج ذه  لية    .أ

حتلال ع  - ش العرا ضعيفا، ح تبقى الدول العراقية  حاجة إ  إبقاءحرص إدارة  ا

كية مر حتلال    .تواجد قوات 

تفا - ة المطلقة لـإن  ر منية تمنح ا ة حق الدفاع الشر ) و م أ(قية  شاء ب  اغتيال من 

ن، فضلا عن أي دفاع  عبث بأرواح العراقي شر تتحدث عن النفس، ومنھ تبقى القوات المحتلة 

  تفاقية؟

عة - ا : المادة السا شآت و المساحات المتفق " وجاء ف لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل الم

ا قوات  ات ومواد تحتاج ا الطرفان معدات دفاعية وتج ا و مواقع أخرى مؤقتة يتفق عل عل

ذ ا بموجب  شاطات المتفق عل تفاقالولايات المتحدة ع صلة بال  يمكن القول من خلال 1".ا 

حتلال تنفيذ العديد من العمليات  العراق، و  ة أخبث إذه المادة بأن لقوات  ا تجر ا م

ة ع حساب سلامة المواطن العرا والب س   .ئة العراقيةوأحدث 

ادية والعشرونا - نازل  "وال تنص ع : لمادة ا ناء المطالبات الناشئة عن العقود، ي باست

ات  ق بممتل ض عن أي ضرر أو خسارة أو تدم ي خر بالتعو الطرفان عن حق مطالبة الطرف 
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ض عن إصابات أو وفيات قد  ن أو المطالبة بتعو ي لأي من الطرف ة أو العنصر المد القوات المس

ة والعنصر الم م الرسمية  العراقتحدث لأفراد القوات المس م واجبا ي والناجمة عن تأدي ، ".د

ام  ا تو بضمان عدم ال ذه المادة فنجد بأ ضات للعراق ) و م أ(لدى قراءة  عو بدفع أي 

ن ع ما جنتھ ية التحتية والفوقية العراقية والعراقي م من قتل وت وتدم للب  .بحق

يت     ا عن مرحلة أخرى مراحل تث ا ومضمو ل ع  ش منية،  تفاقية  و م (يمكن القول بأن 

ا نحو فرض شروط ) أ ذه المرة ع المستوى العسكري، فضلا عن سع ا  العراق، لكن  ان لم

حتلال واستمراره، وتكبيل العراق بال ة وشرعنة  اك السيادة العسكر س ان امات قد ع بتكر

قة لھ سياسيا واقتصاديا ع الصعيد الدو ون مر   1.ت

صانة        طت ا ت اش منية، لاسيما وأ تفاقية  كت سيادة العراق ع  وخلاصة القول، ان

ون  ية من أي ملاحقة قانونية عراقية، وأن ي جن منية و ات  حتلال والشر نود  و (القانونية 

ق ) م أ اب وشن ا ر ة  مات مواج ا من البنود ال ...ع المدن العراقية ال ، وغ ا

تقص من السيادة العراقية املة، إذ أن وجود ت ع من العراق صفة الدولة ذات السيادة ال ، بل وت

ع تجزئة السيادة ن  دولة واحدة  ت ن قضائ و مقد. ولايت تفاقية  م   انب  ار كما أن ا

افؤالتفاوت و  س ع مستوى واحد من  عدم الت ن المتعاقدين ل التا الطرف ن، و لية الدولت ن أ ب

ل السيادي   .المؤ

تفاقية يتمثل،  إبقاء السيادة العراقية تحت الوصاية      دف الوا من  بالإضافة إ ال

قتصادية  ياة السياسية و كية ع جميع مفاصل ا مر ا كأداة للسيطرة  كية، فاتخذ مر

منية وعد ات  اب الشر نت اقتصاد وثروات العراق بيد كتلة من أ منية للعراق، فر د من و

ا جتماعية، والديون ال . طراف الموالية ل ل  غلب عليھ المشا م  خلق مجتمع  مما سا

كت اقتصاد العراق ما، لأن . أ منية يمثل و تفاقية  املة ع  فاستعادة السيادة العراقية ال

ا وا ل أنحاء العراق سياسيا وأمنيا وعسكر قتصاديا، وأن أي السيادة  القدرة ع التصرف  

ق السيادي عد انتقاص من ا منية    2.انتقاص من القدرة ع التصرف  المجالات السياسية و
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ع حتلالفحص واقع : الفصل الرا عد  ي  العراق  سا ي من    مر

حتلال الذي قادتھ      من، ) و م أ(إن  عدام  ا ا وانب، مفتاح املة ا ديدات مت أفرز منظومة 

سان، لاسيما حياتھ، أي  ظل الذي إذا فقد ع مستوى  ي لا محالة ع أمن  الدولة سيأ

جراءات  عرضھ لمختلف  تھ و ياة، وكذلك  حر ئة يقل معدل أملھ  ا منية الس الظروف 

ختطاف وقعت  عتقال و ي، فالكث من عمليات  عسفي غ قانو ن واعتقال  التعسفية من 

عسفية لا تم ب قة  ي والقوات العراقية بطر مر حتلال  ن حالة وأخرى، حيث قامت قوات 

ات أمام مرأى المجتمع الدو قاطبة ا ن ذه  شيات الطائفية بمباشرة    .والمل

م  حصد      دوافع مختلفة سا طراف و قتتال الدامي الذي شاركت فيھ العديد من  كما أن 

ايا العر  ن،لاف من ال -سيما وأن الفو تتفاقم،  فقد أخفقت القوات المتحالفةلا  اقي

سيات ن ) و م أ(بزعامة  -متعددة ا منية من أجل ضمان أمن المواطن ا  اما  أداء ال

سيات م شرعية القوات متعددة ا ن، الذي أنكر جزء كب م ب . العراقي ة أخرى ا من ج

شيات الطائف وضاع أثر القوات المحتلة والمل م  م، فأج ن داخل وط ية ع استقرار العراقي

م م يظلون داخل بلاد ، ولك ص م  ورة ع مغادرة محل إقام رون داخليا-منية المتد ، -الم

م اللاجئون بصفة قانونية،  ؤلاء  ائية، و م بصفة  وأولئك الذين يرغمون قسرا ع مغادرة وط

تفاقية ا ن سنةحسب ماء     .1951اصة بوضع اللاجئ

ي ع امن       مر اسات السلبية للاحتلال  ع ذا الفصل، توضيح مختلف  لذا سنحاول ع 

عاده سان العرا ي، البي والثقا(  أ ، الغذا ، الص اعتمادا ع  )قتصادي، ال

ية  س ا تبقى  حصائيات المحصل عل حصائيات المتاحة، والتحليل المناسب لذلك، مع العلم أن 

حتلال  ومية، وكذلك قوات  زة والمنظمات الدولية غ ا ج ومحل اختلاف لدى الكث من 

ل منظمة  عرض   ا  ة ال انطلقت م ومة العراقية، نظرا للزاو حصائيات ومصادر وا

ا صول عل  .ا
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ول  عدام : المبحث  قتصاديا اسات: من  ع     الواقع و

ل م     ش انت أو ضعيفة، تنعكس  مة  لفة اقتصادية،  ل حرب واحتلال  ما لاشك فيھ أن ل

ي للعراق  مر جتما ع حد سواء، فالاحتلال  ألقى سل ع مجالات المنظور التنموي و

ت مختلف  سب قتصادية بالعراق، فحقيقة  جتماعية و ياة   بظلالھ ع جميع مفاصل ا

ية  تدم ر قتصادية العمليات ا ية  ب وحرق وتدم  1.الب ا من عمليات سرقة و وما تبع

قتصادية . منظم شاركت فيھ أطراف محلية، إقليمية ودولية مر الذي أثر  المؤسسات 

ات حادة واختلال اقتصادي شامل  شو ي من  عا قتصادي  العراق  د  العمومية، وأصبح المش

 ، ستقرار السيا الذي يؤثر  عملية التنمية، كما وك نتاج النفطي، وغياب  ع  لا سميا 

حتلال ة لإدارة  قتصادية الوا يمنة    2.ال

ذا     قتصاد العرا انطلاقا مما سبق، سنحاول ع  شرح واقع  بمختلف قطاعاتھ المبحث، أن 

حتلال قھ جراء  قتصادي بالعراق  عد الدمار الذي  من  عد ذلك سنو تأث تراجع   ،

جتماعية وضاع  ور  ياة )الفقر، البطالة(تد ونات ا حتلال طالت مجمل م ، فآثار 

سبة من المجتمع جتماعية العراقية، خاصة المواطن ن ذوي الدخل المحدود، الذين يمثلون أك 

م م لأسر حتلال ع بطالة مستدامة ومن انقطاع مصادر إعال م  ، فأحال   .العرا

ول  حتلال :المطلب  عد  قتصادي بالعراق  من    واقع 

مم المتحدة إ         قتصادي حسب منظمة  من  وم  يملك المرء الوسائل المادية أن "ش مف

اجات  ال تمكنھ من حياة مستقرة ومشبعة، من خلال امتلاك ما يكفي من النقود لإشباع ا

ساسية والتعليم، ساسية و الغذاء ية  قتصادي "المأوى اللائق والرعاية ال من  ، أي أن 

سان ل ل  ماية والضمان ال تؤ من وا ساسية، شمل تداب  صول ع حاجاتھ 

شة ى لمستوى المع د د    3.وضمان ا
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قتصادي        من  ي  ر قتصادي من المنظور التنموي، انطلاقا من أن ظا من  عرف  كما 

من،  قتصادية تقدم  لما تقدمت التنمية  ما، ف ن، بحيث يصعب التمي بي ابطت والتنمية م

ددات قتصادية لمد نفسھ بما يحتاج إليھ، فإن درجة مقاومتھ للم لما نظم المجتمع أمور   و

ة ايد بدرجة كب ارجية سوف ت و معلوم- والتنمية. ا ست  -كما  وم مركب، ف عملية ول مف

داف  ا وسيلة لتحقيق أ و ا آلية إ جانب  ا مستمرا  النمو ولا وضعا طارئا، كما أ حالة واتجا

عاد مجتمعية ة ذات أ عاد حضار امل  .مرحلية ضمن إطار غايات وأ ا المت ة والمتداخلة أما مؤشرا

ا نمو اقتصادي بمع تزايد مستمر  إنتاج المجتمع وإنتاجية الفرد عة؛ أول ا؛ . ف أر ثان

ة  دار جتماعية والسياسية و قتصادية و ل أوجھ التخلف  لية ال تمس  ي التحولات ال

ر القدرات ن بُ أساسية وتطو و دف ت ن مستدام. والثقافية،  ا؛ تحس ياة المادية  ثال لنوعية ا

لة من الزمن ة طو قيقي للفرد ع ف سيج . من خلال تزايد متوسط الدخل ا ا؛ تطبيق  ع را

م المتعاقبة ن بأجيال يارات أمام المواطن دف إ توسيع ا   1.اجتما 

دوات القان      شارة إ  ستوجب  قتصادي بالعراق،  من  ونية ومن أجل تحليل واقع 

قتصادية( قتصادية مر،) القرارات  ي بالعراق بول بر اكم المد ا ا ا  ال استخدم عت إذ 

قتصاد العرا يمر بمرحلة انتقالية، غ أن الواقع يوضع بأن  ن باعتبار أن  إصلاحية، وس

ة، وإنما  برامج  ذه القرارات ست برواج اقتصادية تنمو ا ل ع إنقاذ العراق من محنتھ، لأ

كية،  قتصادية  2سياسية مرتبطة بإيديولوجية أمر اك المنظومة  ا دور أسا  إ لد

ا م   :العراقية، لعل أ

مركية - م  خسارة العراق لملاي :القرار المتعلق بالرسوم ا ذا القرار سا الدولارات ال  إن 

ا من مركية إ خمسة بالمئة،  تحصل ذا القرار تم تخفيض الرسوم ا الرسوم، حيث بموجب 

يرادات ا،  وإعفاء  ي م سا ع  ذا القرار المجال لدخول السلع من مختلف ذات الطا كما ف 

ع والمنتجات الرد ة الدول إ العراق دون مراقبة حدودية، وكذلك دخول البضا يئة وغ الصا

ا  ائلة من المخدرات والسلع المحظور دخول ي،  فضلا عن إغراق العراق بكميات  سا لاك  للاس

  3.سابقا إ السوق العراقية
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خ 37القرار رقم - ية لسنة 19/9/2003 الصادر بتار اتيجية الضر ، 2004 والمتعلق بالإس

ع  ذا القرار تم تحديد السقف  سبة تقدر فبموجب  ات ب فراد والشر للضرائب ع دخل 

عليق أخرى، مما جعل العراق سوقا مفتوحة . 15بـ عض الضرائب و ونص أيضا ع تفعيل 

ل دول العالم ع  حتلال، وقوات التحالف، وقوات الدول . أمام بضا نائھ سلطة  فضلا عن است

ئتلاف من الضرائب وا سيق مع قوات  عمل بالت را العراقيةال    1.لرسوم الماثلة داخل 

خ  39 القرار رقم - مر  20/12/2003الصادر بتار جن والمعدل بموجب  ثمار  والمتعلق بالاس

ثمر العرا ع : 46 رقم جن والمس ثمر  ي ع جعل المس اكم المد ذا القرار عمل ا بموجب 

ثم موال المس ثمار قدم سواء، ولم يحدد قيمة  س جانب داخل العراق، كما منح  رة من طرف 

ا  ستخرج م ناء امتلاك الموارد الطبيعية ال  قتصادية العراقية، باست  جميع القطاعات 

ثمار  ل الموارد المالية المتعلقة بالاس جن القدرة ع تحو ثمر  ام، وقد أتاح أيضا للمس المواد ا

ا جن ل  ضافةبالإ .  حي م من تحو احإ تمكي سبة  ر ارج ب ا بالعراق إ ا ال حصلو

قتطاع الضرمئة بالمئة ا إ  ا  العراق ولا خضوع ثمار   2.، دون إعادة اس

خ 40 القرار رقم - بموجبھ تم ف المجال : والمتعلق بقانون المصارف 19/9/2003 الصادر بتار

ي جن س المصارف  ية  العراق دون شروط أو قيودلتأس جن . ة، وفروع أخرى تمثل المصارف 

ان  إم م  المؤسسات المالية العراقية، و ية ع شراء أس جن كما منح القدرة للمصارف 

جن امتلاك ص  ديدة 50ال م المصارف المحلية الموجودة أو ا   3.من أس

و  - ع ا صة المشار ور القرار المتعلق بخ ذا القرار زاد من تد ناء القطاع النفطي، ف مية باست

ساسية، وضعف رؤوس  ل  يا ي من التخلف وغياب ال عا ، لأنھ  اص المح  موالالقطاع ا

ذلك يجعل من . للمصارف المحلية اص، و عكس سلبا ع حركة وقدرات القطاع ا مر الذي ا

اص  ظروف  ل ملكية مؤسسات القطاع العام إ القطاع ا ديث ع تحو الصعب ا

  .قتصاد العرا
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خ 1483القرار - من بتار مل الذي تم بموجبھ إيقاف الع ،22/5/2003 الصادر من قبل مجلس 

حتلال، من خلال  يعھ إ سلطة  ل مسؤولية  النفط و بمشروع النفط مقابل الغذاء، وتحو

نة دولية للإشراف والمراقبة"آلية تحمل اسم  ل المبالغ المالية المتبقية من مشروع 1"ال ، وتحو

ئتلاف المؤقتة، وا مم المتحدة إ سلطة  انت بحوزة  ا الالنفط مقابل الغذاء، ال  قرار ل قدر

عش ة  خ ر  ل خلال الستة أش عد صدور القرار 32رة مليار دولار، فضلا عن تحو ولعل  2.مليار 

لية  حتلال، وإضفاء الشرعية الش ل  القراءة العميقة للقرار تو الغاية منھ، ألا و تدو

حتلال جميع موجودات برنامج النفط مقابل الغذ ل عليھ، حيث نقل إ  اء، بحيث يمكن القول ب

مم  وات النفطية العراقية بدأت بصورة مباشرة ع  كية ع ال مر يمنة  موضوعية، أن ال

من يمنة مباشرة بموجب )986،712،706(المتحدة، من خلال قرارات مجلس  ، وتحولت إ 

خ أساسا قانونيا لمبيعات النفط العرا1483القرار ذا  ، فأشار رامسفيلد بأن ، حيث وفر 

لف  عمار العراقإِ  انيةلن ي عد  3،)و م أ( م ذا  ، فوفقا ل تم من مبيعات النفط العرا بل س

عاد  حتل لأجل النفط، و خ الشعوب، والذي يجري فيھ تدم النفط، و الة العراقية شاذة  تار ا

عماره بالنفط   .إِ

مت      قتصادية، سا مر  ا قرارات بر يجة ال أفرز قتصادية  إن الن ب المنظومة   تخر

ومة العراقية قتصادية ل زة  ج ود مختلف   إخراج العراق  العراقية، وعملت ع شل ج

ا ع مختلف ن وال ألقت بآثار قتصاد العراقي ا  قتصادية ال يتخبط ف ل   من المشا

لھ لمصادر الدخل م قتصاد العرا يقوم  تمو جتماعية بالعراق، خاصة وأن  ياة  ونات ا

ناولھ  العنصر الموا ذا ما سن ، و و ن ع النفط بالدرجة    .المتعلقة بالمواطن

قتصاد العرا -أ مية النفط     أ

متھ  الناتج المح        ، من حيث مسا قتصاد العرا اتيجية   مية إس يحتل النفط أ

ل عوائد النفط المصدر والدخل القومي، جما ش ناء التنمية، و وإجما الصادرات العامة و

قتصاد العرا ساسية   ة  و الرك ل برامج التنمية الشاملة، لذلك ف ، فالعوائد سا لتمو

                                                
1148322/5/20033-4. 
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حتياطي النقدي  م  بناء  سا ا، و ومة بقسط كب من موارد انية ا غذي م النفطية 

  1.للاقتصاد القومي

عد      ي احتياطي نفطي بالعالم،  مة، فيمثل أك ثا عد العراق واحد من الدول النفطية الم و

ية السعودية، وتجمع أغلب التقديرات  الوقت حتياطي  المملكة العر م  ن ع أن  الرا

عادل 110العرا المؤكد من النفط يصل إ أك من  و ما  من إجما 11مليار برميل و

ن  اوح ب ش إحصائيات أخرى إ أك من ذلك، إذ ي ، كما  مليار 310و300حتياطي العال

احتياطي غ مؤكد، لأن التنقيب عن النفط توقف سنة قول  50وإن، 1980برميل  من ا

عد ا  م رب العراقية  2.النفطية لم يجر تقو ذا راجع إ ا ليج، حيث أن يرانيةو ، ثم حرب ا

قتصادي صار  ب ا س ن  ر عد ا ستأنف عملية التنقيب  عند  مر، ولم يتوقف العراق لم 

د بل أدى إ تراجع  ب نتاجذا ا س قت بصنا ضرار،  ي ال  عة النفط العراقية  حر

قتصادية تصدير النفط العرا ح سنة ات  ليج، كما منعت العقو ، عند إصدار 1996ا

من للقرار رقم ل المساعدات  986مجلس  الذي سمح بتصدير محدد للنفط العرا لتمو

س بـ رب  إطار ما  ضات ا عو ومع ذلك، فالموارد  3".برنامج النفط مقابل الغذاء"سانية، و

ن  مة تمثل أك موارد نفطية غ مطورة  العالم، فمن ب ناك  73العراقية  شفا،  حقلا مك

اوح من 15 عمل بما ي ا  ا  50إ  30م قول النفطية نتاجيةمن طاق ، حيث تتوزع ا

عة حقول  ران  الرميلة، غرب القرنة،(العملاقة بالعراق ع أر  جنوب العراق،  )عمرالز و

ا بـ م لوحد ، 75س عد حقل   من إنتاج النفط العرا ستغل  عد أك حقل نفط بالعراق لم  و

سة . مجنون  ا ع اليا قل الواحد، ووقوع امن  ا قول النفطية العراقية بتعدد الم وتتم ا

مر الذي لفة  وغ عميقة، ولا تحتوي ع تركيبات جيولوجية معقدة،  ساعد من التخفيض  

ن  اوح ب لفة استخراج النفط  العراق ت ش التقديرات إ أن ت ستخراج، إذ  ستكشاف و

ن وخمسة دولارات فحسب   .اثن
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دول رقم  ام العرا:05ا   2012-2000إنتاج وتصدير النفط ا

  السنوات

20
00

  20
03

  20
07

  20
08

  20
09

  20
10

  20
11

  20
12

  
سبة 

  المؤشر  التغ

  --  2870  5375  2610  2000  2787  1600  1500  2039  النفط المنتج

  -0,8  2600  2165  1980  1855  1855  1640  1000  1810  النفط المصدر

  26,3  102000  88500  84000  41329  595390  40015  -  -  النفط المصدر

ز  النفط المج

  للمصا

-  -  121  1606  162  192  210  215  17,3  

ز  النفط المج

اء ر   للك

-  -  18  16  25  23  23  36  0,8-  

نتاج نتاج: وحدة    مليون دولار: مليون برميل   قيمة 

از المركزي للإحصاء، : المصدر ةا حصائية السنو ي، وزارة التخطيط والتعاون المجموعة    .73ص. نما

  

ظ بأن صادرات العراق        دول، ن ي عاممن قراءة ا مر حتلال  انت  2003النفطية قبل 

سنة  حصائيات ومقارنة  عض  ا حيث وصلت  1989مرتفعة، فحسب  ا أين بلغت أع مستو

ا خلال عقد  3,2إ  ا ى مستو مليون برميل يوميا، ثم أخذت بالتغ والتقلب إ  أن بلغت أد

قتصادية ع الع ات  ب فرض العقو س سعينات  عد عام راق، ثم أخذتال يا  س  1997ترتفع 

من خلال التوقيع ع مذكرة النفط مقابل الغذاء لتصل إ حوا اثنان مليون برميل يوميا 

يار العراق حصل انخفاض بالصادرات النفطية،  2000.1سنة حتلال، وتزامنا مع ا عد عام  لكن 

ب الب ق بقطاع النفط وتخر ب الدمار الذي  س ية التحتية للعراق، وعمليات تفج وذلك 

ولية، وكذلك ضعف إدارة القطاع النفطي،والنقص الفادح  المعدات  شآت الب ب والم ناب

ثمار،  س اصة بالتصدير، فضلا عن انخفاض مستوى  ئ ا حتياطية، وقلة الموا دوات  و

ذا  1.6من إجما النفط العرا إ التصدير بواقع 75واتجاه حوا مليون برميل يوميا و

نتاجية المتاحة 2007عام ، غ أن مستوى التصدير لا يزال دون المستوى المنتظر ودون القدرة 

ايد بھ نظرا لدوره .للعراق تمام الم ذا التحسن الذي طرأ ع إنتاج النفط، ناتج عن  ام  و ال

متھ وموقعھ  ، لاسيما مسا قتصاد العرا   :المتم  
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جما - نتاج المح  متھ   مة النفط  إجما الناتج المح  ؛مسا سبة مسا إذ بلغت 

عد مرتفعة 2008عام 65بالعراق  و معلوم1،و ية للقطاع النفطي    وكما  س مية ال فالأ

مة  ع  الوقت نفسھ مسا قتصادي، و ع  س درجة التنو جما  إحدى مقاي الناتج المح 

جماالقطاعات   مة الصادرات النفطية  إجما  إبالإضافة .خرى  الناتج المح  مسا

سبة  مر الذي يدل الصادرات؛ تتمتع الصادرات النفطية ب مرتفعة جدا من الصادرات العراقية، 

ع ل الصادرات،  ع انخفاض درجة التنو ي سبة حيث  ذه ال ، حيث 2008عام  99بلغت 

ية جن   2.أثر اعتماد العراق ع الصادرات النفطية  توف العملات 

لي - يرادات النفطية مقارنة بالإيرادات ال مة  سبة مسا يرادات ارتفاع  مة  سبة مسا ة؛ ف

عود إ تفاقم 97ما يقارب 2008النفطية للعراق مرتفعة جدا، إذ بلغت سنة ب  ذلك  ، والس

خرى  قتصادية  ا القطاعات  ي م عا ل ال  كما أن ارتفاع صادرات العراق النفطية . المشا

ثر 1,5وال بلغت ان لھ بالغ  ميتھ، كذا ارتفاع أسعار  مليون برميل  العام نفسھ   ارتفاع أ

يرادات النفطية 2004النفط سنة ادة  الدور المركزي للنفط  الموازنة العامة؛ كذلك  .أثرت  ز

يرادات عتمد الموازنة العامة  العراق ع إيرادات النفط  مة  سبة مسا س، فنجد  ل رئ ش

تامية للموازنة ا يرادات ا دول  2007،3سنة 93لعامة بلغتالنفطية   و مو  ا   .كما 

دول رقم ل الموازنة العامة: 06ا يرادات النفطية  تمو مة    2009 -2003سبة مسا

  

، دراسة تحليلية لواقع القطاع النفطي  العراق وآفاقھ المستقبلية :المصدر بار مو دارة . عبد الستار عبد ا مجلة 

قتصاد   .302.ص،)2010(85و

  

                                                
12005200617 
210 
311 

يرادات النفطية  السنة   سبة بقية الصادرات  سبة 

2003  97  03  

2004  96  04  

2005  94  06  

2006  93  07  

2007  93  07  

2008  88  12  

2009  90  10  
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ية التحتية لقطاع النفط -ب   حتلال وتدم الب

، أصبح يحتل رأس      سبة للاقتصاد العرا ا القطاع النفطي بال مية ال يحتل ذه  يجة ل ن

اب ع ر يلاء  حتلال، وكذا لم يمنع  من اس داف  لذا ووجب تأمينھ، لأن  .عض حقولھ أ

قتصاد إجمالا، لاسيما قطاع الطا سبة للتنمية و مية بال عد مسألة  غاية  قة، فع  من 

حتلال، فإنھ لازال يحتل  ة من  خ وادث بالعراق خلال السنوات  الرغم من انخفاض عدد ا

ات العاملة  قطاع الطاقة سبة للشر ر ع 1.العنف مصدر خطر كب بال نا تدلل التقار ومن 

ب النفط، إذ  عاطلقمفاصل ا مظأن مع دفت، لاسيما شبكة خطوط أناب النفطي بالعراق اس

مات المنفذة ع القطاع النفطي عام 75عرضت لنحو مات 2003من ال ، حيث بلغ عدد ال

ا قطاع النفط ما يقارب جمالية عرض ل ة 280 ال  عمال، 2007-2003 وما  الف  و

ية بلغت ع70 التخر   2.النفطرض لھ قطاع من إجما ما 

ا قطاع     عرض ل ية ال  عمال التخر ش إحصاءات وزارة النفط العراقية إ أن مجموع  و

ب للمدة ناب ا 605وصلت إ 2006-2004 النفط، خاصة شبكة  ع خطوط  256 مة م

ب النفطية، و ب شركة نفط الشمال، مقابل 202ناب عرضت لھ 48ع أناب شركة نفط  عملا 

نوب ب النفط الداخلية 3.ا قت بأناب ضرار ال  وقدرت وزارة النط العراقية قيمة 

ا نحو 2005بليون دولار عام3,12بنحو بليون دولار،  2,71، أما خطوط التصدير فق بلغت أضرار

لغت أضرار حقول النفط نحو قول  إيقافمليون دولار، مما أسفر عن  400و التصدير من ا

نوب بما لايتعدى   4.مليون برميل يوميا 1,4الشمالية، وحصر التصدير من ا

ستفادة من مرافق       ة، فشملت  ب وسرقة ممن عرض قطاع النفط إ عملية تخر كما 

نات غ شرعية تماما،  نھ   قة غ قانونية،  و نھ بطر مع النفط وتخز سية أخرى  رئ

ش ر الصناعة النفطية، واستمرت فان يلاء  جنوب العراق منذ تحر س رت الكث من أعمال 

عد عام ن غ المشروع  منية سنة  2003عمليات ال زة  صادرت  2006ع نطاق واسع، فالأج

ا، وتقدر بحوا  400  عملية واحدة ة إ سور مليون دولار   28ألف برميل من النفط متج

                                                
1201339 
21970200712013281 
32006200748 

4 Falah K. Ali Alrubaie,Oil sector and the petroleum industry in Iraq between the painful reality and 
future prospects,(MPRA paper, No8350, posted20 April2008).see ;http//www.mpra.ub.uni.muneche.de. 
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ا صناعة السوق ا عرضت ل مات ال  عتقد المحللون أن ال النفط بالعراق،   لسوداء، و

عظيم احتمالات السرقة مة المنظمة من أجل  ر   1.الواقع عمل عصابات ا

رة الفساد -جـ    تفاقم ظا

ب والسلب       حتلال، شيوع حالات ال سب  منية  وضاع  نتج عن غياب الدولة، وانفلات 

ناء،  در المال العام قاعدة والنقيض است ات الفساد و عتداء ع المال العام، و وات العراق و   ل

عكس سلب مر الذي ا ك فسادا  العالم،  ا ع واقع مما جعل العراق عللا رأس قائمة الدول 

خ عرف أك فضيحة فساد  التار ، وأصبح العراق    .المجتمع العرا

ا،  دد مستقبل الدولة ذا شر ليمس جميع مؤسسات العراق المحتل، وأض  وأخذ الفساد ين

ر لمنظمة الشفافية الدولية، بأن العراق يقع  أسفل دول العالم،  ذا الصدد تقر وقد أشاء  

ايد سب م ة الممتدة من و ات الفساد، وذلك خلال الف ، حيث احتل 2012- 2003ة من قيمة مدر

ب ت ب 2012 عام169 ال ت عد أن احتل ال أما ع مستوى  ع المستوى العال 2011عام 175، 

عد السودان ب العشرون  ت ية فقد احتل ال ة الدول العر     2.والصومال ع التوا ولنفس الف

دول  ات الفساد  العراق:  07رقما   2012-2003مدر

  .22.عباس الفياض، المرجع السابق، ص: المصدر             

                                                
12324http //www.ar.iraq.wiki.openoil.net  
2           20 

:iraqiacademics.weebly.com/uploads/2/6/2/5/.../__.pdf>< 10/4/2015. 

ب   السنة ترت

  الدولة

مؤشر  

  2012سنة

Survey used Standard error  Score range  

ى   ق  د

2012  169  1,8  4  2,3  1,1  2,1  

2011  175  1,8  4  0,09  02  1,5  

2010  175  1,5  3  0,4  1,2  1,9  

2009  176  1,5  3  -  1,2  1,8  

2008  178  1,3  4  -  1,1  1,6  

2007  178  1,6  4  -  1,3  1,7  

2006  160  1,9  3  -  1,6  2,1  

2005  137  2.2  4  -  1,5  2,9  

2004  129  2,1  3  -  1,3  2,8  

2003  113  2,2  3    -  1,1  3,4  



 

 
162 

 

كِر بتعرض أموال العراق  كية، ذً مر ر  انت و إحدى التقار موال ال  در والفساد، لاسيما  لل

شاء صندوق  مر، وذلك عند إ ي بول بر اكم المد مخصصة لإعادة اعمار العراق خلال إدارة ا

خ ئتلاف المؤقتة، 22/5/2003 تنمية العراق بتار مة إدارة الصندوق إ سلطة  ، أين أسندت م

ذا الصندوق،   سعة مليار حيث تبددت أموال العراق من خلال  لف العراق أك من  مر الذي 

ر أن  دارة والفساد 15دولار، وأشار التقر ب سوء  س من جانب 1.من أموال الصندوق تبددت 

حتلا و من  مس سنوات  ة العراقية، أن خسائر العراق خلال ا ا يئة ال  ل،آخر أكدت 

يجة للفساد   ذه بليون دولار 250داري بلغت ال أعقبت سقوط النظام السابق، ن ، ووصفت 

ارثية مقارنة بدول العالم، يجة بال ك فسادا الن سائر القطاعات التالية  ذه ا   :حيث شملت 

ة القديمة، وغ  - سليح وشراء المعدات العسكر ا  عقود ال وزارة الدفاع؛ حيث يتمثل فساد

ة المعروضة ع العراق من طرف قوات  كية المحتلة؛الصا مر   الولايات المتحدة 

ب النفط  العراق بمعدل  -  راملي 600ألف برميل يوميا، بالإضافة إ حرق  500ألف إ  300ر

ا،  حيث خسر العراق مقابل ذلك  ا دون استخدام بليون 1(بليون  7,5م مكعب من الغاز سنو

ا؛ ردولا  )عادل ألف مليار   سنو

ش - اء؛  ر عة آلاف ميغاواط، قطاع الك اء يقدر بأر ر حصائيات إ أن إنتاج العراق من الك  

اجات  ذا القطاع  17 إنفاقميغاواط أخرى، وقد تم  2800بـ ضافيةوقدرت ا بليون دولار ع 

ا عشرة بليون من موازنات السنوات  مس سنوات الماضية، م عةخلال ا عة من أموال ر ، وأر

ارجالعراق المج كية مدة  ا   2.وثلاثة بليون منحة أمر

ور القطاع الصنا -د   تد

عد عام       ي قطاع الصناعة  العراق  ديا  جميع مفاصلھ، وشلل شبھ تام  2003عا واقعا م

ى، ع الك شآت الصناعية والمصا اص ميع الم ن العام وا انت الصناعة ع المستو عد أن   ،

صر  رة ومتطورة ومواكبة بقدر مقبول آخر التطورات، بالرغم من ا الوطنية  العراق مزد

قتھ  ا قوات التحالف، وما أ رب المدمرة ال قاد لة، وا قتصادي المفروض عليھ لسنوات طو

                                                
1435 -6. 
2250<http//www.furatnews.com> 
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بھ من 1.من أضرار بالغة بالصناعة العراقية ب فيھ  فالقطاع الصنا نال نص س الدمار الذي 

شأة  عة للقطاع العام، وال تقدر بحوا مائ م شآت الصناعية التا حتلال، لاسيما الم

عطيل أك من ستون ألف مشروع صنا  يع العسكري، كما تم  شآت التص ا م صناعية، م

نفتاح ب سياسة  س اص والعام ع حد سواء  ن ا ع للقطاع ع  صغ ومتوسط تا

ا تأ ان ل اد، وال  غراق المتعمد للسوق ست ث سل ع الصناعات الوطنية، لأن عمليات 

حصائيات إ أن  ش  د من التنافسية، حيث  مت إ كب  ا ية سا جن ع  العراقية بالبضا

75 يجة تر ع القطاع متوقفة منذ قرابة سبع سنوات، ن ات ومعامل ومصا اجع قطاع من شر

م ستقرار  ائية وعدم  ر   2.الطاقة الك

ور القطاع الزرا -ه   تد

يار المطلق      عكسا ع  حتلال، ا ب  س م غ المستقر  ة والوضع  إن العمليات العسكر

ة تامة، غ أن  ن بحر ركة المستمرة للعامل ع نحو ا شاط الزرا ي للقطاع الزرا بالعراق، فال

خ رض و م وقفا حائلا أمام من يملك  ور الوضع  ية وتد ر االعمليات ا   .دم

حتلال، أي سنة      جما قبل  سبة مشاركة القطاع الزرا  الناتج المح  انت   2002ف

ة جدا،مقارنة بما  2007سنة  5، ثم انخفضت إ14,4تحديدا تصل إ  سبة تراجع كب ب

حتلال لأنظر ( انت عليھ قبل  ا تردي )الش عدة أسباب، لاسيما م وضاع ، وقد ارتبط ذلك 

ا أدت إ ل نتاج،  لفة  ادة  ائية والمشتقات النفطية، وذا ز ر  منية وقِلة مصادر الطاقة الك

ات  ب تدم شب س عض المناطق، فضلا عن عوامل أخرى كندرة الموارد المائية  تراجع الزراعة  

ي من الموا. الري  سباب تحول العراق من بلد حقق شبھ اكتفاء ذا ذه  د والمنتجات الزراعية إ ل

ا مة القطاع الزرا لم يكن محض صدفة، بل مقصود من طرف . بلد مستورد ل اجع مسا ف

علق بمستلزمات  ذا القطاع، لاسيما ما  ومي ل ي، الذي ركز ع إلغاء الدعم ا مر حتلال 

سعار ل رقم(نتاج وسوق    .)01أنظر الش
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ل رقم سب: 01الش ور  امتد مة القطاع الزرا  الناتج الداخ ا   ة مسا

  

، : المصدر ن، بصمات الفو   .307.سابق، صالرجع الممجموعة باحث

ي قتصادي ع البطالة والفقر: المطلب الثا من  عدام  اسات ا ع   ا

وضاع       قتصادي ع  ور الوضع  اسات تد ع ذا العنصر إ توضيح ا س ع 

ن  رت ، مركزا  ذلك ع ظا جتماعية للمجتمع العرا ياة  جتماعية، خاصة مؤشرات ا

رة الفقر بالعراق  رة البطالة وظا ما؛ ظا سرة ،  ما محور حياة  شكلان  ترابط ن،  ت أساس

ي لعام  مر حتلال    .2003عد 

وم -أ رة  مف شاط  :البطالةظا م  سن العمل لل فراد الذين  تتمثل  عدم ممارسة 

م عن العمل  م، بالرغم من قدر قتصادي خلال مدة زمنية معينة، لظروف خارجة عن إراد

م عنھ ح م فيھ و ونون . ورغب انوا يبحثون عنھ ي ون عملا، و اص الذين لا يمتل أو  

ن ص قادر ع العمل  عرف أيضا منظمة العمل و. عاطل ل  الدولية للمتعطل عنھ العمل أنھ 

ذا العمل جر السائد، لكنھ لا يجد  قبل بھ ع مستوى  ده و ر وم  1.وراغب فيھ و ش مف و

ون الفرد  سن العمل، وقادرا عليھ جسميا وعقليا، وراغبا  أدائھ، " البطالة أيضا إ  أن ي
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ت بحث عنھ ولا يجده، مما ي جر الذي يتقاضاه، إذا ما توفرت و عطلھ رغم احتياجھ إ  ب عليھ 

  1.لھ فرصة عمل

ب أن تتوفر فيھ      ص العاطل عن العمل ي تج أن ال ست فات،  ذه التعر فمن خلال 

  :الشروط التالية

ص  سن العمل وقادرا عليھ  -1 ون ال ن (أن ي   ،)سنة 55-16ب

ص المتع -2 ستعداد للعمل،أن تتوفر لدى ال   طل الرغبة و

ص العاطل بالبحث والتحري عن العمل، -3   قيام ال

ص متعطل عن العمل -4 م الشروط لاعتباره ال عت من أ   .عدم توفر العمل، و

  واقع البطالة  العراق  -ب

، فقد أزال         عض فئات الشعب العرا لدى سقوط النظام السيا العرا عاظمت آمال  لقد 

م ادا-حس نظمة السياسية اضط ي أك  مر كية ع تحقيق  -الغزو  مر دارة  عمل   أن 

دمات والمنتجات والمنافع  شغيل واسعة، وتوف ا قتصادي وخلق منظومة  نمو القطاع 

م النفطية ال تفع بكفاءة من ثرو م إ أن السلطة المحتلة سوف ت ب اعتقاد ة، حيث ذ ضرور

ية جتماعية والبي ساسية المادية و ية  قتصاد وإعادة بناء الب م، وتن  تنظيم    2.وموارد

ي من عواقب وخيمة مست فئ      مر حتلال  م أصبحت آلاما، بفعل ما خلفھ  ة لكن آمال

لت  ش سبة البطالة،  ، حيث تفاقم الوضع وازداد سوءا، أين ارتفعت  واسعة من المجتمع العرا

حة واسعة من فئات  دد حياة المجتمع العرا عامة، فالبطالة مست شر رة  بذلك ظا

امعات، الفئات محدودة التعليم(المجتمع، ان وراءه )الموظفون العاملون، خر ا ذا  ل  ، ف

ا العديد م سباب، أ   :من 

كية،   - مر حتلال، بزعامة الولايات المتحدة  ا دول  ة ال خاض أدت العمليات العسكر

ب والسلب  19/03/2003 ، حيث تزايدت عمليات ال جتما م والسيا و إ زعزعة الوضع 
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اصة والت والقتل ب للأموال العامة وا ود ال بذلت لغرض  وع الرغم من. والتخر ل ا

اجرة، لإعادة بناء  ية والمحلية الم جن موال  ثماري لاستقطاب رؤوس  س من وخلق المناخ 

ب وجود  س لل بالنجاح،  ود لم ت ذه ا ، غ أن  ية التحتية للاقتصاد العرا وإعمار الب

داري ال أعاقت عمليات البن اب والفساد الما و يلر   1.اء والتأ

ش  - ئتلاف المؤقتة بحل ا ومة  حتلال، بقيام ح عد  شغيل  العراق  ور قطاع ال ارتبط تد

ستوعب أك من  ان  ن، حيث  لاف من المتطوع ح مئات  سر ألف،  400العرا السابق، و

، كما أدى ح 2ألف جندي 150فضلا عن  ن أو أك ت ش لمدة س م ا ستوع لف  ش م ل ا

ستغناء  ا و يئا علام و يع العسكري، وحل وزارة  شآت التص من الداخ وم والشرطة وقوى 

عطل  ا إ  يع العسكري الملغاة و  50عن مستخدم يئة التص عامل من  6600ألف عامل من 

علام، وما يقارب المليون عامل من مف وزارة الدفاع والداخلية، وقوى   من الداخ وزارة 

ستخبارات زة المخابرات و ارجية كما أن  .وأج ر سياسة التجارة ا ثار السلبية لتحر

ا، أدت إ ن  ة والمتوسطة وانخفاض عدد العامل شآت الصناعية الكب   :وانخفاض عدد الم

ة من  - شآت الكب   .2006عام  411إ  2002عام  418انخفاض عدد الم

عامل  52وإ  2003عام  79إ  2000عام  156شآت الصناعية المتوسطة من انخفاض عدد الم -

ا من 2006 ن  ثم انخفض  2003عام  1407إ  2000عامل عام  2276، وانخفض عدد العامل

  .2005عامل عام  1397العدد إ 

ة من  - ع الصغ شأة عام  77176انخفاض عدد المشار شأة عام  17929إ  2000م وإ  ،2003م

شأة عام  11620 شآت من 2006م ذه الم ن   عامل إ  164579، وقد انخفض عدد العامل

  3.عامل ع التوا 36379عامل وإ  50207

م  - عض ، ح أن  ل كب ش جتما  قتصادي و منية  الوضع  الة  إضافة إ تأث ا

م أثره  القطاعات قسم مناطق العراق إ مناطق ساخنة ومناطق آمن ور  ان للتد ة، و

ياة والذي  عد عصب ا اء الذي  ر و قطاع الك ك تأثرا  افة، إلا أن القطاع  قتصادية 
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جن  اص المح و م قيدا يكبل القطاع ا ور  ع، ومن ثم صار التد توقفت معھ أغلب المشار

جن المباشر ثمار  س ة ع. عائقا أمام  ثمار س ئة  ومة خلق الب  الرغم من محاولات ا

ئة ذه الب عات اللازمة ل شر ار، من خلال إصدار ال اذبة للإش راء حول . الملائمة وا ت  وقد تباي

ن يرى آخرون خلاف  ،  ح م ور  بة للتد من والبطالة إذ يرى أن البطالة  المس ن  العلاقة ب

ا ال  المناطق ذلك، إذ تفرز ا ورة معدلات مرتفعة من البطالة، كما  ا منية المتد لة 

نبار، ديا(الساخنة  نوى،  ناك محافظات آمنة لكن معدلات )ن ذا الرأي يمكن رده لأن  ، و

ا مرتفعة كما  ذي قار والمث ما . البطالة ف ، إذ يرى أن العلاقة بي ر و  ناك رأي ثالث و و

عدام تباد و ما يؤدي إ ا عمار و من يؤدي إ توقف عمليات إعادة  عدام  لية، ذلك أن ا

من  حلقة مفرغة ومحكمة عدام    1.الوظائف ومن ثم ا

ا        عتماد عل ، لم تتوفر بيانات إحصائية دقيقة يمكن  قتصاد العرا سبة للبطالة   أما بال

حتلال مباشرة  عد  ، لاسيما  ل مطلق، وذلك راجع إ الظروف ال تم حالة البلد العرا ش

أت وزارة التخطيط إ البحث وإصدار تقار 2003سنة  خ،  ذا التار عد  ر ومسوحات ، غ أنھ 

جتماعية  ل دوري، فص وسنوي، بالإضافة إ اعتماد المسوحات  ش خاصة بالعمل والبطالة 

ا رة البطالة دون سوا ناول ظا قتصادية ال ت   .و

س: 08رقم  دول ا ئة وا   2008- 2003للسنوات   معدلات البطالة  العراق حسب الب

ف  حضر  السنة   المجموع  ر

ور  ور   مجموع  إناث  ذ ور   مجموع  إناث  ذ   مجموع  إناث  ذ

2003  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

31  

28.3  

18.6  

19.74  

11.4  

13.09  

22.3  

22.4  

22.68  

37.35  

14.7  

25.02  

30  

27.7  

19.27  

11.9  

11.7  

15.19  

28.9  

31.2  

20.18  

15.04  

12.3  

14.89  

6.7  

3.1  

2.55  

8.04  

5  

8.26  

25.4  

25.7  

16.09  

13.17  

11  

13.34  

30.2  

29.4  

19.22  

16.16  

11.7  

14.33  

16  

15  

14.15  

22.65  

11.7  

19.64  

28.1  

26.8  

17.97  

17.50  

11.7  

15.34  

اظم، :المصدر ة"امل علاوي  ثار، آليات التوليد وسبل المعا قتصادية ، "البطالة  العراق، الواقع،  الغري للعلوم 

ة دار   .4.ص، )2011(10و

سبة البطالة      ا  وقد تأثرت  عض ون  ا خارجية وداخلية، فقد ي بالعراق بظروف خاصة م

، وحسب 2003 الم الذي أجري عام  28.1يصعب السيطرة عليھ، حيث بلغ معدل البطالة 
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مم المتحدة المعدل بحوا  ور  50.1منظمة العمل الدولية، قدرت  شمل معدل البطالة الذ و

30.2 نما لا يتجاوز معدل بطالة ئة فقد بلغ معدل البطالة  16ناث، ب ، وع مستوى الب

ة  ضر فية 25.4مقابل 30المناطق ا   . المناطق الر

التباين البي والمناطقي الذي        باين معدلات البطالة  العراق حسب المعاي المستخدمة  ت

ا، كما ن المناطق مما يخلق تفاوتا خط باين بحسب التحصيل الدرا  ش إ عدم المساواة ب ت

ي مكن إجمال خصائص البطالة  العراق ع النحو  ة و   :والفئات العمر

لن سوى  - ش ن لا  لن نصف المجتمع، فإ ش ساء  شاط  18ع الرغم من أن ال من معدل ال

ان عام  46.84قتصادي البالغ  ور، وتختل 74.95مقابل  2008من إجما الس ف للذ

ف والمدينة إذ بلغت  ن الر سب ب ف، و  78.01و  24.52ال   73.79و  15.84 الر

سب خلال المدة من  ، وقد اختلت ال   .2008-2003المدينة ع التوا

ضر  - يف البطالة ع مستوى ا طراف-حسب تص ا عام  -المركز و ف نجد ارتفاع  2008والر

طراف  معدلات  مناطق حضر المركز و سبة للإناث و ،   36.05و  25.02بال ع التوا

ف  ن بلغت  الر انت  8.26ح ور  سبة إ الذ ال  ع14.89و  15.42و  13.09و

ون  المدينة، وإن القطاع الزرا . التوا ع ت ون إ أن المشار ع ت ذا التباين إ أن المشار رجع  و

ش والشرطة مما ستوعب جزءا من العمالة  م  ا يعاب جزء م ف، إذ تم اس وخاصة  الر

ساء  العمل   .وفر المجال أمام ال
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ل رقم ة: 02الش س للف 2008-2003معدل البطالة  العراق حسب ا

  

اظم، : المصدر   .05.، صالمرجع السابقامل علاوي 

ئةو        سبة البطالة حسب الب دول الموا  ر ا ِ ظْ س لسنة  يُ ، لدى 2003والمحافظة وا

ن معدلات البطالة  المحافظات، نجد أن محافظة ذي قار تتصدر المحافظات بارتفاع  المقارنة ب

سبة  ا ب ن  46.2معدل البطالة ف ور تفوق بكث مما  عليھ ب ن الذ ن، و ب س لكلا ا

ب ارتفاع معدل البطالة للإ   25.6مقابل  48.8ناث، إذ بلغ معدل البطالة  رجع س ناث، و

، بالإضافة إ وجود عدد كب  شاط الزرا  محافظة ذي قار إ حالة البطالة الموسمية  ال

سب  خرى ولو ب ا المحافظات  ك مع ش ش العرا المنحل، و ن  ا ن المتطوع من العسكر

  .متفاوتة

ف محافظة ذي قار بمقدار نتائج ارتفاع معدل البكما تو ال      و عليھ   7.8طالة  ر مما 

ة حيث بلغ  ضر فية و  50.9المناطق ا ة 34.1 المناطق الر ضر نما .  المناطق ا ب

عمر  ان  ن الس رت النتائج أن معدل البطالة ب نبار بلغ  15أظ ا  33.3سنة  محافظة  ل و

غداد بـ بالدرجة الثانية محافظة ذي قار، و  ا محافظة  ، ولدى ملاحظة معدل البطالة 33عد

غداد  ل  حضر محافظة  ش ئة نجد أنھ  ا ومحافظة  30.7مقابل 35.9حسب الب ف  ر

ضر و  35.7نبار بـ  ف15.8 ا عمر  . الر ان  ن الس ل معدل البطالة ب  15وقد 

ور  14سنة فأك بـ  ل الذ ش لاء، حيث  ر  محافظة كر ا  14.2وقد ظ ناث تل ن  ب
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ور  15.5محافظة البصرة بمعدل بطالة  ل معدل البطالة  الذ ش ن، و س  16.1لكلا ا

ناث 12.6مقابل  ن    .ب

فية تتم ب    ناث  المناطق الر ن  ش إ أن، معدل البطالة ب ا كما أن نتائج الم  انخفاض

ة حيث بلغ  ضر ناث  المناطق ا ن  ع  22.3و  6.7الكب مقارنة بمعدل البطالة ب

ور  ن الذ ، كما بلغ المعدل ب فية مقابل  28.9التوا ة،  31 المناطق الر ضر  المناطق ا

ان إشرا ف بالإم ف حيث أن أبناء الر سر  الر ولة العمل المت م بالأعمال ولعل مرد ذلك س ك

  .المتاحة

دول رقم س لسنة: 09ا ئة وا   2003معدل البطالة حسب المحافظة والب

ضر  المحافظة ف  ا   المجموع  الر

  مجموع  أن  ذكر  مجموع  ان  ذكر  مجموع  ان  ذكر

نوى    31.2  9.3  32.5  41.3  5.5  42.5  24.9  9.5  26  ن

  19.4  16.8  20.8  20  4.9  25.3  19.2  22.2  18.9  التأميم

  31.2  12.8  32.8  31.6  7.6  33.3  30.9  19.9  32.4  ديا

  33.3  9.8  36  30.7  10.2  34  35.9  12  37.9  غداد

  33  26.5  34.5  15.8  0.9  20  35.7  30.1  36.5  نبار

  21.6  6.5  27.3  17.3  1.9  24.8  29.9  25.7  30.7  بابل

لاء   14  12.8  14.2  10.8  5.7  11.8  15.7  17.4  15.4  كر

  16  4.4  21.6  10.3  1.3  16.5  25.7  16.9  27.5  واسط

  25.4  6.5  29.3  21.7  4.8  26.1  31.7  13.4  34.1  صلاح الدين

  18.1  10.2  19.8  19.6  2.1  24  17.4  14.5  17.8  النجف

  23.5  8.6  25.9  16.5  2.0  19  31  17.5  32.8  القادسية

  28.2  10.6  31.8  28  4.7  33.3  28.9  24.3  29.8  المت

  46.2  25.6  48.8  50.9  28.3  53.5  43.1  30.4  45.2  ذي قار

  30.5  24.8  30.9  20.2  15  21.2  34.8  29.2  35.1  مسيان

  15.5  12.6  16.1  12.3  6.8  13.1  16.4  13.7  16.9  البصرة

 28.1 16 30.2  1.3 6.7 28.9  24.9 22.3 31 المجموع

ن عبد الله: المصدر حصائيةبحث مقدم .، واقع البطالة  العراقنداء حس ب والبحوث  ي للتدر د العر :  غداد(للمع

  .27.، ص)2006نوفم

ل البياو  - ر الش ِ ظْ شغيل والبطالة لسنة الموا أيضاي ُ ولية لم ال تو  2004، أن النتائج 

عمر  ناء منطقة كردستان بلغ  15أن معدل البطالة  لكلا  26.8سنة فأك  العراق، باست

ن، و س ور ا ن الذ ل معدل البطالة ب ناث 29.4ش ن  ذا المعدل ب نما لا يتجاوز  . 15، ب
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ة  ضر ئة فقد بلغ معدل البطالة  المناطق ا  المناطق 25.7مقابل  27.7وع مستوى الب

ن عن العمل  لغ عدد العاطل فية، و م 1603752الر ناث م   .8.7سبة 

ل رقم عمر :  03الش ان  ن الس س  15معدل البطالة ب ئة وا   2004سنة فأك حسب المحافظة والب

  

ن عبد اللهنداء  الباحث بالاعتماد  عمن إعداد : المصدر   .26.ص. 2006نوفم: غداد. ، واقع البطالة  العراقحس

شغيل والبطالة لسنة  و     سيطا ، نجد أن 2003لدى المقارنة مع نتائج م ال ناك انخفاضا 

ول من عام  1.3طرأ ع معدل البطالة بمقدار  ن خلال النصف  س مقدار  2004لكلا ا و

0.8 1و  ل انخفاض معدل البطالة بمقدار ة  ضر و  2.3للإناث، و المناطق ا

فية بمقدار  ش نتائج الم أن محافظة ذي قار تتصدر المحافظ .0.3المناطق الر خرى و ات 

ور تفوق بكث مما  عليھ  46.9بارتفاع معدل البطالة حيث بلغ  ن الذ ن، و ب س لكلا ا

ور  ناث، حيث بلغ معدل بطالة الذ ن  نوى  27.1مقابل % 48.9ب للإناث، أما  محافظة ن

ا  ل معدل البطالة ف ن، و  36.2فقد  س ور و 38.5لكلا ا ذلك للإناث،  7.5للذ و

ا محافظة القادسية بمعدل  خرى، تل ي ثانيا  ارتفاع معدل البطالة مقارنة بالمحافظات  تأ

  .34.7ثم محافظة ديا بمعدل  35.2بطالة 

عمر      ان  ن الس ى معدل للبطالة ب ل أد ر   10.5سنة فأك  15و ن وقد ظ س لكلا ا

ن  ل المعدل ب ش ور محافظة البصرة، حيث  ناث  11.4الذ ن  ا محافظة 3.5و ، ثم تل
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ابل بمعدل  لاء و خرى . ع التوا 13.5و 13كر وتبقى معدلات البطالة  المحافظات 

ن  اوح ب ا  17.1و 31.3ت غداد، فقد بلغ معدل البطالة ف ن، أما محافظة  س  28.5لكلا ا

ن،  س ور و  28.9لكلا ا ن . ناثللإ  26.2للذ ش نتائج الم إ أن معدل البطالة ب و

فية، البالغ  ناث  3.1ناث  المناطق الر ن  يتم بانخفاضھ الكب مقارنة بمعدل البطالة ب

ة والبالغ  ضر ور  22.4المناطق ا ن الذ ن بلغ ب ضر و  28.3 ح ف 31.2 ا   . الر

نخفاض        شغيل ع الرغم من  س لمعدل البطالة  العراق، بالمقارنة مع نتائج م ال ال

سب متفاوتة  8وقد ارتفع معدل البطالة  . 2003والبطالة لسنة  نوى، التأميم،  محافظات ب ن

، ذي ، واسط، النجف، القادسية، المث غداد، قار، وانخفض بدرجات متفاوتة   ديا نبار، 

لاء، صلاح سا الدين، بابل، كر   .ن، البصرةم

شغيل والبطالة لسنة         ر من نتائج م ال عمر  2005كما يظ ان  ن الس سنة فأك   15ب

نبار ومحافظات إقليم كردستان بلغ  ل  17.97العراق، عدا محافظة  ش ن حيث  س لكلا ا

ور  ن الذ ناث  19.22معدل البطالة ب ن  ذا المعدل ب نما لا يتجاوز  ، وع مستوى 14.15ب

ة  ضر ئة فقد بلغ معدل البطالة  المناطق ا فية 16.09مقابل  19.27الب   . المناطق الر

ل رقم عمر :  04الش ان  ن الس س 15معدل البطالة ب ئة وا   2005سنة فأك حسب المحافظة والب

  

ن عبد اللهنداء  ع من إعداد الباحث بالاعتماد  : المصدر   .28المرجع السابق، ص،حس
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شغيل والبطالة لسنة      ناك انخفاضا طفيفا 2004ولدى المقارنة مع نتائج ال م سنة  نجد أن 

سبة  32.9بمعدل  2005 ن، و س ور و  34.6لكلا ا للإناث، و المناطق  5.7للذ

سبة  ة انخفض معدل البطالة ب ضر فية وا سبة 30.4الر فية ب  37.4، و المناطق الر

انت عليھ سنة  سبة 2004مقارنة بما  عام  4.6، حيث انخفضت ب ن مقارنة  س   .2003لكلا ا

خرى ع مستوى نتائج الم       معدل وتبقى محافظة ذي قار تتصدر المحافظات  الثلاث، و

33.24 ور مما  علي ن الذ ن، و تفوق ب س ناث، أما  محافظة المثلكلا ا ن   فقد ھ ب

ا معدل  ن و  27.75ل ف س ور و  31.35لكلا ا سبة للذ ذلك  8.67بال للإناث، و

خرى، ثم  ي  المرتبة الثانية  ارتفاع البطالة مقارنة بالمحافظات  ا محافظة القادسية تأ تل

سان بمعدل 23.73ثم محافظة النجف بمعدل  26.03بمعدل بطالة  ا محافظة م ، ثم تل

21.78.  

دول رقم س لسنة : 10ا الة العلمية وا   2008معدل البطالة حسب ا

  

  

  

  

  

  

  

  

ي  :المصدر نما شغيل والبطالة لسنة "وزارة التخطيط والتعاون    .35.، ص2008م ال

عمر        ان  ن الس ى معدل للبطالة ب ل أد ن  7.25سنة فأك بمعدل  15وقد  س لكلا ا

ور  ن الذ ل المعدل ب ش ناث  8.91 محافظة واسط، و ن  ا محافظة البصرة  4.19و تل

غداد 10.97ثم محافظة بابل بمعدل  7.90بمعدل بطالة  ، كما بلغ معدل البطالة  

18.87  ن بـ س ور و  16.34لكلا ا ش نتائج الم إ أن معدل .للإناث 21.28للذ و

فية بلغ  ناث  المناطق الر ن  قارنة بمعدل حيث يتم بانخفاضھ الكب م 2.55البطالة ب

س  المستوى العلمي   المجموع  ا

ور    إناث  ذ

ادة   16.4  14.6  17  دون ش

ي   15  17.3  14.7  ابتدا

  14.2  34.1  12  متوسط

  15.2  30.1  12.3  إعدادي

  14.6  18.5  12.5  دبلوم

وس الور   16.1  23.5  13.1  ب

  5.3  11.4  3  دبلوم عا

ست   8.4  9.2  8.1  ماج

  2.7  6.2  1.9  دكتوراه

 .21 9.7 25 أخرى 
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ة، والبالغ  ضر ناث  المناطق ا ن  ور  22.68البطالة ب ن الذ ن بلغ ب   18.6 ح

ضر و  ف 20.18ا يا  العراق  . الر س لكن ع الرغم من انخفاض معدلات البطالة 

شغيل والبطالة لعام  حافظات ، فإن تفاصيل معدلات البطالة  الم2004مقارنة مع نتائج م ال

لاء، صلاح الدين، النجف، وانخفضت   ل من المحافظات كر ا   ش إ ارتفاع معدلا

خرى مقارنة بمعدلات البطالة  عام    .2004المحافظات 

ت ارتفاع مؤشر البطالة لسنة      س، بي الة العلمية وا  و دراسة أخرى اعتمدت معيار ا

و ملاحظ  نتائج2008 وس، حيث  ، كما  الور ادة الب ن حام ش ا مرتفعة ب دول يجد ا

سبة  سبة 16.1بلغت  لت  ور و أع من المعدل العام  13.1و  23.5، أين ش للذ

ادة إذ بلغت  مقارنة معدل البطالة للذين لا يحملون الش ناث  16.4و لت  ن، ش س لكلا ا

14.6  ور ادة الدكتوراه بـ  17والذ ور  1.9للإناث و  6.2بحملة ش   .للذ

حتلال عام       عد  رة البطالة  العراق  من خلال ما تم تناولھ وعرضھ لإحصائيات تطور ظا

حتلال 2003 ا بما خلفھ  ا مرتبطة  ارتفاع ة إجمالا، لاسيما أ انت متقار ، لاحظنا أن النتائج 

سياستھ ع  ي  منية( حلھ لمؤسسات الدولة السياديةمر زة  ج ش، و وال )حل ا

شآت  ة جدا من الفئة الشغيلة، وكذلك مختلف الوزارات، وغلق الكث من الم سبة كب ستوعب 

وضاع  ور  قتصادية، فضلا عن تد مر  ائيا من خلال قرارات بر ا  الصناعية والقضاء عل

ائيامنية الذي عمل ع عرق ل عادي، ومن ثمة توقفھ  ش قتصادي  شاط  ل . لة س ال

رة البطالة  العراق، ومنھ انخفاض مستوى الدخل  ا أثرت  تفاقم ظا ذه الظروف  اجتماع

ناولھ   ذا الذي سن ، و ن أفراد المجتمع العرا عدامھ غالبا، مما يؤثر  ارتفاع مؤشر الفقر ب وا

  .العنصر الموا

ساع دائرة الفقر -جـ  رمان ا   :وا

دد       م التحديات ال باتت تضرب عمق الب المؤسسية بالعراق، و ل موضوع الفقر أحد أ ش

جتما وآليات تماسكھ، فموضوع الفقر  العراق أصبح خطرا ع العراق لاسيما،  سيج  ال

عد  عاقبت  ي للعراق، وما صاحبھ من زمات المتعددة ال رافقت وتزامنت و مر حتلال 

ة  يو لة ترك آثار ب زمات لمدة طو اب وتدم الب المؤسسية، واستمرار تلك  ر ر العنف و مظا

وضاع  العراق   .ع مجمل 
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سا  العراق،      من  دد  سية ال  م المعوقات الرئ عد أحد أ فارتفاع مستوى الفقر 

من بحيث لا  يجة لفقدان  رمان والفقر ن شون  ظروف ا ع ان العراق  ع س يزال حوا ر

رمان  ات ا ات الدخول، وتباين وا  مستو زمات، مع تفاوت واسع  مستو ستقرار و و

حتلال عد  جتماعية بالعراق  رتھ العديد من المسوحات  قاليم والمحافظات، كما أظ ن  . ب

كيد ، وما رافقھ من عوامل ساعدت   و اك ذا الصدد أن العراق ورثت عبء الفقر ال  

خرى، فضلا عن تراجع العمل  دمات  ية وا نظمة ال يار  ز وإدامة البطالة، ا عز

فراد   1.جتما وضآلة دخول 

وم الفقر - عادا اقتصادية واجتماعي :مف وم الفقر معقدا، يتضمن أ ة وسياسية وثقافية إن مف

ية متدنية،  لاك أقل للمواد الغذائية وحالة  رمان تنعكس  اس و حالة من ا ية، ف ي و

صول المالية والرأسمالية والمدخرات،  ئة، ونقص   ان س عليم متدنية، وظروف إس وإنجازات 

ات والصدما سرة شديد التحسس إزاء التغ ذه العوامل تجعل الفرد و ارجيةل   2.ت ا

اف       ع فھ من الدخل إ الناتج، مما يدل ع  عر ك   وم الفقر يتحول من ال وقد أخذ مف

عاد رة الفقرة متعددة  عاده . بأن الظا اف بتعدد أ ع م الفقر و ونتج عن التحسن  ف

اتيجيات ومجموعة السياس س ساع نطاق  ، ا و متان،  يجتان م افحة ن ات المستخدمة لم

ا الفقراء اف ع نطاق واسع بأن . الفقر والتخفيف من وطأة المشقات ال يتكبد ع والثانية، 

جراءات المتخذة ع مستوى السياسة العامة  م  ابطة، وأن  اتيجيات والسياسات م س

ا ونة ل يف مع. يفوق مجموع تأث العناصر الم ل عام تص ش مكن  اي قياس الفقر إ ثلاث و

  :مجموعات

وم : معاي مالية لقياس الفقر - قتصادية لقياس الفقر ع تصور لمف عتمد المعاي المالية أو 

فتقار إ الدخل أو القدرة  لاك، أي  س و نقص  الدخل و الفقر مفاده، أن الفقر 

ساسية ا اجيات  لاكية اللازمة لتلبية ا شة، س ى من مستوى المع الية، أو بلوغ حد أد

د الذي إذا ما انخفض عنھ دخل  ا،  ا شار إل لاك ال  س ونقطة الفصل  الدخل و

ما، فإنھ يصنف  حقل الفقراء لاك أي م س   .سرة والفرد أو مستوى 
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س تركز المعاي غ المالية ع ا: معاي غ مالية لقياس الفقر - س المدخل، و تق لنتائج ول

ن والمشاركة ئة والتمك ة والتعليم والب قتصادية للرفاه، ع غرار ال . الفقر وفقا للأوجھ غ 

نتخابات  لتحاق بالمدارس، والوصول إ المياه المحسنة، والمشاركة   ل الوفيات ومعدلات  ش و

ا أمثلة ع تلك المؤشرات ل   .العامة 

انيات والفرص من خلال : ي مركبة لقياس الفقرمعا - م خفاقات   يان  ذا المعيار إ ت يرمي 

ع مقياس  عض تلك المؤشرات ماليا، لذا  ون  مكن أن ي دمج عدد من المؤشرات  دليل واحد، و

عاد الفقر وترابط عواملھ ل دليل التنمية ال. الفقر بوضوح ع أ ش ن  ة ففي الوقت الرا شر

رمان  بلد  نجازات وا س معدل  ما يق شري أك المؤشرات استخداما، وكلا ودليل الفقر ال

ما  شة، غ أ ا، و طول العمر، المعرفة، مستوى لائق للمع عاد نفس ن باستخدام  مع

عاد   1.يختلفان  اختيار المؤشرات ال تمثل تلك 

عد   -د يواقع الفقر  العراق  مر   حتلال 

ات       رة الفقر بالعراق، طبيعة النظام السيا والعقو لقد تداخلت عوامل عديدة  نمو ظا

، أدى دورا بالغا  نمو  خ ذا  حتلال،  روب و قتصادية المفروضة ع العراق، وكذلك ا

ي  مارس مر حتلال  عد  شري بالعراق  ان 2003 وتطور مستوى الفقر ال  للانفلات، بحيث 

قتصادية  جتماعية، أين عرفت مختلف القطاعات  قتصادية و وضاع  ور  م دور  تد

بقى ضمن  توسع و شر و ة الفقر، وجعلتھ ين جتماعية توقف شبھ تام، مما أثر  ارتفاع وت و

جت ذا السياق وفرت بيانات الم  ات العالية، و  قتصادي للأسرة لسنة المستو ما و

انية2007 ة لإدامة  إم ة الضرور رار لفة السعرات ا ، باعتماد  ساب خط الفقر الوط اح

، وتم تقدير خط فقر الغذاء بـ ة  المتوسط مع  ةً رَ عْ سُ  2332ة الفرد العرا ن  خذحرار ع

لفة  ضر، وع أساس أن  ف أو ا ي سواء  الر شاط البد س، الوزن وال عتبار العمر، ا

ة الواحدة قدرت بـرَ عْ السُ  رار ساسية  0.482ة ا حتياجات الغذائية  لفة  ون معدل  دينار، و

ة للفرد الواحد  ر ذا خط فقر الغذاء، وع أس دينارا34250الش ساوي  ا و ر  سر إنفاقاس ش

دمات غ الغذائية بـ دينارا للفرد  42646ال تقع تحت خط فقر الغذاء قدر خط فقر السلع وا
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حتياجات الغذائية  لفة  جمع  ا، و ر حتياجات غ الغذائية، فإن  ساسيةالواحد ش لفة  مع 

ساوي  ع أن76896 خط الفقر  ر،مما    :دينارا للفرد  الش

- 23 ان يقعون تحت خط الفقر، وأن من عادل  39الس ف فقراء أي ما  ان الر من س

ن أن4.3 ،  ح عادل 16مليون فق ضر أي ما  ان ا ذا ما يدل ع 3.5من س ، و مليون فق

ش  ضر، و ف أشد منھ  ا إ أن أفقر ثلاث محافظات  المث  حصائياتأن الفقر  الر

ابل بـ 49بـ ف المث أفقر 40وصلاح الدين بـ 41و عد ر اف، و   .العراقية ر

اص مقابل  - ة  المتوسط خمسة أ سرة الفق ة، رغم  سرة  2.3عيل رب  غ الفق

ن   ة مقارنة  سرارتفاع عدد العامل ة بالأسرالفق   .غ الفق

عمل سرمن % 11من الفقراء دون أجر  القطاع الزرا مقابل % 29 عمل - ة، و  غ الفق

ساء دون اجر  القطاع الزرا% 78 عد 1.من ال سبة المتعلقة بالفقر  ة أخرى، قدرت ال من ج

سبة إ %25.8حتلال بـ  شون 2005عام % 31، وارتفعت ال ع ان العراق  ، بمع حوا ثلث س

شون تحت خط الفقر المدقع فقد ارتفعت من تحت  ع ان الذين  سبة الس خط الفقر المدقع، أما 

م توف 2005عام % 60إ  2003عام % 57 ا س بإم ان العراق ل ، أي أن أك من نصف س

ساسية من غ المواد الغذائية م    2.حاجا

از المركزي للإحصاء      طار، نفذ ا ذا  مم   وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع برنامج 

صول  ا واسعا عن  و م د الدراسات التطبيقية ال دعم ف من قبل مع المتحدة ، و

شية  العراق ل . المع يل 2004حيث أجري الم  أفر ي  محافظ أر ، وأجري البحث الميدا

وك  أوت  شية  العراق 3.رةأس 21668، وقد خضع للم 2004ود حوال المع عرف م  و

صول ع معلومات  ستخدم عادة ل و أداة  ع متعدد المؤشرات، و بأنھ م التقييم السر

داة مع المعاي  ذه  سر  منطقة أو دولة معينة، ع أن تتوافق  ع عن  ل سر ش إحصائية 

حصائية ر    .المقبولة من المجتمع الدو للتقار
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دول رقم   ل ميدان:  11ا شة ع مستوى    .دليل مستوى المع

  عدد المجالات  %سر المحرومة  عدد المؤشرات  الميدان

ة   5  20.7  7  ال

  4  31.8  5  التعليم

  3  58.2  7  الب التحتية

  5  20.1  5  المسكن

  6  40.4  9  محيط المسكن

قتصادي سرة    5  55.1  9  وضع 

از : المصدر ، صا جتما رمان    .09.المركزي، مستوى خارطة ا

ا       ون م رمان حسب الميادين ال يت ساسية لمستوى ا ات  دول والمتعلق بالمم من خلال ا

رمان بلغ  دول أن المستوى الوط ل شة، حيث يو ا ، %31.2الدليل العام لمستوى المع

ا ع مستوى ميدان  سبة أقصا لغت ال سبة تقدر بـ و سبة  ، و%58.2الب التحتية ب كذلك ب

ة % 55.1 ل ميدان ال سبة منخفضة   لت  قتصادي، و سرة  ع مستوى وضع 

سبة  از المركزي للإحصاء . ع التوا% 20.1و % 20.7وميدان المسكن ب وحسب دراسة ا

رمان حسب دليل أحوا شمل حوا وتكنولوجيا المعلومات، فإن مستوى ا شة،  % 31.2ل المع

سر، وحوا  شة متدن، ومن % 34من  تمون إ فئة مستوى مع فراد ي ؤلاء  فراد، و من 

شون  مستوى منخفض جدا تبلغ  ع فراد الذين  سر و سبة، فإن  ذه ال سر % 5أصل  من 

شون  الفقر ا% 6و  ع ان الذين  ؤلاء الس مثل  فراد، و   1.لمدقعمن 

دول رقم ا: 12ا رمان م شة وحالات ا   ميادين ومؤشرات دليل مستوى المع

رمان  الميدان أو المؤشر  سر   حالات ا سبة 

  المحرومة

ا) 15-6(العمر-  ميدان التعليم:أولا  بتدائية ولم ي ع الدراسة    17.8  .يتا

عة الدراسة -1 بتدائية -  متا نإكمال المرحلة      .للبالغ

  53.2  دقيقة فأك 15 -

ن -2   24.4  دقيقة فأك 20  المستوى التعليمي للبالغ

  33.6  غ راض إ حد ما أو غ راض مطلقا-  الوقت المستغرق للوصول إ المدرسة -3

ة -4   17.1    الوقت المستغرق للوصول إ الثانو

    فرد واحد أو أك-  مدى الرضا عن المدرسة -5

ة: ثانيا       ميدان ال

عانون من مرض عضوي  -1 فراد الذين  عدد 

ية أومزمن  ل    مشا

غذية شديد أو معتل-   37  سوء 

سبة إ العمر(التقدم  -2   18.1  دقيقة فأك 40-  )الطول بال
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شفى عام-3   28.2    الوقت المستغرق للوصول إ مس

الوقت المستغرق للوصول إ مركز ص أو  -4

ب    طب

  41.6  دقيقة فأك 20-

ية -6 دمات ال   8.2  قابلة قانونية أو آخرون أو لا أحد-  مدى الرضا عن ا

    غ راض إ حد ما أو غ راض مطلقا-  ميدان الب التحتية: ثالثا

س لمياه الشرب -1       المصدر الرئ

  37.7  عدم وجود توصيل من الشبكة العامة-  توف مياه الشرب -2

ن لآخر و- ل من ح   31.8  سبو نقطاع مشا

  64.9  غ راض إ حد ما أو غ راض مطلقا-  مدى الرضا عن نوعية المياه -3

اء -4 ر اء أو وجود مصدر من غ الشبكة العامة-  توفر مصادر الك ر   49  عدم وجود ك

ائيةاستقرار الطاقة  -5 ر اء أو انقطاع يومي أو أسبو-  الك ر   71  لا يوجد ك

ل متكررة-  وسيلة الصرف الص -6   92  متصل بالشبكة العامة مع وجود مشا

ة مفتوحة أو تحرق أو تطمر-   43.2  توضع  حاو

  69.7   وسيلة التخلص من النفايات -7

از المركزي للإحصاء، : المصدر رمان ومستوى ا شة  العراقخارطة ا ي: غداد(المع نما ، )2006:وزارة التخطيط والتعاون 

  .10-09.ص ص

ل مفصل، وع  - ش دول  سر حسب المؤشرات الفردية، فيما يتعلق  18يو ا ع  مؤشرا توز

بتدائية -بميدان التعليم  عت من أسوأ المؤشرات ع إكمال المرحلة  ون من خمس مؤشرات،  يت

ن سبة تقدر بـ  للبالغ ة %53ب ن  –، وما يتعلق بميدان ال ون من سبعة مؤشرات، والمؤشر يت

سبة  ية ب دمات ال ل من مؤشر الرضا عن ا  ، رمان الص ن  تقدير مستوى ا البارز

ون من–، وع مستوى ميدان الب التحتية %37.7تقدر بـ و الميدان الذي . سبعة مؤشرات يت ف

سب ا خرى، ل أع  رمان  إذ بلغترمان بالمقارنة مع مختلف الميادين    %.58.2سبة ا

  

از المركزي للإحصاء، من إعداد الباحث بالاعتماد ع : المصدر شة  العراق، صا رمان ومستوى المع   .14.خارطة ا
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ساسية ع مستوى        اجات  رمان من ا سب ا ل والمتعلق ب المحافظات، من خلال الش

ا متقدمة  ا مباشرة، غ أ عد غداد  سبة حرمان ثم  ى  يل تنطوي ع أد يت أن محافظة أر

يل  ميدان الب التحتية  ن تتقدم أر ل من ميدان التعليم والسكن،  ح وظ   ل م ش ا  ع

قتصادي وميدان محيط السكن سرة  ب تقدم محافظة . وميدان وضع  رتبط س يل و أر

ا عاصمة محافظة إقليم  ا باعتبار ك ع إعادة إعمار م مع ال ستقرار السيا و بظروف 

ا حصلت ع المرتبة .كردستان ن المحافظات، مع العلم أ وك  المرتبة الثالثة ب ي محافظة كر وتأ

قتصادي سرة  ع ب. و  وضع  نبار الصف الرا ب واحتلت محافظة  ت ن المحافظات وال

امس وصلاح الدين السادس  ب ا ت ول  ميدان المسكن  وجاءت محافظة البصرة  ال

نوى الثامنة والسليمانية التاسعة عة ون وك السا ذلك جاءت محافظة كردستان العراق، . ود و

و وك والسليمانية ضمن المراتب العشر  يل ود حافظات حرمانا، الم بالمقابل يلاحظ أن أك.أر

ا ذي قار 16والقادسية  17ثم محافظة بابل  18 جاءت محافظة المث ا 15، ثم تل  14، وديا ترتي

لاء  ا  13وكر ا  12وواسط ترتي ا  11والنجف ترتي   . ع التوا 10ومسيان ترتي

ل رقم ساسية حسب الميدان والمنطقة:  06الش اجات  رمان من ا  سب ا

  
از المركزي للإحصاء، المرجع السابق، ص من إعداد الباحث بالاعتماد ع: المصدر   .21.ا

ن المناطق الثمانية،  - ع حرمانا ب لدى قراءة المدرج التكراري، نلاحظ أن المنطقة الشمالية  

ي أقل منطقة  و ثا ذه المنطقة  ن أن حضر  عة ميادين،  ح شة ولأر وفقا لدليل مستوى المع

ن من الميادين ال ا حرمانا وفقا لدليل ميدان شة واقل مر حرمانا وفقا لدليل مستوى المع ستة، 

و  ف المنطقة الشمالية  ضر ور شة  ن ترتي دليل مستوى المع ون الفرق ب ب  أن ي س الذي 
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غرافية  عةع ضمن المناطق ا ذا الفرق ر  26المنطقة الوسطى و 5مقارنة ب  6، حيث يبلغ 

ية 3لبغداد و نو   .للمنطقة ا

ن ا - غداد أقل درجة من التباين ب سبة منطقة  شة وكذلك بال ف لدليل مستوى المع ضر والر

ى مستوى حرمان ضمن مناطق العراق الثمانية  غداد أد ل منطقة  مسة من ستة ميادين، و

رمان بارتفاع دخول  رتبط انخفاض مستوى ا قتصادي للأسرة، و سبة للمسكن والوضع  بال

دم ذه المنطقة من ا ذه المنطقة واستفادة  فية أخرى عض أسر    .ات أك من أي منطقة ر

ف، فتحتل المنطقة  - ضر والر ية من درجة حرمان عالية ع مستوى ا نو معاناة المنطقة ا

امسة  ن ا ت شة وتحتل المرت سبة لدليل مستوى المع ا بال عة  حضر ية المرتبة الرا نو ا

عة ميادين من ستة سبة لأر و وما يلاحظ ع . والسادسة بال ا المرتبة  ذه المنطقة احتلال

رمان  بقية  ة عن ا ا يقل بدرجة كب رمان ف ع أن ا ة، غ أن ذلك لا  سبة لدليل ال بال

ة ضر ة . المناطق ا ذه المنطقة لميدان ال رمان ل سبة ا % 13.7مقارنة بـ% 13.2حيث تبلغ 

غداد و % 15.2ضر المنطقة الوسطى و   1.ضر المنطقة الشمالية% 21.3ضر 

رمان لسنة      ش خارطة ا از المركزي العرا للإحصاء،   2006و أن مستوى الصادرة عن ا

ش إ % 65الفقر  العراق بلغ  نما  ف، ب قتصاد % 21 الر نة  س  ش رئ  المدينة، كما 

ان العر  ثمار  مجلس النواب بأن نصف س س م تحت خط الفقروالفقر و سبة  أي. اق  أن 

ان، بمع من % 50-40الفقر تبلغ  شون دون مستوى الفقر،  9إ  6من الس ع سمة  مليون 

شون بدخل قدره ع ؤلاء  ا مئة ألف و ر ت حول 2.دينار ش واتفقت أغلب المسوحات ال أجر

حتلال إ حد  عد  شة بالعراق  جتماعية ومستوى المع عيد ع العديد من النتائج، وضاع 

ا برنامج الغذاء العال لسنة  ي بالعراق كما 2003ذكر من الغذا   :ي حول 

ي الفقر المدقع و % 11سبة  - عا سر  ا الطبقة المتوسطة ما % 43من  ل ف ش من الفقر، 

تھ  سورة %44س سبة %2، والطبقة الم سر ت% 54، أي أن  حت خط المتبقية من مجموع 

  .الفقر
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سبة  - ف  ن  الر سر القاطن اب  ل أر ش عيد، إذ  فية إ حد  رة ر اب %55.8الفقر ظا من أر

ن، و  من أبناء % 38.2من أبناء الطبقة المتوسطة و % 39.5من الفقراء، و % 48.6سر المعوز

سورة فية لا يملك الفقراء المعوزون إلا أ. الطبقة الم رضو المناطق الر ا  . صولا محدودة، بما ف

ن،   قتصاد وقلة فرص العمل وشبھ غياب لنظام القروض أو خدمات التأم م ضعف  كما سا

من  عدام  يا من ا س ات مرتفعة  سفر عن مستو ل ع صعيد الوصول إ الغذاء، ما  مشا

ي   .الغذا

ن المناطق، فقد  - شار الفقر ب نوى أع معدلات التفاوت صارخ  معدلات ان لت محافظة ن

ا محافظة ذي قار % 23الفقر المدقع  ، تل اء ضعف المعدل الوط لاء % 17أي ز   %.16وكر

سبة  - ساء، ف ن ال سبة الفقر  العراق ب ي من الفقر %28ترتفع  عا ا امرأة  أس سر ت من 

ذا الرقم إ أك من النصف  نما ينخفض  ا رجل % 13.4المدقع، ب أس   1.سر ال ي

تج أن السياسة      ست  ، قتصاد العرا ي للعراق ع  مر حتلال  نا لتأث  من خلال دراس

انب  ة  ا يمر عات ال شر ا والمتعلقة بال عية م شر انت ال حتلال، سواء  ة من طرف  المنت

ية المتبعة من ق ر اتيجية ا س قتصاد قتصادي، أو  ا ع تدم  واتھ، عملت  مجمل

ن التبعية  ية التحتية، فضلا عن تضم ل الب يا اق ضرر أك بمختلف  العرا عن آخره وإ

ي مر قتصاد  لة  طھ  اب، ور عد  قتصاد . قتصادية للعراق  ور  كما أن تد

س جتماعية للإ وضاع  عكس سلبا  ع  رة البطالة، ومنھ العرا ا ان العرا لاسيما، تفاقم ظا

جتما عده  ي   سا من  عدام  ة جدا، مما يؤثر  ا ات الفقر إ درجة كب   .ارتفاع مستو
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ي عدام : المبحث الثا يا سباب والنتائج :من الص والغذا     ترابط  

ي للعراق، أثر إن تصاعد مؤشرات الفقر والعنف      مر حتلال  والبطالة والت  مقياس 

صول ع ما يكفي من الغذاء  قة بائنة  تقلص وتراجع الفرص أمام المجتمع العرا  ا بطر

ا أحد أضلع  ل  ترابط ش ة الغذائية اللازمة، والتحصيل العل الملائم، و المتلازمة ال  وال

سا من  فراد من التعسف الم تجاه مسألة حقوق مثلث  دف إ حماية  ي، الذي 

م   سا ية البالغة، مما  قتصادية والبي جتماعية و سدية والمخاطر  ديدات ا سان، وال

من  ات، متمركزة  ذلك  ية للأم ماية ال طفال وا ئة الملائمة لسلامة نمو  ضمان الب

ب ي الص الغذا عمل ع صقل الموا عليمية متطورة  ل  يا س  والمستدام، فضلا عن تأس

ر المبادرات الفردية   .وتحر

عت محصلة لمؤشر         ي بالعراق،  عديھ الص والغذا ي   سا من  ور مستوى  لكن تد

كية ع العراق، ال ألقت بآ مر رب  ب ا س  ، ستقرار السيا ا المدمرة وعامل عدم  ثار

ية والغذائية والتعليمية، ن ال سان العرا ح  حقوقھ  ع أوضاع العراقي يح  حيث است

سد بھ ، ولا غذاء متاح  ا الفرد العرا ستطب ف ية متوفرة  رمقھ، ولا  صلية، فلا مرافق 

أ مقاعد ب عليمية ي اداغوجية و ذا بمخلفات الفرد العرا لإبراز قدراتھ ال إل ل  ة، ارتبط  فكر

ي للعراق مر   .حتلال 

ية لذلك      وضاع ال ور  ي ع تد مر حتلال  دف من خلال المبحث لتوضيح نتائج   ،

ح  شر س ل ة المحظورة دوليا، كما  ي للأس ستخدام العشوا ، الناتج عن  بالمجتمع العرا

ي  من الغذا ب سوء التغذية، تراجع مستوى  س فراد  ة  ور  بالعراق، وكيف أثر ذلك  تد

ا ع  اس ع حتلال  تدم المنظومة التعليمية العراقية، وكيفية ا م  ا سنو كيف سا وأخ

سعينات ا سنوات ال عد زوال مية  رة  شار ظا ن وعودة ان   .تراجع المستوى التعلي للعراقي

ول  حتلال من :المطلب  عد    الص  العراق 

ي،   سا شاط  ا مركز ال ي، لأ سا من  ائز  ة أساسية من ر ة رك ل مسألة ال ش

ديدات، تندرج ضمن مراض ومختلف ال سان وحمايتھ من  ة  أمنھ، لأن بقاء  ر وم  وجو مف

ختي يدة تمكن المرء من  ة ا ، فالتمتع بال ة  التقدم من الص ر ار والتمتع با
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ي القدرات  م  تد سا  ، من الص عدام  سان وا ور الوضع الص للإ ار، بالمقابل تد زد و

ا  ماعة، و اسات ونتائج وخيمة ع مستوى الفرد وا التا تف إ انت ا، و سانية وتراجع

صية خرى الغذائية وال يا ال ...المجالات  سا ا مقومات  ل  ترابط   .ش

عوامل       سان لذاتھ ع مستوى أول، فإنھ تتأثر  عوامل خاصة بالإ من الص  كما يرتبط 

سانية، ع غرار رادة  ي للعراق، حيث أثر  أخرى خارج نطاق  مر حتلال  ب فيھ  س ما 

ية العراقية ومنھ ل بالغ  تدم المنظومة ال من الص للفرد العراقأدى إ ا ش . عدام 

زة النظام الص  عطل أج ية و دمات ال ات ا يار شب ان للاحتلال دور كب  ا فقد 

وسط،  ية بمنطقة الشرق  دمات ال عد من أحسن القطاعات المقدمة ل ان  عد ما   ، العرا

ا   .إن لم نقل أفضل

عد  -أ   حتلالواقع القطاع الص 

ة العراقية،         ع لوزارة ال از المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التا ش إحصائيات ا

ب والتدم ية التحتية للقطاع ال العرا إ ال عرض الب شفيات . إ  ان عدد المس فبعد ما 

حتلال قد وصل ا يا و 1394إ جانب 217العراقية قبل  ، ووصل عيادة طبية 402مركزا 

ن اعدد  ن والممارس ض   17532طباء المختص ن  مجال التمر لوغ عدد العامل مختص، و

ورا وانخفاضا محسوسا من  السابقة رقام، بالمقابل عرفت 25042القطر العرا ما يقارب تد

شفيات والمركز  حتلال مباشرة، حيث تم قصف وتدم العديد من المس عد  حتلال،  خ  تار

ية،  سبة ال حتلال  ، حيث دمرت قوات  وي ضرر كب بالنظام الص ق القصف ا فقد أ

شفيا سبة ثلاثة بالمئة من المس بت  شفيات، وأص عرضت سبعة بالمئة من المس قل، و ت ع 

12  دمات الطبية المقدمة ية وا وضاع ال ور  ب، مما أثر  تد ا إ السرقة وال م

يفة 1.للمواطن العرا ر ل ا، حيث جاء  تقر ن  كما عرفت اغتيال عدد كب من العامل

خ Independantندبندت  ا الصادر بتار طباء من مجموع 50أن  19/1/2007 عدد

م  داف يجة اس ن تخلوا عن العمل، ن يجة العمليات العراقي م ن م ووفا ل متعمد أو قتل ش

ب ع  ديد، وتم اعتقال ما لايقل عن مئة طب يجة عملية الت أو ال م ن رو ة، أو  العسكر

                                                
1 Richard Garfield,"challengers to health service devlopment in Iraq".Lancet 18(Oct 2003),p.9. 
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حتلال ر عن مقتل 1.قل منذ  ة 618وتحدثت التقار العراقية  موظفا ضمن أسلاك وزارة ال

يجة عمليات التط  2007، وتم  عام 2006إ غاية ة ن داف كب لموظفي قطاع ال اس

ي ا صارخا  2.الطائفي العشوا ا م، جاءت ان ا حتلال وسلو مما يدل ع أن ممارسات قوات 

قات ل الم ية و شفيات والمراكز ال م للمس داف ي، ع اس سا ة  للقانون الدو  الضرور

سانية ة    .لل

ة مست       ية خط ي للعراق تلوث بي عميق، مما أفرز آثارا  مر حتلال  وقد ترافق مع 

ية وضاع ال ي  سان بالعراق، وتفاقم تد دول (ة  ا أفقر )أنظر ا عرف مثل ، حيث لم 

ة  س ب استخدام أفتك أنواع  س ر لمنظمة بلدان العالم، وذلك  المحرمة دوليا، فقد جاء  تقر

مراض النفسية بلغ  ة العالمية أن معدل  طفال  مدينة الموصل مثلا،  30ال ن  ب

عرضت للصدمات النفسية الشديدة47و طفال  س(من  واب   ). كتئاب، القلق، ال

دول رقم ية بالعراق لعام: 31ا   2007المؤشرات ال

سبة الرقم أو  المؤشر   ال

ل  امسة ل طفال دون سن ا   105  مولودألف معدل وفيات 

ل ألف مولود    83  معدل وفيات لرضع ل

عانون سوء التغذية طفال الذين    28  سبة 

عانون فقر الدم طفال الذين    60  سبة 

عانون فقر الدم  نجاب  ساء  سن    80  سبة ال

طفال الذين يولدون تحت    72  إشراف طعدد 

Source :UNFPA.State of world population. New York2007, p87-91. 

ة العالمية، عللتا ارتفاع  2006و دراسة عراقية أخرى صدرت عام      بدعم من منظمة ال

عكس  ة أخرى ا ة، ومن ج ة من ج عمال العسكر ب   س مراض النفسية  ور معدل  تد

ل ثمانية يولدون  العراق الوضع الص ع  طفال،  يموت واحد   ارتفاع معدل وفيات 

ر ماي ساف لش ر اليون امسة من عمره، حسب تقر ر  .2007قبل بلوغ سن ا كما يؤكد تقر

خ حمر الصادر بتار نة الدولية للصليب  ن 11/4/2007 ال ور  إن حياة وكرامة العراقي تتد

حتلال،  ستقرارباستمرار تحت  ب عدم  س شفاء  اب للاس عزفون عن الذ ن    .وأن العراقي
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من الص بالعراق -ب رب و ة المستخدمة  ا   س

ة المبتكرة، وحسب وسائط         كية ع العراق، وفقا للأساليب العسكر مر رب  انفردت ا

ة الذكية ة للأس  Smart weapons الصراع المس المتطورة، بخاصية استخدام القوات الغاز

ة الدقة العالية  ا اسم أس ،إذ تتم بالدقة العالية High fineness weaponsوال يطلق عل

عيدة، وكذلك المردود القتا الكب  ا لمسافات  داف، والتأث عل ة  إصابة  والفعالية الكب

  .والسرعة العملياتية العالية

ذه        كية، عندما قررت استخدام  مر ة  ة إ أن القيادة العسكر ش المصادر العسكر و

اتي س دف  عة وحاسمة،  الذخائر الذكية، رغبت أن تخدم ال ة سر ون قص رب،  أن ت ل

فراد والمعدات، سائر   أقل قدر ممكن من ا ة، بذخائر  و و ا ا ا لاسيما م زت قوا لذلك ج

نات والمعدات  ات متنوعة  التحص مة، ذات تأث صابة وقوة تفج  ذات دقة عالية  

ية ع س فراد،  إطار منظومة تكنولوجية    1.الية الدقةو

ا الموسوم  MEDACT(2(كما قامت دراسة لمنظمة ميداكت       ر الطبية العالمية المستقلة  تقر

ية"بـ ان ضرار ا رب ع العراق: استمرار  ية ل ية والبي ات ال بتوضيح " 2003التأث

ن ع  ن والعسكر ا، وال أصابت المدني ي لبعض ستخدام العشوا ة المستخدمة و س

ا القنابل العنقود ، من بي ة السواء، دونما تمي س ة اليورانيوم المنضب،  ية، النابالم، أس

ئ ارقة للمخا ة العنقودية تقتل وتجرح عشوائيا 3.ا س ستخدم   والمعروف أن  عندما 

ك ناالم ولة، كما ت ا طق المأ ستمر مخاطر م، بل  ن وجرح ب  قتل المدني س عد وت تنفجر فيما 

اء عد ان ل  سان لزمن طو ة  ول من اتفاقية  ع  ول  وتو رب، وذلك حسب ال ا

ة لاسيما  المناطق  ي للأس ستخدام العشوا مات العشوائية، والذي يحرم  جنيف لمنع ال

ان ر بأن   4.لة بالس ة خفيفة، و 60024وتقول التقار ن قتلوا بأس  37840من القت المدني
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ية، مثل العبوات الناس ة تفج ة، والقصف جراء أس نتحار مات  ية وال ة التفج س فة و

وي و خ 5648ا ان المدفعية والصوار ا ن ة، بما ف و   1.قتلوا بالغارات ا

حتلال، العديد من         ة الذكية من طرف قوات  ي للأس ستخدام العشوا ن أفرز   ح

ا مرض السرطان، فحسب إعلا  ئة العراقية، أن مراض الفتاكة، لاسيما م ألف 140ن لوزارة الب

ة تحتوي ع اليورانيوم المنضب، و   يجة استخدام أس بوا بمرض السرطان، ن أص

ور أك من2003طن خلال عام 2000حدود ش إ ظ ل عام، ثمانية آ ، كما  لاف إصابة جديدة 

ئة آنذاك بـ رة الب ور حالات "وقد صرحت وز يجة لتلوث صابةإن ظ موقعا  350بالسرطان جاء ن

ة تحتوي ع اليورانيوم المنضب  2010و أواخر".  العراق، خلال عمليات القصف بأس

روب  شعاعات الناتجة عن ا ة العالمية تقديرات تؤكد تزايد  صدرت عن منظمة ال

ة العراقية، معلنة بأ ذا ما أكدتھ وزارة ال ة، و بة من والمخلفات العسكر ا تقديرات قر

ة  رت تلوث معظم محافظات البلاد، بمواد عسكر الواقع، وأن معظم الدراسات والبحوث أظ

ل إصابات بالسرطانملوثة بالمواد مشعة م  تخليف آثارا ع ش مر الذي سا  ،.  

افحة السرطان، إ أن ع    ة العالمية بمناسبة اليوم العال لم دد مر كما أشارت منظمة ال

ل 15إ  2005السرطان  العراق وصل عام من مجموع الوفيات، الناتجة  6,6ألف وفاة، وش

سبة ا ل عام، ومن المتوقع أن ترتفع ال ش مراض   2010و منتصف عام. 2030عام 10عن 

لة  عموم العراق،  ، فعن السرطانات الم ل خط ش حصائيات العراقية، و سبة  تصاعدت 

يل سبعة آلاف حالة  شعة والطب النووي بالعراق أنھ تم  سوب إ مركز  ت إحصاء م أث

  2010.2إصابة بمرض السرطان منذ بداية 

ذه المرة        ة الذكية، حيث شملت  ثار الفتاكة للأس ة أخرى، لم يمنع المدنيون من  من ج

طفال ا فئة  ن، لاسيما م افئة المدني ا عد خرقا للاتفاقية ، فالان حتلال  ا قوات  ت ال ارتكب

رب ن  وقت ا عة، وال تخص حماية المدني ، وكذلك )12/8/1949اتفاقية جنيف(رقم أر

قوق الطفل مم المتحدة  ا اتجاه حماية . اتفاقية  ز القوات المحتلة للعراق عن القيام بواج ف
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ن، وفقا لاتفاقية  املة غ منقوصة، إزاء  مم طفال العراقي ا تتحمل المسؤولية  المتحدة، جعل

ذه الفئة ات الممارسة ضد  ا ثث بالعراق، . ن يئة إحصاء ا عة ل فحسب مجموعة البحث التا

ناك ا بأن  وي  39وال قامت بدراسة وجدت من خلال ايا الذين قتلوا القصف ا من ال

طفال، وقتل  اون من قبل القوات  42انوا من فئة  طفال جراء استخدام قاذفات ال من 

ثث-المحتلة يئة إحصاء ا ة - حسب  ، والذي بلغ . ذا من ج وتتوزع إحصائيات عمر القت

م ناك حوا45799عدد ان  ايا لأعمال العنف  بوا  طفال،  3911،  والذين ذ ية من 

م عادل18عنحيث تقل أعمار ن البالغ و . 8,54سنة أي ما  ايا المدني من من ضمن ال

م ان 4040عدد ة،  م العمر حتلال الذين توفرت بيانا ايا لقوات  ، الذين وقعوا 

ايا أطفالا 29حوا   1.من ال

ة - ة المدمرة : ارتفاع حصيلة الولادات المشو س شوه الولادات مرتبط باستخدام  إن 

سانية شاللإ وامل، ، وكذلك نقص العلاج وان ساء ا ية اللازمة لل مراض ونقص الرعاية ال ر 

ة للأطفال ات البنائية أو الوظيفية إ مما يرفع من احتمال الولادة المشو شو مكن أن تؤدي ال ، و

مراض . إعاقة الطفل جسديا أو عقليا ات و شو ة العديد من ال وتتضمن عيوب الولادة المشو

ات   شو ا؛  ا، وم و عدطراف أم نبوببلقلا اتشو وجود شوه  ، ،و تج مرض  2العص و

روب،  ا التعرض للأشعة والمواد الكيميائية المرتبطة با م شوه الولادات عن عدة أسباب، لعل أ

ية للفرد  ية ال م  تدم الب ي للعراق لأحسن دليل سا مر حتلال  ذا الشأن  عد   و

ب  ارتفاع س ة المحرمة دوليا، مما  يجة استخدامھ للأس ، ن ة س العرا بة الولادات المشو

رب  عد ا طفال  ن  ات ب شو سبة ال ة العالمية، الذي أقر بارتفاع  ر منظمة ال حسب تقر

ل  عد من أخطر المناطق تلوثا،   سع مناطق  ة   مباشرة، ولقد بحثت المنظمة العالمية لل

مر الذي أثر س لبا  ولادة أك من من الفلوجة والبصرة، حيث وجدت معدلات تلوث عالية، 

ن  ن ب ة2010-2007نصف أطفال الفلوجة أحياء ومشو ذه الف سبة قبل  انت ال حالة  ، إذ 

انت لا تتجاوز اثنان بالمئة من حالات الولادة،  نما  القرن الما  شوه واحدة  عشرة ولادات، ب
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ت 45و ا ان مل ال تم رصد اضمن حالات ا عد مر  بالإج ن من القصف،  فقط  ت ور س

ي بـ مر حتلال  سبة قبل  ن قدرت ال ن 10ح سبة ب لتصل إ 2010-2007، وارتفعت ال

ل ستة حالات حمل ن  اض واحدة من ب الدراسة الولادات  مدينة البصرة وقد رصدت  .حالة إج

شفى  ل ألف حالة ولادة بمس ات بلغت عشرون حالة ل شو سبة  البصرة جنوب العراق، 

ذه  لة قبل عقد من الزمان، وارتفعت  سب الم سبعة عشر مرة من ال و رقم أك  للولادات، و

سبة السنوات الماضية ل ألف ولادة 37لتبلغ  2010-2003ال ة خلقيا ل   .حالة ولادة مشو

ل من، البصرة والفلوجة إ      لقية للأطفال   ات ا شو ق البح أسباب ال  وأعزى الفر

سبة الرصاص   التعرض للمعادن السامة الناجمة عن انفجار القنابل والرصاص، حيث أن 

م  ات خلقية، أك بخمسة أضعاف من أقرا شو عانون من  شعر أطفال الفلوجة الذين 

اء سبة . سو م  لقية  مدينة البصرة عند ات ا شو طفال ذووا ال كما وجدت الدراسة أن 

م  المناطق غ الملوثةرصاص  أسنا   .م ثلاث أضعاف مقارنة لدى أقرا

ي      ا ش الباحثة سفاب موزجان أصف ع  Mozhgan Savabie Asfahani و إ أنھ لأول مرة 

لة  تزايد معدلات الولادات  ادات المذ ن الز ط ب ذه أدلة دامغة تر ي، و ع بصمة تلوث معد

ي عص ب تلوث معد س ة  العراق  ي المتكرر للمدن العراقية،  المشو مر سام عقب القصف 

ة عامة اء أزمة  ن لأي تل .وعدت ذلك الو ن عرض ا و  رحم أمھ، وتضيف بأن  ي، و وث معد

ازه  ي، الذي يؤثر  ج ذا التلوث المعد ون طبيعيا لولا  ان سي عرضھ لتغ جذري  نموه الذي 

ات  شو طفال ذوي ال سبة ترك الرصاص والزئبق  أجساد  ادة معدلات  ، حيث أن ز العص

ات، لأنھ  شو ذه ال ب أسا ل لقية  مدينة الفلوجة س ناك أي مصدر آخر ا لا يوجد 

  1.للتلوث، ما عدا القصف المتكرر للقوات المحتلة

اي آلاست      و الباحث  بأن البيانات الواردة  الدراسة غ عادية تماما، Alastair Hayو

ادة خمسة أو عشرة بالمئة   ناك ز انت  نا سيعانون من القلق، إذا  لقية الفالناس  ات ا شو

ا، . اتللولاد ل ستطيع أحد تجا ادة خمسة أضعاف  الفلوجة فإنھ من المحتمل إلا  انت الز فإذا 

                                                
1

>http://www.gicj.org/index.php<23/5/2015. 



 

 
190 

 

ع لسموم الرصاص والزئبق يبدو  ر أن التعرض السر بات، فيظ ا تصرخ عاليا طلبا لتفس المس إ

ل عامل ضغط كب ع أفراد المجتمع ش ة، مما  عاظمت كمية الذخ   1.ممكنا إذا 

د فحسب، فبالإضافة إ ما سبق ذكره من       ذا ا ي عند  مر حتلال  كما لم تتوقف آثار 

شار للأمراض ات العدوانية للقوات المتحالفة جاءت مخالفة أيضا  ان وتف السرطان، فإن السلو

ل  مم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الطفل، الذي جاء فيھ بأن ل طفل حقا أصيلا  "لميثاق 

ياة طراف" ا ل  جب ع  لكن لم يتم  2،"أن تكفل إ أق حد ممكن بقاء الطفل ونموه"و

حتلال إ تفاقم  ا، ع العكس من ذلك تماما، أدى  ام ذه الضمانات  العراق واح العمل 

نة  ، وجدت  و ع  و عد حملة الصدمة وال ن، حيث و طفال العراقي ور ظروف حياة  تد

ر جوان نقاذ  مراض 2003الدولية ش ت بھ   مثلا، أن سوء التغذية و سب ال الذي  س

دارة السابقة إ ازدياد الضغوط  يار  إمدادات المياه الملوثة  مشكلات عامة، كما أدى ا

طفال قتصادية ع العائلات و   3".جتماعية و

نخفاض  نوعية الطعام، أو لعدم تناول الوجبات المناسبة،        تج مرض سوء التغذية عن  في

از المركزي  و مؤشر وا  الكشف عن الفقر الص بالعراق، فحسب ما جاء بھ ا و

ا سنة  يبة  نقص التغذية، حيث قدر ات ر ي أطفال العراق من مستو عا  2004للإحصاء، 

ع1,9بـ ا مليون  غذية حاد 5,6انون من سوء التغذية، أعلا عانون سوء  5,6، وأن سوء  م  م

سبة سوء التغذية  غذية ية، خاصة محافظة القادسية إذ بلغت  نو ش  .11,6 المناطق ا و

امسة مصابون  ن دون سن ا ل عشرة أطفال عراقي مم المتحدة للأطفال أن، واحدا من  الة  و

و دون الطول بفقدان الوزن،  ل خمسة أطفال  مالطبي  وأن واحدا من  ع أن لأعمار ذا  ، و

ساف أن أطفال العراق  4,5 ع حسب اليون مر الذي  عانون سوء التغذية،  مليون طفل عراق 

ية  لاستكمال بناء اللازمةعانون جوع خفي، أي نقص الفيتامينات والمعادن  سم وتطور ب ا

ولوجيا و  ا، الطفل فز د من فكر مراض  4.والضعفالرخاوة مما يؤدي بالطفل إ مز فضلا عن 
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ا، والسل ول اب الكبد، التيفوئيد، ال ال ة  ر .السار ك كما جاء  تقر صادر 2005لسنة  مش

يوزارة التخطيط والتعاون عن  نما مم المتحدة  رنامج  ي العرا و وضاع نما ، يو 

ة  ذا ما صرح بھ المالمأساو ، و ا الطفل العرا ش ع ول عن حقوق التغذية بالأمم المتحدة ؤ سال 

تد برسجون سيجلر  الة أسوش ة لو وضاع الغذائية  العراق، وقد تضمن إدانة وا ، حول 

ي للعراق مر وعطفال الذين عدد  حيث أشار إ أن ، للاحتلال  عانون ا  قدقبيل الغزو  انوا 

من 7,7وصل إ ما يقرب من الضعف منذ دخول القوات المحتلة إ العراق، كما أكد أن نحو 

عانون من نقص حاد  الوزن وسوء التغذية قبل  قل من خمس سنوات  أطفال الشعب العرا 

عة درجات أخرى، لتصل إ حوا  سبة قفزت بنحو أر ذه ال   11,5.1حتلال، وأن 

ي(رقام تؤكدو       ل البيا الة ، والمستمدة من عدة دالواردة أدناه) الش راسات استقصائية، ا

امسة  طفال دون سن ا ة  للأطفال  العراق، فقد أصبح سوء التغذية لدى  ط الغذائية ا

ت أيضا  عض المحافظات المستوى مرتفع جدا، كما تم واحد مرتفع مقارنة بأي دولة، ولدى 

و أيضا واحد من عدد قليل جدا من البلدان بارتفاع م زال، وأن العراق  ستوى حالات التقزم وال

سبة تتجاوز  ي من حالات انخفاض الوزن عند الولادة ب عا ية ال    .10العر

ل رقم امسة: 07الش   نتائج مرض سوء التغذية للأطفال دون سن ا

  

ة العراقية، : المصدر دمات وزارة ال ساسية للعراقحقيقة ا ية  ة،: العراق(ال   .07.، ص)2009وزارة ال
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اب الكبد - امل الدعم الف واللوجس  2006خلال سنة: ال ة العالمية  قدمت منظمة ال

و تقدير مدى  ذه الدراسة  سا من  دف  ان ال و  العراق، و اب الكبد الف لدراسة ال

اب شار  وحدوث جميع أنواع ال ي ان ا اب الكبد الو رت النتائج أن ال ، وأظ و " أ"الكبد الف

شار قدره ـ 96,4مفرط  التوطن، بمعدل ان اب الكبد  أيضا مستوطن بمعدل ) E(، وال

20,3ي ب ا اب الكبد الو ل من ال مراض المستوطنة بمعدل) C(و ج)B(، وكذلك   1,6من 

  .ع التوا 0,4و

ل كب : التيفوئيد - ش غذية، و متوطنة  ا المياه و مراض ال تنقل تج عن  إن ح التفوئيد ت

ي، وكذلك ندرة المياه صيفا،  ا ر نقطاع المستمر للتيار الك ار و  العراق المحتل، فالطقس ا

مراض المنقولة بالماء، لاسيما  السنوا أدت ادة متوقعة  حدوث   2007و 2006و 2005تإ ز

يل  2008و ، تم  من حالات ح التفوئيد  58247و  36208و 2615و 3372ع التوا

  .متتالية

ا - ول صية، : ال مثل للنظافة ال ي المستوى  ، وتد ي نوعية المياه وسوء الصرف الص إن تد

ل واسع النطاق، لاسيما سن ش ا  ول اء ال م  تف و عن  بلاغ، حيث تم 2008و 2007سا

وك، السليمانية، 2007حالة وفاة عام 4691 شرة  محافظات كر يل، كما انت من ك ناان  وأر

نوب2008حالة و إحدى عشر حالة وفاة سنة 925 شرة  الوسط وا انت أساسا من   .، و

نادا إ تقديرات : السل - صابة بالسل  2008اس لحالة 56بلغ معدل  سمة، وكذلك ما 100ل

ل سنة، أي بمعدل  16200يقارب خرى  25حالة  ميع حالات السل  سبة    1.بال

ي ي :المطلب الثا حتلال من الغذا عد     العراق 

تمام الكث من   ل محور ا ن، كما أنھ ش تمام كب من قبل الباحث ي با من الغذا وم  ح مف

يئات الدول عقاد مؤتمر الغذاء العال سنةالمنظمات وال عد ا ثق 1974ية، لاسيما  ،  والذي ان

لة الغذاء تحت اسم  عة لمش تم بالبحث والمتا يئة  ع للتغذية"عنھ  انت "المجلس  ، بحيث 

ي، ودراسة أسواق المادة الغذائية، ومحاولة سد حاجيات الدول  نتاج الغذا ر  دف إ تطو

  .النامية من الغذاء
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بت منظمة         ي عديدة ومتنوعة، فقد ذ من الغذا يم  ذا السياق، جاءت مفا  غذية 

ي بأنھ  من الغذا وم  ل "والزراعة الدولية إ تحديد مف  وقاتو جميع  فرادضمان حصول 

شطة موفورة  شوا حياة  ع ي  يدة والسلامة  ن النوعية ا م من الغذاء الذي يجمع ب ع كفاي

ة ي بأنھ  1996كما عرف مؤتمر القمة العالمية للأغذية سنة". بال ستطيع "من الغذا حالة 

ا ميع أفراد سر أن تحصل ماديا واقتصاديا ع ما يكفي من طعام  ون ماجميع  دد  ، وإلا ي

سر  صول ذه  ا  ا ذا الطعام، بحيث يتحقق ع المستوى النظري بفقدان قدر ع 

حتياجات الغذائية داخل البلد غذية وتلبية  ي من  كتفاء الذا   1".بالس إ 

ي بأنھ         من الغذا ة العالمية  ة أخرى منظمة ال عرف من ج ل الظروف والمعاي "و

ة اللازمة أثناء عمليات الضرو  ون  وإنتاجر ع وإعداد الغذاء لضمان أن ي ن وتوز يع وتخز وتص

يا وملائما  نتاج الزرا الغذاء آمنا وموثوقا بھ و ل مراحل  لاك، فأمن الغذاء متعلق ب للاس

خ لك  لاك من طرف المس س ظة  يم المقدمة للأمن و  2".وح  ي، فإن من خلال المفا الغذا

تج ما ي ست   :يمكن أن 

فراد؛ - ميع  افية تتوفر باستمرار    يتحقق توافر الغذاء بكميات 

نتاج الم والنواتج  - صول ع الغذاء من خلال  ش إ وجود وسائل ل الوصول إ الغذاء، و

ة والمساعدات الغذائية؛ خرى، الواردات التجار   المحلية 

ي، استخدا - ستخدام السليم للمواد الغذائية، مما يتطلب إتباع نظام غذا ش إ  غذية، و م 

ساسية، ومياه الشرب والصرف الص افية والمواد الغذائية    .توف الطاقة ال

افة      ثمار  ا الدولة لاس ود ال تقوم  ي ع أنھ ا من الغذا عرف  و ضوء ذلك، يمكن 

ن، الموارد  ت ان من الغذاء بالكمية والنوعية المناس ة، لسد احتياجات الس شر الطبيعية وال

حتفاظ بمخزون  ارج  حالات النقص و م والتوجھ نحو ا عھ عل ضمان العدالة  توز

ر نتاج  مدة لا تقل عن ثلاثة أش   3.احتياطي لسد النقص  
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ي سلاحا بيد الدول     من الغذا عت  از  و ا للاب ذا المجال، وذلك بممارس صاحب القدرة ع  

اوالمساومة من أجل تنفيذ  من  إراد ي من أزمة  عا قتصادية والسياسية ع الدول ال 

ي، اجات الغذائية 1الغذا يق ع ا سانولعل التض ا،  للإ سان ذا عت اعتداء ع حياة   ،

سعينات القرن  قتصادي الذي فرض عليھ منذ  صار  ذا الذي عاناه الفرد العرا جراء ا ف

، منذ قيام  قتصادية ع العراق ممالما ات  حيث تحول العراق  .المتحدة بفرض العقو

ية   س ش رضيةموارده بالرغم من الوفرة ال ة والمالية من بلد شبھ مكتف ذوال اتيا مطلع ر

سعينات إ  ن إنتاج الغذاء  محليا والطلب  كالبلدان  إحدىال زا اليوم، إذ ا التوازن ب

ي عام عليھ مر حتلال  تظر بقلق بالغ ما ، إذ أصبح ا2003، وتفاقم منذ  لفرد العرا ي

عت سيحصل لقوتھ وعائلتھ، إزاء ما خلفھ   حتلال من خراب ودمار للمنظومة الزراعية، وال 

سان العرا من غذاء   2.السلة المنفردة  تحقيق وتلبية حاجيات 

ل سل ومباشر الكث من النتائج الفادحة، ع المنظومة الغذائية       ش ي أفرز  مر فالاحتلال 

ي شبھ مستدام ز غذا سان العرا  عزى أسبابھ إ ما يالعراقية، حيث أصاب    :، و

ب موارده - ية التحتية وشل قدرات و ي والتدم الممن للب مر عا  وثرواتھ، حتلال  ليبقى تا

كية،ح مر ئتلاف المؤقت قبل مراسيم نقل السيادة عام للولايات المتحدة  يث قامت سلطة 

ديدة من النباتات"يحمل عنوان 81رقم  إ إصدار قانون  2004 نواع ا يحظر بموجبھ  " حماية 

فرض عليھ استعمال البذور   كية،ع الفلاح العرا استعمال البذور العراقية، و عد من  مر و

نتاج الزرا بالعراق، ان العراقيون  أخطر القرارات ال فرضت لتحديد مستقل  عد أن 

سبة م المحلية ب ؛ 97ستعملون بذور تجون من القمح ما يكفي حاجة الفرد العرا   و

يةكما عمل - اتھ، ولوثت مصادر المياه  ت القوات المحتلة ع تدم الب ع الري وشب التحتية لمشار

ة ا من مواد ملوثة، كيميائية ونوو ار وسدود، بما ألقتھ ف ات وأ فضلا عن الدمار الذي . من بح

م   ية التحتية لھ مما أس ، وازدياد أسعار المشتقات  تفاقمق قطاع النفط والب التلوث البي

اء ال شم ر ور النفطية والك عكس ذلك ع القطاع الزرا ومنھ تد ب أيضا، فا ا التخر ل

ي؛ كتفاء الغذا نتاج وتحقيق    وتراجع 
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ي من تلوث بي كب ناجم عن استخدام القوات  - عا ات المناخية؛ فالعراق  التلوث البي والتغ

ةالمحتلة  ة للري،  للأس ساقط وتناقص الموارد المائية الصا المحرمة دوليا، وكذلك انحباس ال

ري دجلة والفرات ع المائية خاصة حصة الفرد العرا من  ناء المشار مطار و ب قلة  س  ،

مة من طرف الدول المجاورة سود العالم ومنطقة . ال ات المناخية ال  بالإضافة إ التغ

وسط اح الشديدةالشرق  بة والر رارة وملوحة ال مما يؤدي إ . ، والتفاوت الشديد  درجة ا

ر الكث من  ر  رات ي ش مر غرس  و ر صادر عن ال ذا الشأن تقر ش   الزراعية، و

عد قابلة للزراعة و 78إ أن  2004جوان المتبقية  9,5من أراض العراق الزراعية لم 

  .ي الموسستخدم الر 

ؤلاء من  - ل  ش من  70إ  60عمل  القطاع الفلا نحو ثلث القوة العاملة، حيث 

ده  ور الذي ش ب التد س م مصدر الرزق الوحيد، و ل ل ش انت الزراعة  ان، ف عداد الس

ؤ  اجروا داخليا القطاع، عزف قسم كب من  مورد المدن العراقية بحثا عن  إلاء عن العمل، ل

خر خارج العراق رغبة  تحقيق  مة، والبض  ياة الكر م مستوى أفضل من ا بديل يؤمن ل

ل والبطالة،  ظل غياب الدول  وع وا ي الفقر وا عا ا الشعب العرا  منة، و ياة  ا

من  ره وحمايتھ، وضمان  ومة من اجل توف مستلزمات العمل الزرا وتطو الفاعل ل

مة  أمننة الفرد العرا و التا المسا ، و ر القطاع الزرا دمات اللازمة لتطو ستقرار وا

  1.غذائيا

ر سابقة ل       من  6لأمم المتحدة إ أن أك من ش تقار عدام  ن عرا معرضون لا ملاي

ي والضعف عا. الغذا شاشة حيث  سم بال ي  العراق ي من الغذا مليون عرا ع  1,9ي و إن 

عادل  م من   5,7قل أو ما  صول ع ما يكف رمان من الغذاء وعدم ا ان من ا بالمئة من الس

ناك  ل يوم، و ي، بالإضافة إ  4الطعام  من الغذا عدام  ن عرا آخرون معرضون لا ملاي

ي والفكري  عة أطفال من توقف النمو البد ل أر ب نقص التغذية المزمنمعاناة واحد من  أما 2.س

ناك ما يقارب  طفال ف عانون سوء التغذية 28ألف مشرد و 500وضع  ٪ من أطفال العراق 
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عانون من أمراض مزمنة، فيما تنجب 10و ن  المدن و٪30  ساء أولاد اف بلا 40٪ من ال ر   ٪

ية   1.عناية 

تج أن، تراجع مست      ست ذا المبحث  اية  من   عدام  ي بالعراق أدى إ ا من الغذا وى 

حتلال ، والناتج أساسا عما ارتكبھ  ي الص للفرد العرا ل من  مر ية التحتية ل من دمار للب

ة من  سان الضرور مل  تحقيق حاجيات  ذا ما أدى إ فقدان   ، ي والص ن الغذا القطاع

ة سليمة   .غذاء و

اك مرتكزات : المبحث الثالث   من ال ان

م  إن ت        ياة المستقرة، مما سا اك ظروف ا ل  ان ش منية بالعراق أثر  وضاع  ور  د

باحة حياة أفراده و من  اس ب فشل قوات التحالف  ضمان  س م، ف ا واغتصاب حر

د العراق انفلات أم غ مسبو  ستقرار، ش اب  ق و ر شرت أعمال العنف، القتل و ، فان

ي  عا ة المشكلات ال  اتھ  مواج ي أجندة أولو مر حتلال  ، فقد غ  جل أرجاء القطر العرا

سان  دد حياة  ل ال  منية من أك المشا ديدات  ، مما جعل من ال ا الشعب العرا م

ك الذي يوا ياة، والبحث بالعراق فالتحدي  فاظ ع أملھ  ا و ا سان بالعراق  جھ أمن 

اب والعنف ر   .عن والمخارج ال تجعلھ ينعم بحياة تخلو من 

ة المستمرة لقوات التحالف، أو        حتلال، سواء العمليات العسكر فأحداث العنف الناجمة عن 

يبة، وذلك   أثرت تصاعد العنف الطائفي، ل مباشر  ارتفاع معدل الوفيات بصورة ر ش

دل يتمركز حول عدد الوفيات ، غ أن ا ن وكيف يمكن  صفوف الشعب العرا ن العراقي ب

ذه  ا ) و م أ(حصائيات، فـتفس  شر إحصائيا دق، وترفض  ى   د رقام  تصر ع أن 

ومة العراقي ةالرسمية، كما أن ا شر سائر ال م ا لكن برغم التوجھ نحو . ة تفضل تقليص 

، إلا أن أغلب الدراسات أجمعت  ق بالشعب العرا شري الذي  م الدمار ال التقليص من 

الة .ع ارتفاع حصيلة الوفيات وآخذة  التفاقم ور ا ستقرار، وتد ب تراجع  كما ا

ن، فأصبحت الف ة العراقي ا عرضة منية ع حر ا جتماعية  العراق ع اختلاف مستو ئات 
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ن،  ، وال ما عتقال ا شرت حملات  صية، أين ان م ال ديد فيما يتعلق بحر لل

 ، ده العراق من موجات ت داخ وت قسري لأفراد الشعب العرا والتعذيب، فضلا عما ش

ذا المبحث كز عليھ   ذا ما س   .و

صية :ول  المطلب ة ال ر   ديد ا

عتقال     سان  إن  ديدا لأمن  عسفا و عد  حتلال،  غ المشروع ال قامت بھ قوات 

ت وجود  حتلال مباشرة، أث عد  ة، فالواقع العرا  ر ق ا ا  ا وا ا ل ان ش ، و العرا

ن حالة وأخرى  وادة ولا تمي ب   .حملات اعتقال واسعة أوساط المجتمع العرا دون 

يام       ا أمنية، فمنذ  ن لأسباب  تد أ كية آلاف العراقي مر و للاحتلال، احتجزت القوات 

ن ر جانفي  8500إ  حيث وصل العدد الرس للمعتقل اية سنة 2004معتقل ش ، وقد جرت 

ناء 2005 مم المتحدة لمساعدة 1.عمليات اعتقال واسعة زادت من عدد ال عثة  وتفيد 

سان  عن وزارة ، نقلا"يونامي"العراق ن أمنيا حقوق  ن والمحتجز غداد، أن عدد المعتقل  

ام  ح م  ناء الذين صدرت بحق ل أنحاء العراق بلغ وال اية مارس  50595  ، 2008صا 

اتھ  ان 2008اية جوان  56320كما أن العدد بلغ أع مستو ر يونامي  من  23229، حسب تقر

ن لدى ا سيات، وؤلاء محتجز لدى وزارة  613لدى وزارة العدل، و 17152لقوات المتعددة ا

ش فإن  1060الداخلية، و س وو يومن راي ذا، وحسب منظمة  ل  لدى وزارة الدفاع، وفوق 

ر مارس انت تحتجز ش سيات  العراق،  طفلا عراقيا  513ما يقارب  2008القوات المتعددة ا

من،  م خطرا مؤكدا ع  د السلطة العراقية، عد طفال إ ع كما نقلت عددا غ معلوم من 

سدي طفال يتعرضون للاعتداء ا ؤلاء    2.وأشارت إ أن 

ومة العراقية المؤقتة سنة        عد نقل قوات التحالف السلطة إ ا ، طالبت السلطة 2004و

سليم القادة  ن، حيث فرضت التطورات السياسية  العراقية بالإشراف ع جميع المحتجز

ناء إ وزارات الدفاع والعدل والداخلية العراقية، لكن عملية  ون المئات من ال العسكر

سارع نعتقال  ا من الطرف ي(ت وت ل البيا ومة العراقية وقوات التحالف، ) أنظر الش ا

وضاع داخل  عكس سلبا ع تردي  مر الذي ا ن،  ناء والمعتقل م عدد ال مما أدى إ ت
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ة للعيان،  رة وا ئة السمعة  العراق ظا عتقال والسر س ون، حيث باتت ظروف  ال

سمح السلطا ارة لمنظمات حقوق لذلك لم  سان أو الصليب ت العراقية بأي مراقبة دولية أو ز

اظمية بداية عام  عتقال  ال ارة مركز  ومية قانونية بز نة عراقية ح سمح ل حمر، كما لم 

ناء  العرا لاوع الرغم من أن القانون  .2007 ا سمح لوزارة الداخلية باحتجاز ال إلا أ

  1.ذلك مستمرة 

حتلال  العراق ص:  المصدر رب و   .86من إعداد الباحث بالاعتماد كتاب ا

عتقال تتم و        ا من أماكن  ون العراق، وغ ن   م من المحتجز ناء وغ معاملة ال

حتلال، بظروف بالغة القساوة وغ  ا سلطة  سانيةال أحدث ن إ  ، حيث يتم الزج بالمعتقل

الكة، كما  ن م ساء  زناز خيم مقامة بالعراء  مناخ شديد الظروف، وتوضع المعتقلات من ال

دميميع من الغذاءيحرم ا لاك  قدم لم طعام غ صا للاس   .، و

ة أقامتا        ن، فإنھ يمكن رصد خمس أماكن مركز  ظل الظروف ال يتم فيا احتجاز المعتقل

ا ما يقوات التحالف، ح ة والثكنات، م شآت العسكر ن المدارس والم اوح ب   :يث ت

بن  - ناء  عد: أبو غر مثل رمزا عالميا لإساءة معاملة ال س للتحقيق، و المركز الرئ

ن، وُذكر أنھ ضم و  فتقد للمواصفات المناسبة لاحتجاز المعتقل سانية، و  4700الظروف غ 
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تم، 2005معتقل  نوفم  ر س ، ثم نقل 2006وقد تم إخلاءه وسُلِم للسلطات العراقية ش

ي جديد  معسكر بروكر م بـثلاثة آلاف إ معسكر أمر ن المقدر عدد   .عض المعتقل

ا - ن : معسكر بو يعاب ما ب سع لاس مھ ي كية بالعراق،  مر ون  ، 2500و 2000عد أك ال

ر مارس  عرا محتجزون بھ، وتضاعف العدد إ  8500ن ما يقارب أ 2006لكن ات فعليا ش

سانية 13800 ى الشروط  ر الشديد، وغياب أد و : معسكر فورت سوسةو  . ظروف ا

ا عام  ة  2005عبارة عن ثكنة عراقية، تقع قرب السليمانية تم إعادة فتح عداد الكث ستوعب  ل

حتلال، وقد ضمت أواخر ن  ظل  ل، وسُلِم للسلطات العراقية  1200نحو 2005 للمعتقل نز

تمش روكذلك  .2006ر س م للاستجواب، : معسكر كرو عد مركز م غداد،  يقع قرب العاصمة 

انة الرفيعة ناء ذووا الم ون  النظام وُعْرَف بأنھ يضم ال ن والقادة العسكر ، مثل السياسي

ات شديدة  ا لت ان لاتفاقيات جنيف كما أفادت منظمة الصليب السابق، لكن  ظروف ش

  .حمر

سية جنوب البصرة، يضم : معسكر الشعيبة - يطانية الرئ و مركز للاعتقال يقع قرب القاعدة ال

شغيل القا ن من سوء المعاملة وال ى فيھ المعتقل ، وقد عا بالإضافة إ المواقع  .أقل من مائ

ة نية الكب ة"ال خرى ، فإنھ "المركز عتقال  ن المرتجلة"لا يمكن إغفال مراكز  " مراكز ال

ستجواب  كية، وتتضمن مراكز  مر سيات والقوات  ا القوات متعددة ا شرف عل وال 

غداد، ومعسكر دياموند باك  مطار الموصل  الشمال ة، مثل معسكر ناما قرب    1.السر

ا للعراق :التعذيب - عد غزو ش  قد عملت قوات التحالف  ناء،  ئة لل ع المعاملة الس

م ح موت الكث م عذي سانية، وحرصت ع  م تحت وطأة التعذيب، و مواقع الطرق غ 

ن ومحققي قوات التحالف، ال تضمنت  ان ر أفعال ال ت التقار مختلفة من العراق، حيث بي

نق  ديد بالكلاب الضرب وا ذلال، وال الا أخرى من  ة، وأش جبار ة  والشنق والتعر

وء  ر أخرى ب رارة العالية و المفرطة، وذكرت تقار ض الفائق ل رأس قوات التحالف إ الوالتعر

غراق و  ن، و رمان من النوم، والتعليق من الذراع رق واستخدام وا ، وا التحرش ا

ادة،  الات ا   2.وجلسات الضغط وغ
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ن، بدور       كي مر ن  من تحت سلطة القادة العسكر كما اضطلعت القوات العراقية وقوات 

عد انتقال  عتقال والتحقيق، خصوصا  ر2004السلطة  منتصفكب    ، ولقد وثقت التقار

ومة العراقية ا ا شرف عل ون ال  فراط  إساءة المعاملة  ال ذا . التعذيب و ش   و

ر تحت عنوان  سان أولا"الشأن تقر ة  2006الصادر عام " حقوق  إ ذكر حصول وفيات كث

م فارقوا ا يطانية بالعراق، فالكث م كية وال مر عتقال  ياة  ع مستوى معسكرات 

حتلال،  قدر ذلك بالعشرات منذ بداية  ، و عد إجراء التحقيق بوقت قص كية،  مر ون  ال

ا إ القتل والمعاملة  عزى أسبا ا، يمكن أن  طباء أن معظم حالات الوفاة ال تم فحص ت  وقد ث

ئة والتعذيب   1.الس

ة العنف بالعراق خلال : ختطاف  - قبة لقد تصاعدت وت ة، ودامت حالة ا صورة كب و و

كي مر حتلال  ة تواجد  م طول ف منية نفلات  وضاع   ور  ن ما أفرزتھ تد ة، ومن ب

عملية خطف  تنامي مة المنظمة  ر ة وعصابات ا ختطاف، حيث تقوم جماعات مس ة  وت

م(مفردة أو جماعية ن أو غ ماعات  معظم لأغراض سياسي) عراقي ذه ا أت  ة، ولقد 

عد دفع الفدية وتقديم تنازلات معينة،  م  لِقَ سراح طْ م أُ ا، والبعض م ائ الات إ قتل ر ا

زة أمنية، مثل اختطاف موظفي  ة  ثوب أج ا جماعات مس ناك حالات اختطاف قامت  و

خ 2،ومراج إحدى دوائر وزارة التعليم العا والبحث العل عرض ما  14/11/2007فبتار

ن الف موظف من السنة والشيعة  قسم المنح لدى الوزارة إ عملية اختطاف 150إ  100ب

ن 3منظمة، ن العراقي اديمي ذه لعملية الكث من  ورِسَ النوع . واغتيل   من  ول ومُ

ي خلا ختطاف ورِسَ النوع الثا ن مُ ،  ح و قبة  قبة الثانية، أما النوع الثالث خلال ا ل ا

اص فقد  مة المنظمة، حيث يتم اختطاف  ر م ع دفع فدية  ْ ِ جْ وتُ مارستھ جماعة ا عوائل

م ر ة، حيث أض 4.قصد تحر ر وم ا ا آخرا لمف ا ختطاف يمثل ان ر يونامي أن  ذكر تقر و

حتلال، عد  شارا  العراق  رائم ان اطفون عادة أمو طائلة من ذوي  من أوسع ا إذ يطلب ا

ائن صلية للر ايا، أو يفرضون مطالب سياسية ع البلدان  انوا أجانب، كما يتعرض  ال إذا 

                                                
1Amnesty international, United kingdom briefing to un comittee against torture,(UK :May2013),p. 21 
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ة المطالب مع  سو م الفدية، وعد  تْ ع فِعَ ائن للتصفية ولو دُ ومات الدول العديد من الر ح

  1.المعنية

ن ال    عتقال وال أت إن سياسة  ا  با أك من مليون  إل قوات التحالف، وال طالت تقر

ن ت ا  زاو ا، تجلت خطور ا حتلال إ غاية إعلان ا عد  ص    :ونصف مليون 

ساء،  - طفال وال ، بما  ذلك كبار السن و عتقال شمل جميع شرائح المجتمع العرا إن 

سد  حة الشباب ع حصة  ؤلاء جميعا وحصلت شر زم أن  مكن ا عتقال، و من حملات 

عتقالات طراف ال نفذت  از المادي، وأن  ب ذلال، إضافة إ  قوات (عرضوا للتعذيب و

ومة العراقية ن ) التحالف وا دف إ كسر شوكة المواطنة عند المعتقل اتبعت برنامجا واحدا، 

م عن  نا، أن أغلب المعتقلون والمعتقلات  المبادئومحاولة س ا، ولا بد أن نذكر  ون  ال يتمس

حتلال ل ا، لذلك فقوات  ئة حاضنة ل ا أو ب مون بالمقاومة ودعم م تتوان  استخدام مختلف م

سانية اك الكرامة    .أنواع التعذيب وان

داف التعذيب الوحشية  العراق، يتمثل  إشاعة ا - وف والذعر لدى أفراد المجتمع إن أحد أ

عد أن أدرك  نكماش ع أقل تقدير، و م لمغادرة العراق، أو  ، مما يؤدي بدفع الكث م العرا

م بذلك، كيون الذين يتعرضون للاعتقال والتعذيب لا تتأثر مباد والدليل أن الكث من  مر

ونوا قد مارسوا  ون دون أن ي ن دخلوا ال ي، وخرجوا المعتقل مر حتلال  شاطا ضد قوات 

لتحاق بفصائل  وا إ ساحات القتال، من خلال  يم، ليتوج من خلف القضبان ومن أتون ا

ا تأدية  ومة العراقية، وال اتخذت ع عاتق حتلال ا ذا الذي أبلغت بھ قوات  المقاومة، ف

ن، حيث  ي تجاه العراقي مر دف إفراغ المنطقة من تبعت أسلو الدور  ماعية  عتقالات ا ب 

لة ات طو ون لف ن بال بقاء ع المعتقل ا، و ن ل   .المناوئ

ضا  - عد منا عذيب،  ناء و سرى وال إن ما قامت بھ قوات التحالف من اعتقال وسوء معاملة 

قوق المدنية والسياسية، ال اص با د الدو ا ة لاتفاقيات جنيف، والع  حددت معاي وا

رب ناء  حالة ا ي لمعاملة ال عسفي وغ . للوضع القانو اص  عت اعتقال  ناء عليھ  و

شارة القانونية والمحاكمة العادلة س ، كما أنھ من حق المعتقل  ، فضلا عن حقھ  معاي شر

م ساء معامل سانية، وألا  س لائقة وإ ح كذلك تحظر اتفاقية . ح ل صر ش ضة التعذيب  منا

                                                
1200619 



 

 
202 

 

سان قوق  علان العال  ذا ما أكده  ال التعذيب، و ل من أش ، حيث 1948ممارسة أي ش

ينة أو "جاء  مضمونھ سانية أو الم يجب ألا يتعرض أحد للتعذيب أو المعاملة الوحشية أو اللا إ

  1.العقابية

ي رة والت ا : المطلب الثا ة ال   لقسري ارتفاع وت

ل ما       سان ب ا فظا لأمن  ا ما ان رة والت القسري بوصف ل من ال يمكن النظر إ 

 ، ا ومِلكيةً انً من وخصوصية السكن م سان من حقھ   و يحرم  يتضمنھ من عناصر، ف

عني ل ما  ان ب كة، وانتماءً للم ات والمصا المش خية من ا سيج علاقات اجتماعية وتار ھ و

، ولذلك  ميع بلا تمي ات، ولم يتوفر للناس ع عقود ماضية، ما يؤمن حقوق ا من رموز وذكر

ارج، ومع  يجة الت القسري  الداخل وا م ن عض ان  م، و ن بلد غادر الكث من العراقي

سباب، فإن آلاف م ثبات تباين  ن غادروا بلاد م ، أو يضطرون لمغادرة أماكن سكالعراقي

م   . وإقام

يار مواز  سلطات الضبط الرسمية، بما  ذلك        حتلال إ ا عد  يار السلطة  لقد أدى ا

رزت  سان، و فاظ ع أمن  ا من آليات ا من والمؤسسات العقابية، وغ ن، وقوى  القوان

رة الت ن  وح(ظا خ العراق) ال س لھ سابقة  تار َ العراقيون ع ترك أي 2.ع نحو ل جِْ ن أٌ

م والرحيل  ا، و لم تتم  ةم الرغبإ أماكن أخرى لم يكن لوط بمحض إرادة  الرحيل إل

ديد  سر، بل تمت تحت طائلة ال ر من اطفال أو  وف الم و الموت، مما ألتعرض للأذى أو ا

نتقال إ منطقة أخرى داخل  أ إ بلد آخرالبلد أو يضطره إ    3.ي

ة      و ، قائم ع أساس ال حتلال مباشرة عمليات ت قسري م عد  د العراق   وش

بية ية أو مذ انت اث ، وانطوى الت القسري المنظم ع أغراض تتعلق والطائفية، سواء 

م ع  ن فيما بي عزل العراقي يع خطوط تماس عرقية وطائفية،  ات بمحاولة تص و أساس ال

عد أحداث العنف  وقد تصاعدت عمليات الت. الفرعية، ضمن مناطق محددة صافية طائفيا

ل كب نعد أحداث تفج مرقد ، لاسيما ش خ مام ع 22/2/2006 بتار ، لكن من دون أن 
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اثفت وأخذت غ ،ذلك، أن عملية الت القسري قد بدأت مع أحداث سامراء ا ت طاء غ أ

ع اث وطائفي  العديد  عة الميدانية تكشف عن عمليات ت ذات طا سيا وشعبوي، فالمتا

  1. من المناطق العراقية

عرضت        با  ن تقر عة ملاي ومية، بأن أر ومية وغ ا ر ا للت وتفيد مختلف التقار

،  2008،2007،2006القسري، لاسيما خلال سنوات  ك ع التوا ذه السنوات  انت  حيث 

ستقرار بالعراق من و حصائيات المقدمة ع 2ضررا ع  ذه  عاب ع  ء الذي  ، لكن ال

ست رسمية عراقية،  ا ل ن بالعراق، كما أ ا تفتقد إ الدقة أو موثقة لأعداد اللاجئ ر بأ التقار

ن المسؤولة عن  ر رة والم ن، لم فح أن وزارة ال ن والمبعدين العراقي الشؤون المتعلقة باللاجئ

ن داخليا ن، كما تفعل مع ملف النازح ن العراقي كذلك . تصدر أي بيانات أو إحصائيات عن اللاجئ

ن المتواجدين ع  ن لم تقدم أيضا أرقاما دقيقة حول عدد اللاجئ ن العراقي الدول المستقبلة للاجئ

ا   3.ترا

حصائيات المتعلقة أما عن تقار      ية  تقديم  س مت أيضا بمعيار ال ر المنظمات الدولية، ال

ر  ن ع مختلف دول العالم والدول المجاورة للعراق، فمن خلال تقر ر ن والم عدد اللاجئ

خ ن بتار ن العراقي ن، ذكرت بأن عدد اللاجئ بلغ  13/10/2006المفوضية السامية لشؤون اللاجئ

،مليون  1,6 ر نوفم 1,8ثم انتقل إ  عرا ، 2007مليون بداية سنة  2، ووصل إ 2006مليون ش

ا ما يقارب  2008ومع بداية  ر ن ش ة جدا، أين وصل عدد اللاجئ ن بصفة خط ارتفع عدد اللاجئ

خرى، حيث وصل . لاألف  200 عض دول العالم  وار و عداد موزعة ع دول ا ذه  انت  و

اعدد ال ا لوحد سور ن  ن 1,8لاجئ ة مصر  100-50مليون، ولبنان ما ب ور ألف،  70ألف، وجم

ليج  11ألف، وتركيا حوا  54وإيران  ن 200ألف، ودول ا ردن ما ب ل  4.ألف 500-450ألف، و

د الدراسات  حصاءاتدائرة ذلك حسب الدراسة ال صدرت عن  ردنية ومع العامة للملكة 

والتطبيقي ا، . ة الدو ال وء إ دول أخرى من العالم ارتفاعا كب رة ال كما عرفت ظا

                                                
1
./2013/.../2013111885128924150.html>studies.aljazeera.net/ar/reports<05/9/2015. 

2        http://www.albasrah.net   
19/7/2015. 
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، سان العرا ديدات ضد أمن  ا عن ازدياد ال ع  محتوا سب متفاوتة  ن  و فالعراقي

وء سنة  22000اختاروا الدول الصناعية، حيث قدم ما يقارب  عده 2006ألف عرا طلب ال ، و

وء،  19800تقدم أيضا حوا 2007المقبل مباشرة أي عام  العام ھ بطلب  ذا ما يو و

ل التا   : الش

  

ن، من إعداد الباحث بالاعتماد: المصدر  حتلالمجموعة مؤلف س الفو: العراق تحت  وت.(1، طتدم الدولة وتكر مركز : ب

ية،   .234ص). 2008دراسات الوحدة العر

رب وقد عكس ارتفاع     السائدة  العراق واللاأمن،  الداخلية معدل الت القسري نمط ا

ي،  مر حتلال  ا  ب ف س م، إما ال  د من الناس من مجتمعا فمع تصاعد العنف فر المز

ن عن مواصلة تدب  ب العنف المعمم، أو عاجز س ن  ن مباشرة أو مذعور دف انوا مس م  لأ

م ا لم تتعامل لكن . شؤون حيا ن، أ ن العراقي ر مر الذي م سلوك الدول المستقبلة للم

ا وفق ميثاق ن إل م لاجئ م بوصف ول  1َ951مع روتو عضاء 1967و ست من الدول  ا ل ، إما لأ

م  ا لا تل ن، أي أ ن من الصراعات لاجئ ن الفار عد المدني ل الذين لا  ما، أو لأنا تأخذ بالتأو ف

نبا ل المعتمد من طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئ   1.لـتأو

ن     ة المجتمع الدو لملف اللاجئ قة مقار ة وحقيقية عن طر قصد إعطاء صورة وا و

ا انية قدر ن، قد تم وضع م طة ال سبقت 2003عام  مليون دولار 154العراقي ، ضمن ا
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ة  ي للعراق، من أجل مواج مر وار فرارا من حتلال  نزوح محتمل من العراق إ دول ا

ستطع جمع مبلغ ن لم  ة، لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئ مليون دولا  29العمليات العسكر

ا واحدة من أسو  تْ بأ صِفَ ة ال وُ وح الكب ة موجات ال خ، إذ لم لمواج وح  التار ات ال أ حر

صول إلا ع  انية لعام  60ستطع المفوضية ا حة 2006من الم انية المق انت الم ، و

ة تدفق فع لأك من  59مقدرة بـ 2007للعام  1.لامليون  اثنانمليون دولار لمواج

وح الداخ - لھ أو : ال ص ما من م جباري ل خراج  وح الداخ نحو  ع ال ون طنھ، يو ي

اع مس   يجة ل وح الد 2.طبيعيةوارث  أوالغالب ن نوعادة ما يرتبط ال  اخ للمواطن

ور  ي بالعراق من تد مر حتلال  ت بھ قوات  سب روب، ولعل ما  ة وا اعات المس بال

وح الداخ لمختلف الفئات  ل خط جدا ع ال ش عكس سلبا و منية بالعراق، ا للأوضاع 

ي مستقر  ي، وما يدلل ع خطورة منذ جتماعية، حيث لم يأخذ خط بيا مر حتلال  خ  تار

ر وح الداخ بالعراق، التقار رة وشؤون  ملف ال المقدمة من طرف المنظمات الدولية لل

ن، ن اللاجئ ة وقساوة أوضاع النازح ا ع صعو رة . وتتفق  مجمل ر لمنظمة ال فحسب تقر

ر مارس خلال الف ص ألف 190يقارب  الدولية، نزح ما اية عام  2003ة الممتدة من ش إ 

غداد2005 نبار وذي قار والبصرة و   3.، لاسيما  محافظات 

ر فيفري        ن ش مام ان لتفج مرقد   سامراء موجة من أعمال العنف الطائفي  2006وقد 

ن داخليا،  ادة عدد النازح ظة مفصلية  ز ن السنة والشيعة  ن سنة  فقدب وصل عدد النازح

ن إ مليون  1,6إ  2007  2764111نازح، وارتفع حسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئ

نخفاضوقد بدأ 4،داخل العراق فقط 2009سنة مم المتحدة 2010مع بداية    عثة  ر  ، فتقر

ن داخليا بلغ  ش إ أن النازح ثم انخفض إ  2010.5اية عام  1343588لمساعدة العراق 

ر جوان  1258934 رتفاع سنة 2011،6ش ، ثم 1332382ليصل مرة أخرى إ  2012ليعاود 

                                                
1 
2200418 
3                 

<http://www.internal-displacement.org at> 
4200910 
5201032 
6201263 
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اية سنة  رة الدولية  1131810،1إ  2013انخفض  ثم ارتفع حسب ما جاء  موقع منظمة ال

 2.مليون نازحا داخليا 2,5إ 

اضعة       وح داخلية بنعرة الطائفية، حيث فر أغلب النازحون إ المناطق ا وارتبطت عملية ال

س والتماثلية الديمغرافية لمحافظات  م الطائفية أو العرقية، مما أدى إ التجا لسيطرة مجموعا

ن المجتمعات، فأك من  الب اص فروا إ المحافظا 95لاد، وترسيخ الفصل ب ت من 

ية نو ا  ا ماعات ال غادر ن أن غالبية ا انوا من الشيعة،  ح يمنة شيعية  سعة ذات  ال

دت مناطق أخرى عمليات نزوح متماثلة، حيث نزح المسيحيون  داخل انوا من السنة، كما ش

خ،  نوى أين تمركزوا ع التار ك أممحافظة ن م فروا أيضا إ المحافظات الشمالية  انا لك

ن فروا إ  ع النازح وك، وما يقارب ر ن  محافظة د لوا أك من نصف مجموع النازح بحيث ش

يل   3.محافظة أر

  

ن،  من إعداد الباحث بالاعتماد ع: المصدر    حتلالمجموعة مؤلف س الفو: العراق تحت  ، المرجع تدم الدولة وتكر

  .235صالسابق،

                                                
1201224 

2Organisation International de Migration, L’OIM identifie prés de 2,5 millions de déplaces en Iraq, voir le 
site suivant :<http://www.iom.int/news>. 

3 2,803
 19/7/2015. 
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ؤلاء       ي الفارغة وقد س معظم  وامع، أو المبا قارب، أو  ا أ عند  ن داخليا إ م النازح

ية والتعليم والتوظيف، مما جعل  دمات ال صول ع الغذاء، وا يام، ونظرا لمحدودية ا وا

دمات  ياة وا ى شروط ا ي تفتقد إ أد ئة جدا، نظرا لأن المبا شون  ظروف س ع ن  النازح

ئةساسية، ا و ستمرار، . ل تف إ  ستقرار و عدم  ددين  ن م فضلا عن بقاء النازح

ن المناطق البعيدة عن  ختيار ب م  يام فعل م، أما النازحون داخل ا ن مأوى قار ل ومن دون تأم

يا بة من مرافق ا ة أو المجازفة بأخطار المواقع القر ة والعمليات العسكر شيات المس   1.ةالمل

ن داخليا، اتخذت السلطة العراقية : حالات العودة - يب للنازح حصائيات الر  ظل ارتفاع 

م، من خلال وضع تداب م وعوائل ن ع العودة لوط يع العراقي  مجموعة من التداب ل

غداد  ومة مراكز   شأت ا اصة، وحل القضايا المتصلة بالملكية، كما أ ات ا داد الممتل لاس

م وتلقي المساعدات المتاحة، يل أنفس وتتوزع حالات العودة ع لمساعدة العائدين ع 

وار ل(مختلف دول العالم ودول ا   .والعودة الداخلية) أنظر الش

  

عنوان:  المصدر ن بالعراق  ر رة والم اص بفئات عناية الوزارة لغاية : وزارة ال ي ا ر الفص الثا   .12.ص. 30/6/2013التقر

طار  ذا  م، فوفقا   حياء الواقعة تحت سيطرة أفراد طائف ن إ  عاد معظم النازح

ن، نحو  ن قد تمت ضمن  من حالات عودة 58للمفوضية السامية لشؤون اللاجئ النازح
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ا ا  جل محافظات  .المحافظة نفس ن توسيع نطاق وجود ر رة والم لذلك سعت وزارة ال

لية  وح  جو شأن ال ستلزم آلية  2008العراق، واعتماد سياسة وطنية  ا كقانون  وإقرار

سمح باستجابة أك فعالية ل التا يو عدد العائدين حسب . عملية، الذي من شأنھ أن  والش

  .المحافظة

  

عنوان من: المصدر ن بالعراق  ر رة والم ر صادرة عن وزارة ال ر أعداد العائدين وموقف ": إعداد الباحث بالاعتماد ع تقر تقر

  3-2.ص ص. "31/3/2014إخلاء الدور المغتصبة لغاية 

ن داخليا        ان العائدين من النازح رة مجموع الس ة أخرى، قدرت المنظمة الدولية لل من ج

ا خلال سنة  سبة ل ن دول العالم  2008بلغت أع  امسة ب ، حيث احتلت العراق المرتبة ا

و سنة  عد بلوغھ المرتبة  وح،  ن سنة . عد أحداث سامراء 2006مسألة ال وقدر عدد النازح

ر  1332382 ليبلغ 2011نازح، وانخفض سنة  1630383بحوا  2008 رتفاع ش ليعاود 

ل1343568حيث قدر بحوا  2012جانفي    1.م

لية حول عدد العوائل النازحة داخليا إ        ن لإعطاء حوصلة  ر رة والم بت وزارة ال وقد ذ

ر نوفم يل، ال(دون محافظات كردستان 2012غاية ش وكأر ا )سليمانية، د ، حيث قدر

ومة كردستان عن  1813626عائلة بمجموع  348257بحوا ذا الشأن ح فرد، وتحدثت  

عد  208675عائلة بمجموع  37941 قاليم  ن 2003فرد نزحت إ  ع أن مجموع النازح ، مما 

                                                
1International organisation for migration, Iraq : displacement 2007year, in review2008. 
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عادل  2022301داخليا بلغ  ان العراق عام  4,9فرد، أي ما  وزارة  لإحصائياتتبعا  2012من س

ية متنوعة  ية وإث نوى ال تضم أقليات دي ذا الصدد محافظة ن لت   التخطيط العراقية، و

سبة نزوح حيث بلغت  ل الموا يو ذلك من مجموع 6,5أع  ا، والش ا   .س

ل رقم رة العودة حسب السنة: 13الش   2012- 2003خلاصة ظا

  

ن، : بالاعتماد ع إعداد الباحثمن : المصدر ر"المفوضية السامية لشؤون اللاجئ رة العودة : تقر خلاصة عن ظا

ر   .10.ص،"2012أكتو

ياة :المطلب الثالث مل  ا   تزايد عدد القت وانخفاض معدل 

ي للعراق، وتأكيد   ظل تضارب الدراسات الدولية حول إحصاء عدد     مر حتلال  قت 

ما  كية علنا بأ مر يطانية و ومتان ال ما لا توجد "لا تقومان بإحصاء الوفيات"ا ذلك حس ، و

ن، ن أو العسكر ن المدني ا، سواء للعراقي عتماد عل و ففي  تقديرات للوفيات يمكن   المراحل 

رب  حتلال من ا ن القضيةحافظت إدارة  صابات، واضع ة  شأن  خارج  ع سياسة اللا أدر

رقام،  تمام، إطار طلاق لمعرفة  يل ع  غ أنھ فيھ العديد من الدراسات كما لو أن لا س

ا حتلال م سبة الوفيات  العراق أثناء  ت لقياس    :أجر

ثث و  - ثث ال تصل إ مستودعات حفظ ا ر عدد ا شفياتالمتقر المقدم من طرف وزارة  س

ة العراقية؛   ال

مم المتحدة لمساعدة العراق؛ - عثة  سان المقدمة من قبل  ر عن حقوق    تقار
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ل - ن أفر شية  العراق ب ي حول م الظروف المع نما مم المتحدة  ر برنامج  - 2002تقر

ل املا عن الوفيات؛2004أفر   ، والذي تضمن فصلا 

، حول الوفيات بالعراق،  - ك و ة العامة  جامعة  غ لل لية بلوم الدراسة المقدمة من طرف 

ت س شور  مجلة لا يطانية )TheLancet(والم وقد عرفت الدراسات المقدمة من طرف  1.ال

ة  شأن الوفيات العراقية خلال ف حصائيات المقدمة  ك جدلا واسعا حول  و جامعة 

ا  حتلال، كيةكما عرفت انتقادات واسعة، لاسيما م دل . مر سمح بإعادة ا لكن المجال لا 

حتلال  ار ما خلفھ  انة وإن س ذه الدراسات، وع الرغم من ذلك، فإنھ لا يمكن  حول 

سان  ديد حياة  من ال و عدام  بھ  ا س سانية، فضلا عن  وارث إ ي من  مر

ل مس   .تمرش

ثث بالعراق - فية الصادرة 2يئة إحصاء ا ر ال ا أساسا من التقار ، وال استمدت أرقام

ن  العراق ية عن القت المدني نجل حتلال خرق قواعد و  .باللغة  ت الواقع العرا أن  ث

رب، فقد أصاب ن أثناء ا ي، لاسيما  التعامل مع المدني سا ل واسع فئة  القانون الدو  ش

ية التحتية للعراق،  ل الب يا دمة الطبية، وأغلب  ل ا يا ان، و لة بالس ن، والمناطق  المدني

ل موسع   ش رب ع العراق من قبل قوات التحالف، أثرت  ة المستخدمة  ا س كما أن 

ن، ن والعسكر ن صفوف المدني ايا والقت ب دول التا يو عدد الذين  ارتفاع عدد ال وا

ة س   :سقطوا جراء استخدام 

دول رقم رب المباشرة: 41ا ب ا س   أعداد القت 

ن  ن وعدد قت المدنيون العراقيون ب نود العراقي   135000-40500  1/5/2003- 20/3عدد قت ا

5708 -7356  

رب  عد ا   2209- 2049  20/5/2003مدنيون عراقيون قتلوا  مرحلة ما 

ن  رب ب يطانيون أثناء ا كيون وال مر نود    172  1/5/2003-20/3قت ا

رب  عد ا يطانيون  كيون وال مر نود    222  20/5/2003قت ا

  55000-21700  المجموع

ن، احتلال العراق، : المصدر   .225.سابق، صالرجع الممجموعة مؤلف

                                                
1154157 
2
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يئة       ثث "وحاولت  ا، بحيث تقديم قاعدة بيانات  "العراق إحصاء ا واسعة النطاق خاصة 

ة العامة ة نظر ال ن وج ت بصورة محددة ب انت المجموعة قد راقبت  م سانية، و ة  والزاو

ر  رب ع العراق، معتمدة  ذلك ع التقار ل يومي منذ أن بدأت ا ش الوفيات المدنية، و

طفال  ساء و ا ع ال ية، وتنطوي حصيلة الوفيات  معظم جن ا و ية م علام العر ووسائل 

م دون سن الثامنة عشر، وغ الم شطة الذين  ن، وضباط الشرطة الذين يقتلون خلال أ حار

ة حسب ما أقرتھ دراسة  1،منتظمة، وتتوزع إحصائيات الوفيات نتحار ات  ايا التفج ع 

عنوان  يطانية  ت ال س ن "صادرة عن مجلة لا ة  العراق ب نتحار ات  ايا التفج

ات  "2010-2003عامي ت  ، حيث تطرقت إ أن التفج سب ة  جما  19نتحار من العدد 

ن ايا المدني ن 26موزعة ع ) 225789من 42928(لل ن المدني صابات ب من  30644(من 

ن 11، و)117165 عدد القت  )108624من 12284(من المدني ن مقارنة  سبة المصاب انت  ، و

ة  نتحار ات  ات. 2,5التفج م  و حصيلة عدد التفج و ة الذين تم التعرف ع  نتحار

م  ل الرجال م ساء  75ش طفال  11وال   14.2و

و غ مألوف، حيث جعل       ي نمطا جديدا من أنماط العنف، و مر حتلال  وقد أدخل 

حتلال  فعل  ا و د العراق بفعل اعات والصراعات الطائفية، فقد ش العراق يدخل  دائرة ال

وظا  عمليات العنف  حتلال ارتفاعا م دت سنوات  ، حيث ش أعمال عنف منقطعة النظ

ابية،  دول ر ش ا ، كما  عكس ع ارتفاع معدل الوفيات وسط المجتمع العرا   :مما ا

دول رقم  ابية : 15ا ر   2010-2003إحصاء العمليات 

ة  السنة ة  العمليات النا نتحار ابية  العمليات  ر ر  عدد القت  العمليات    عدد ا

2003  81  6  87  347  1261  

2004  293  25  305  2090  3961  

2005  607  162  619  3337  5974  

2006  821  95  836  4591  8256  

2007  1033  203  1041  6534  11965  

2008  1059  88  1103  2841  6637  

                                                
1200320083642005

146147 
2 Madelyn Hsio& Others, casualities in civilian and coalition soldiers from suicide bombing in Iraq2003-
2010 : a descriptive study. The Lancet9794. P907-914. 
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2009  1077  53  1134  2073  9373  

2010  1113  50  1176  2041  6745  

يدي و صادق ج فخري، : المصدر اظم الز ة  العراق"حسن لطيف  شر اب وآثاره ع التنمية ال قتصادية ، "ر مجلة الغري للعلوم 

ة دار   .240.، السنة التاسعة، ص29و

ة الممتدة من       دول أن الف عملية أسفرت عن مقتل  12740عرفت  2010-2003نلاحظ من ا

ي،  49219 ادة يفوق  109059وعرا مد ح، بمعدل ز ة ال سبقت  900جر مقارنة بالف

صعدة 2003 ياة العامة بالعراق، وع جميع  ارثية ع مجمل ا مر الذي نجم عنھ آثارا   ،

منية جتماعية، السياسية و   .قتصادية، 

ا مجغ أن      ت رقام ال قدم س اضات شديدة، لاسيما من طرف وزارة لاقت لة لا اع

ذه عراقيةة الال يحة، حيث صرحت بأ، ال أعلنت أن  ن رقام غ  ن عدد القت المدني

يجة أعمال العنف منذ  ر الرسمية استلمت المشرحة  ألف،  50لم يتجاوز  2003ن ووفقا للتقار

ي الم 2003.1جثة منذ عام  30204غداد  ل البيا ن بالعراق منذ والش وا يو عدد القت المدني

ر مارس  سم  2003ش اية د ي  مر اب    .2011إ غاية 

ل رقم  ن: 14الش ا عدد القت المدني ر   2011-2003بالعراق  ش

  

ي  من إعداد الباحث بالاعتماد ع موقع: المصدر و ثث بالعراقل لك    https://www.iraqbodycount.org.يئة إحصاء ا

                                                
165 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

جانفي

فیفري

مارس

أفریل

ماي

جوان

جویلیة

أوت

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

دیسمبر



 

 
213 

 

م  ت  وفا سب ن، والذي  رقام إ وقوع أك من نصف الوفيات المدني ش  ي،  ل البيا من الش

ن سن حتلال ما ب ع 2004-2003قوات  انت الكثافة  ، وحسب المعدلات اليومية فقد 

سابيع ا ة استمرت ع مدى  ن خلال ف و من حملة الصدمة والرعب، لاغتيال المدني لثلاث 

ان معدل الوفيات  ا  عدد إجما قدر بحوا  317عند بحلول التاسع من  6640حالة وفاة يوميا، 

ل، ووصل العدد إ  طابھ7286أفر تْ "عند إلقاء جورج بوش  جِزً نْ مة أُ ر ماي" الم   200ً3.1ش

ا بحياة        ك فت عد حصيلة السنوات  ة  كما  ل أعلاه، الف ن، من خلال الش ن العراقي المدني

ر مارس ن  2007إ غاية 2003الممتدة من ش يبا  عدد القت المدني حيث عرفت ارتفاعا ر

واستقر العدد سنة  2006سنة  29451إ  2003سنة  12125بالعراق، إذ انتقل عدد القت من 

ثث بالع26036  2007 يئة إحصاء ا م ، وحسب  ك  تصفي ن اش راق، فإن القت المدني

ة، أو قوات الدولة العراقية  شيات العراق المس م مع ميل حتلال منفردة أو بتعاو قوات 

حتلال، وتبقى سنة  ضة لقوات  ة  2006منفردة، أو القوات المنا ة  ف ك دمو  السنة 

  .2003حتلال منذ 

سان العرا مما سبق عرضھ ع       من ال للإ ذا المبحث، نخلص إ أن واقع مرتكزات 

ى  عرف الفرد العر أد يب جدا، حيث لم  ي، أخذت من تصاعدي ر مر حتلال  عد 

ن  ال العنف، من اعتقال و من ع مستواه، مما جعلھ عرضھ لمختلف أش شروط 

ستقرار ب عمة  ديد بالقتل أو واغتصاب، وكذلك حرم من  عرض حياتھ لل الوطن، فضلا عن 

ل يومي ومتواتر ش   .القتل والتصفية 
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ع ة من الثقا : المبحث الرا و   العراقوضياع 

ات الثقافيةجاء       ماية الممتل اي الدولية  ات المنقولة أو الثابتة ذات "بأن  اتفاقية لا الممتل

ية أو  خية، الدي ا أو التار ة أو الفنية م ي المعمار المبا  ، اث الشعوب الثقا ى ل مية الك

خية أو فنية، أو  ا قيما تار سب بتجمع ي ال تك ة، ومجموعات المبا ثر ماكن  الدنيوي، و

ة، التحف الفنية والمخطوطات والكتب و  ثر خية و خرى ذات القيمة الفنية التار شياء 

مة والمحفوظات ات السابق  وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الم ومسوحات الممتل

ا ة وحرمتھ، "ذكر ثر م الفعل السل اتجاه المواقع الثقافية و تفاقية ع تجر ، كما نصت 

ا "فنصت ع عمال ووقف ذه  ا من  ات الثقافية ووقاي ب أو تبديد الممتل م أي سرقة أو  تحر

م أي فعل ت المثل تحر ا، و ا تكن أسالي اتعند اللزوم أيً ذه الممتل   1".خر موجھ ضد 

ات الثقافية، و     ماية الممتل اي  ح الذي جاءت بھ اتفاقية لا كذلك ع الرغم من النص الصر

، من جمعيات  ي العال اديميون تحذيرات مختلف فواعل المجتمع المد ثقافية متخصصة وأ

ن دومثقف حتلال، من ال كية قبل  مر اث الثقا ، للولايات المتحدة  يد الذي سوف يمس ال

ضارة العراقية تمتلك أعظم إرث ثقا بالعالم، الذي ينطوي بدوره ع متاحف  ، لأن ا العرا

ة، والمدن  ثر خية  مة وقيمة، والعديد من المواقع التار ة، ومكتبات عالمية  جد نادرة ومتم

خية العتيقة ، أغلب مقومات الثقافة العراقية إ تدم يمرأدى العنف الم فقد . التار

وطمس ما الشعب العرا ومحو حضارتھ، فتدم الملكية الثقافية العراقية، يبقى واحد من 

فية لاحتلال العراق ھ جراء خسارة 2أك المآ ا شو د من ال عرضت لمز ضارة،  د ا ، ف م

ة،  ثر خية والقطع  حتلال مباشرةأغلب المواقع التار عد  عرضت لھ مكتبات . لاسيما  ونظرا لما 

م  يھ ذوي السلطة والذين لد ا، والغاية من ذلك تن سلط الضوء عل العراق من مآس، فإننا س

ضارة  طر العال الذي مس ا ضاري، إ ا رث الفكري وا ذا  مسؤولية مباشرة ع 

ذى جراء العبث ا  ق  ،  سانية، وأ و من حيث التدم بالمكتبات العراقية، وال لم تكن 

عصابات عالمية  ن  ل، وجشع تجار المخطوطات المرتبط ة  ظل تفاقم ا خ ون  ولن ت

وسط ة، تطمح إ طمس معالم حضارات منطقة الشرق    3.مؤد
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ول  ضاري للعراقتدم :المطلب  رث الثقا وا    

،حسب ما      اث الثقا العرا جراء الفو ال  و متوفر من إحصاءات متاحة حول تدم ال

ي، مر حتلال  ا  ب ف ضارة  س ق با فإنھ يمكن حصر حصيلة الدمار الثقا الذي 

  :ي االعراقية فيم

ن - ت ة )12/4/2003و10(حرق المكتبة الوطنية  مناس ب  أضرار بالغة بواج س ، ، حيث  المب

مت ألسنة  ف النادرة، كما ال ا، الكتب وال ا بما ف ع مجموعات الكتب وحرق ب نحو ر وتم 

ب ما يصل إ  رائط؛ 60الل اشمية، ومجموعات ا   من الوثائق العثمانية، والملكية ال

كمة، ال  - ت ا اق الضرر بمخطوطات المكتبة الوطنية، لاسيما مجموعات مخطوطات ب إ

وقاف من 1،، و مركز للعلم والمعرفة والتبادل الفكري 832سست عامتأ سلم كذلك مكتبة  ولم 

ب أك من ألف مخطوط،  تْ أك من خمسمائة مخطوطة، و لِفَ تْ رائق حيث أُ ب ا س التلف 

غداد الطبية؛ لية  ة، مكتبة  نصر خرى مثل مكتبة جامعة المس   فضلا عن تضرر المكتبات 

ة، والمقدرة بنحوب وث - ثر يلاء ع أغلب القطع  س غداد، و  170ائق ومخطوطات متحف 

اميك، والمشغولات المعدنية، والقطع ألف قطعة ن القطع النقدية والتماثيل، والس اوح ب ، ت

ة لواح المسمار عود إ ...المعدنية و ؛ ال  نإ عود تآلاف السن ور من المرمر  ا آنية ز ا ، م خ ار

عود إ " السيدة ورقاء"سنة قبل الميلاد، والتمثال الش المرمري  3500إ  سنة قبل 3100والذي 

  الميلاد؛

ات  - ثر مداد العال لسوق  ات من أجل  ق الممن للأثر سو ة، وال ثر ب المنظم للمواقع  ال

ة القديمة،  150العالمية، فالعراق تضم أك من  موقع أثري موزعة ع المدينة والبلدة السومر

ى بابل ونمرود 12000فضلا عن وجود نحو نوى، موقع  البلاد موزعة ع العواصم الك ون

ا ة ولم يقم بإجراءات حماي ثر من المواقع  ؤَ ن . فالاحتلال لم يُ فقد قام العديد من العراقي

ة ثر رافات(باستخدام أدوات مدمرة للمواقع  تام ) ا  البحث عن القطع النقدية، وا

                                                
1

    R.H lossin, Iraq’s ruined 
library soldier’s on, April21(2008issue). http://www.thenation.com/article/iraq’s-ruined-library-soldier’s 



 

 
216 

 

ارة المنحوتة، وللإشارة فإن معظم عمليات ا ة، وا ي الفخار وا ب مست سطوانية، و ل

ة ثر   1.جنوب العراق الذي يضم أقدم المواقع 

غداد، والمقدر  - لية الفنون بجامعة  عة لمكتبة  ل الرصيد الثقا من كتب ومخطوطات تا عرض 

ا بنحو  ا إ رماد،  175عدد ل رق، وكذلك تحول مكتبة جامعة البصرة  ب ا س ألف إ التلف 

ة العامة، وحسب فرناندو بايز مدير والفقدان الك للمجموعات ع  مستوى المكتبة المركز

لا وصاحب كتاب و خ العال لتدم الكتب"المكتبة الوطنية بف فإن ما يصل إ مليون " التار

تْ عام  قِدَ مِرَتْ أو فُ ا دُ دة من نوع ن وثيقة فر ن مختلف أنحاء العراق 2003كتاب وعشرة ملاي   2.ب

ا المؤلفة من عرض دار الكتب بمجم - ب والسرقة،  12وع ا إ ال دة من نوع مليون قطعة فر

وم ع دار الكتب ع نحو  من الوثائق  60من الوثائق، وكذلك ع  25كما ق ال

لات البعثية، وقد اختصر المدير العام لدار الكتب سعد  ل ال اشمية، و العثمانية والملكية ال

ارثة وطنية ع نطاق يمكن ا:"اسكندر ذلك  بقولھ ل  لمة واحدة ع أنھ ش مر ب ختصار 

خية ديث التار لت ذاكرة العراق ا سائر ال ش ض ا عو  3".واسع، ولا يمكن 

غداد - ونھ يضم حوا : متحف  خ،  م المتاحف  التار غداد أحد أ مئة ألف قطعة عد متحف 

ضارة العراقية منذ ما قبل  ة من كنوز ا ول من الميلاد، ونظرا لتعرضھ أثر لف  خ وح  التار

ي  يطا ب ال قت بھ، جعلت ا سائر ال  م ا حتلال، فإن  بصفة مباشرة للدمار جراء 

ق  عرضت ل اتبھ  لاتھ، فم عد تدم وثائقھ و س يصفھ بفقدان ذراعيھ وساقيھ،  جون ك

فلا  وراق و بلا وثائق ولا  م وأقراص الكمبيوتر والملفات،وأن متحفامنظم، حيث تم إزالة جميع 

فإن " التط الثقا  العراق"وحسب ما جاء  كتاب4لات مثل الفرد دون ذراعيھ وساقيھ،

غداد(المتحف الوط العرا ة تم استعادة  15000عرض لسرقة ) متحف  ا  4000قطعة أثر م

  .فقط

م المتاحف بالعالم عت علماء وم :متحف الموصل - ن أ تخصصون بالآثار متحف الموصل من ب

ي للعراق، فالسرقات ال  مر حتلال  عد  ا  ة، سرق العديد م ثر حيث يحوي آلاف القطع 
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مة عض القطع الم ا  غداد، م ونز ال  مستھ لا تقل شأنا عن متحف  المنحوتات البارزة بال

شو  ةاستخدمت حلية للأبواب    1.ر

ب الممن من طرف : مناطق أخرى من العراق - ة بالعراق إ ال ثر عرضت العديد من المواقع 

ا إ  عود  أغل ثار  جنوب العراق،  د السومري مافيا  ا  الع انت تجري ف ، وال  والباب

ي والسرقات ال حدثت . وعُرِضًتْ للبيع بالأسواق عمليات التنقيب فر العشوا بالمواقع كما أن ا

ا مافيا  موال تدير دف إ تحقيق عمليات غسيل  ا عصابات دولية منظمة،  ان من ورا ة  ثر

ثار دم والتدم  أن تجار  ثار ا دولية، وتتج خطورة عمليات ال ل لا يكتفون فقط بتدم 

مة  ة الم ثر لقات  ب  فقدان ا س امل مما ي ثري بال ا، وإنما يحطمون الموقع  يرغبون ف

شافات أخرى، فضلا عن وجود أك من  م  العثور ع اك سا ة   1500ال  قطعة أثر

ب ر ة  المحافظة معدة لل ثر ون من المواقع  ر ا م ة حصل عل   .محافظة الناصر

و برتراند روزنتال       س ب مدير منظمة اليو ذ ناك  Bertrand Rosenthalو إ القول بأن 

و ذلك من خلال  جماعات المافيا س ثار العراقية، وقد عرفت منظمة اليو با   الذين عاثوا تخر

ما عمليات حفر غ شرعية ن تجري ف ا لموقع شاف محقق ات اك  واسعة، وقال أنھ  موقع تحر

عد  ةلم  200ع  غداد  المنطقة السومر تجھ الموقع نحو  ناك"جنوب شرق  فر، و مئات ا

امل ات إ الشمال" التدم ال عد بضع كيلوم بور ع  ناك عمليات حفر غ "وإنھ  موقع ن

  2".قانونية والموقع غ مح

ي يار المنظومة التعليمية :المطلب الثا   ا

وسط ع        نظمة التعليمية بمنطقة الشرق  عد النظام التعلي العر أحد أفضل 

ال-طلاق حتلال بطبيعة ا و عام -قبل  س ا إياه منظمة اليو ائزة ال منح ، 1975وحسب ا

قتصادي الذي فرض ع العراق  صار  ة ما قبل ا و ف س ت منظمة اليو حيث اعت

ع1991سنة ل مباشر، و ش قتصادية، تأثر التعليم  ات  لكن تبقى . د أن فرضت عليھ العقو

ي  ذه المرحلة بتدا ن  التعليم  ل سبة الم انت  مية، فقد   العصر الذ للتعليم ومحو 

                                                
1
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ا )100عادل (تامة مية، أين عملت ف رة  ة ظا اتيجية المتخذة آنذاك لمواج س ، فضلا عن 

ا، فأصبح التعليم إلزامي، والذي  انيات والطاقات لإنجاح م افة  ومة العراقية ع   ا

مية ة للقضاء ع  سانية كب   .اعت نقلة إ

مية      ذا التطور  مجال القضاء ع  ي، لكن  مر يجة للاحتلال  ا، ن د تراجعا كب ، ش

جتما  عكس ذلك ع الواقع  مر إ أن ترتفع ، حيث  العراق بمجالاتھ المختلفةوا وصل 

طر ون مدعاة ل وظة وت سب م ة من أبناء العراق، وقد مية ب حة كب مية شر ، فمست 

ر السنوي للمنتدى العال حول التنافسية الشاملة للاقتصاد عن  2010-2006كشف التقر

ا تراجع كب  جودة النظام التعلي لعدد ان العراق من ضم ر آخر . من الدول، و وعزز تقر

و الصادر مطلع عام  س ل ذلك  2011لمنظمة اليو  ، ل تناز ش ك تخلفا و من أن العراق البلد 

ا ي للعراق من أضرار مست المنظومة التعليمية، م مر حتلال  قھ  ب ما أ   1:ان س

ية التحتية للمنظومة  - بحاث (التعليمية العراقيةعرض الب د، مراكز  امعات، المعا المدارس، ا

عانيھ إ مختلف  ) إ...والدراسات ا آخر لما  ب، مما يضيف عبئً ية والسلب وال عمال التخر

يوي، فحسب إحصائ ، يذا القطاع ا ختصاص التعلي قليمية ذات  ات المنظمات الدولية و

عرضت 2003مدرسة منذ عام  700 فإنھ تم تدم أك من امل،  200، و رق ال مدرسة أخرى ل

ب أك من  ا القوات العراقية   300و عد كية ومن  مر مدرسة أخرى،  ظل تمركز القوات 

اي الدولية، ال  70أك من  ا سافرا لاتفاقية لا ا ذا ان عد  ا مراكز أمنية، غذ  مدرسة واتخاذ

عاد م يلاء تنص ع إ س ا للشعب عن مراكز الصرع العسكري و ؤسسات الدولة والعائد ملكي

ا   2.ع

ح     بية العراقية عام  و تصر ا  6690كشف عن وجود 2009لوزارة ال ميم، م مدرسة بحاجة لل

ي و 3469 ة للاستخدام 6879ترميم ك و 2721ترميم جز س . غ صا ب رئ ذا السياق ذ  

د القي خمع ر صادر بتار ع للأمم المتحدة  تقر بأن المؤسسات التعليمية   27/4/2005ادة التا
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سبة  ا  عرضت م ة الممتدة من مارس  84العراق  رق والتدم  الف ر  2003إ ا إ أكتو

2008.  

ية المنظومة التعليمية للعراق، بصورة مباشرة ع       ي الشامل لب عكس المن التدم وقد ا

ة الممتدة من ة إ أن الف بو ش المصادر ال ل عام، ف ش مثلا  2009-2008المستوى التعلي 

عادل  عرفت ن أمي بالعراق، أي ما  ش تقدير 65إ  60بروز أك من خمسة ملاي ات ، كما 

ن 2010سنة  ا وتجاوز سبعة ملاي ذا العدد ازداد كث ة أخرى و استطلاع لوزارة . بأن  من ج

ادة غ طبيعية  ، أكدت وجود ز ي  العراق عن واقع التعليم العرا نما التخطيط والتعاون 

دية ا ب الظروف الم س ن القاعدي،  و ، لاسيما ع مستوى الت سرب المدر رة ال ل لظا

ن بالدراسة سبة الملتحق حتلال، وأن  ا  م   أوجد ان الواجب التحاق  55من مجموع الس

م ست سنوات طفال الذين تبلغ أعمار لتحاق من مجموع  سبة  انت  ، أي 59فقط، فيما 

سبة عدم التحاق تصل إ  ناك  سبة إ أك من  41أن  ذا ال طفال وترتفع  ن  56من  ب

سبة 12م  أقل من من انت  م  ك  م ، والفئة  ك عمار  سنة، وتنخفض لدى فئة 

سبة  ن المدارس بطلب من العائلة، و 26ناث، بحيث تركت  ب عدم وجود  24م س

ان جواب  بة من مقر السكن، و تمام بالمدارس حال دون  36مدارس قر م أن عدم  م

م و و  العراق 1.اقتصاديةلأسباب  14التحاق س سق مكتب اليو ذا ما أكده م يل  و عمر ال

ن عن : "بقولھ ة من العاطل ي من عدة مشكلات أدت إ خلق طبقة كب عا ان  المجتمع العرا 

ت  قتصادية لمعظم العوائل آنذاك بحيث أج الة  يجة ل العمل، وطبقة أخرى غ متعلمة ن

م  أعمال متنوعة يل  المدارس والزج  ا ع عد ال   2".أبناء

  اجتثاث العقول وتصفية علماء العراق :لثالمطلب الثا

ن       ندس ن، م ي للعراق إ النخبة العراقية من علماء، مفكر مر حتلال  امتدت نتائج 

ل أطيف الطبقة المثقفوأطباء دمغة ة، و ي لمجموعة العقول و مر حتلال  داف  ، فاس
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قول المعرفية عد أك العراقية ع مختلف ا ادي والعشرون، ،  ا القرن ا تِحَ  تٌ فْ مأساة اُ

فالنخبة العراقية تمثل  رأسمال الدولة العراقية ع الزمن، ونظرا لما يتمتع بھ العلماء من  دور 

كية سي مر حتلال  ت بالمقابل قوات  ضة بالعراق، وج لة ال ك  ة نحو تحر ا التصفو اسا

افة مؤسساتھ العلمية  ق  من علماءه ، متخذة من إفراغ العراعقول العراق ا شاملا لشل  من

لايا النوعية  جسد المجتمع العرا   1.وجامعاتھ، وتحطيم ا

وف       اجس كب من ا ت حياة علماء العراق  ي للعراق، تم مر حتلال  فمنذ اكتمال 

م م عانوا  جتماعية، ف قتصادية و م  ياة، والرعب، وتردي أوضاع ي يبقوا ع قيد ا ن  ر

ي كماشة لا ترحم، ن ف و ب م  2و ذا الصدد عمليات ملاحقة علماء العراق واعتقال ل   ش و

ة،وقتل شر انيات العراق المادية وال م، جزءا من عملية تدم مدروسة لإم حيث بدأت  3م وت

عد  غداد مباشرة، و عد سقوط  ارثة القومية  ي أمرًا واقِعًا أن أصبذه ال مر حتلال  ح 

ية  قامة ا ن تحت  حتلال الكث من العلماء العراقي وحقيقةً مؤكدة، فقد وضعت قوات 

امعات، ومباشرة مفاوضات  م، كما منعت عددا آخر من التوجھ إ مراكز العمل وا ِ داخل دورِ

كية و  حث أمر م إ مراكز  عمل و ن من أجل نقل طانيةمع آخر   4.ر

،  -أ ي، و مقدمتھ العقل العرا خ اغتيال العقل العر عود تار التصفية المباشرة لعلماء العراق؛ 

عقب العلماء  سرائي ع  ، حيث عملت دولا عديدة، وكذا الكيان  نامج النووي العرا إ ال

داف  5.العرب ايا لأ م  ن، ووقوع ن العراقي اديمي ملة المنظمة لتصفية العلماء و فا

دف أي اتجاه طائفي  6معينة من طرف فرق اغتيال منظمة، س ا  غتيال لا تدل ع أ فمؤشرات 

ايا، حسب أول  غلبية المطلقة من ال لون  ش و أن العرب  ، فالاتجاه الوحيد السائد  أو دي

ب العرا إحصائيةة دراس ا الطب ند العراق أعد ،  لمجزرة علماء وأطباء وم لي إسماعيل ا

ون أك من ذلك 300وتضم قائمة القت أك من  قيقي قد ي ، لكن العدد ا ادي   .عالم وأ
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حصائيات       ر من  ظ اتيجية الفو و عد جزء من إس أن عمليات اغتيال العراق، 

لاقة ال م، كما تدل ا ن وإخضاع ع العراقي حتلال منذ الغزو لتطو ا  حسب  رقام انت

غداد أن  ن   امعي ن ا سي ن  80رابطة التدر دف العامل س غتيال  من عمليات 

حل أك من نصف القت لقب  امعات ومراكز البحث، و ، وأك "أستاذ وأستاذ مساعد"با

غتيالات وقع ا البصرة ثم الموصل، ثم من نصف  غداد، تل ة، ت بجامعة  نصر جامعة المس

ل الموا يو ذلك   :والش

  
Source :Ismail Jalili,Iraqi Academics and Doctors: Innocent Victims of a Wider Geopolitical 
Struggle.p05 

حصائيات أيضا أن      ش  ن 62كما  لأنظر (من العلماء المغتال ادات )الش ، يحملون ش

م مختص بالعلوم التكنولوجية والطبية، و م أطباء ممارسون، وقد مات 17دكتوراه، وثل م

غتيال عرضوا لمحاولة  اع العلماء الذين    1.ثلاث  أر
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Source : Ismail Jalili,op.cit,p05  

غرا      غتيال أيضا حسب الموقع ا ل(والمنطقة وتوزعت عمليات  كما التخصص  )أنظر الش

دفا مباشرا لقت  ونوا  ن بمرور الوقت، وغالبا ما ي اديمي ، وازداد معدل اغتيال  ادي

عد ذلك، م  م وقتل م قت ع الفور، أو يتم خطف تم إردا ن و ف حيث يصف أحد الضباط  مح

م ب"للنمط السائد للقتل بأنھ يتم  م للعمل، اغتيال البعض م ا م، أو عند ذ القرب من منازل

ذه، والبعض   بع جرائم ك م ملقاة بالشارع، فعندما نت م، وعادة ما نجد جث خر يتم اختطاف

ن ني ا إخلاء العراق من الم دف بات خاصة  ن خضعوا لتدر ؤلاء المجرم   1".نتأكد أن 

 

Source : :Ismail Jalili,op.cit, p04  
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ي، الت القسري  -ب مر حتلال  ا  ل ت العقول العراقية ال أوجد ش لعلماء العراق؛ 

اءه، فقد أض  ا علماء العراق وخ ش ع أحد أوجھ العدوان الغاشم ضد العراق، فحقا مأساة 

ن ن خيار امعات والمخابرعلماء العراق ب رة إ ا ا   ؛ إما ال ية، لاسيما م كية الغر مع مر

غتيال عدم منح المساعدة لدول أخرى، وإما التعرض لعملية التصفية و . تقديم الوعود 

جراءات لإفراغ العراق من عقولھ، خاصة قبل  كية المحتلة العديد من  مر دارة  واستخدمت 

ية من أج عض القيادات السياسية العر كية  مر دارة  رب، أين توسطت  صول اندلاع ا ل ا

ن إ    .إ غاية تدم العقل العرا) و م أ(ع ترحيل آلاف العلماء العراقي

من رقم  - ن قرار مجلس  كية ع تضم مر دارة  ، فقرة تج الدولة العراقية 1441كما أصرت 

م مع  سف مر  يھ، ح لو تطلب  ن باستجواب علماءه وفن ن الدولي ش ع السماح للمف

م  سليح العراقية؛عائلا امج ال م على صول ع معلومات م   1خارج البلاد لضمان ا

ي إ السلطات  - ناء ع طلب أمر ، و ش الدو ق التفت س فر حتلال تقديم رئ العراقية قبل 

ن  برنامج العراق النووي،  ن، المشارك صول ع قائمة بأسماء العلماء العراقي بطلب ا

نامج وكشف أسراره، و  ذا ال م حول طبيعة  ؤلاء العلماء؛لاستجوا   2فعلا تم استجواب 

ي سنة  - مر غرس  و ن الذين مع  2003إقرار ال رة العلماء العراقي حتلال قانون  بداية 

ح  م تصر قدم ل ة الدمار الشامل العراقية، و شأن أس يحة  يوافقون ع تقديم معلومات 

م )وم أ( بإقامة دائمة   ميع العلماء الذين حققت مع رة  طار عروضا بال ذا  تْ   دِمَ ، وقُ

ش الدولية قبل شن ا وا فرق التفت متناع غراءرب، غ أن علماء العراق واج ، 3بالرفض و

شأن مشروع قانون ت العلماء، باعتباره صراحة سوف إوقد ع السناتور ب يران عن رأيھ 

ة  ة لاستمرار برنامجھ  إنتاج أس ندسية الضرور وادر الفنية وال رمان العراق من ال س 

  4الدمار الشامل؛

اجروا و تق      ن، الذين  ن البارز ني ن والم ن العراقي اديمي ر للأمم المتحدة، تجاوز عدد  ر

ا  ر ل دة لوس أنجلس التايمز  تقر ،  وتؤكد  نفس السياق جر ادي العراق نحو عشرون ألف أ

                                                
126/4/2006 
228/5/2004. 
3 
4 



 

 
224 

 

ر  ر أكتو ص  6700خب عرا عاد إ العراق من أصل 150ع أنھ يوجد  2008صادر ش

رب مباشرة سنة فروا  ة أخرى حذرت 2003عد شن ا يونال"، من ج " بروكسل تر

خ ن العائدين  26/4/2009بتار ن العراقي اديمي ؤلاء  م أو من أن  عد دعو م  سواء عاد م

ختطاف؛إجبا غتيال أو  دفا لعمليات إجرامية أو  ونوا  م ع العودة، من أن ي  1ر

امعات       ن من ا اديمي كية المحتلة بطرد نحو ثلاثة آلاف من  مر دارة  كما قامت 

سم من عام  ر د اجة، ففي ش م إ البطالة وا دارة 2003العراقية، ودفعت  خصصت 

ان  سليح العراقية، حيث  ن، الذين عملوا  برامج ال يل العلماء العراقي كية برنامجا لتأ مر

ستخدام السل للطاقة، بالمقابل أن ا م  برامج  ستفادة م و  نامج  دف المعلن من ال ل

ساب  ن ع عدم العمل  يع العلماء العراقي ا؛  داف أخرى غ معلنة م انت لھ أ نامج  ال

ابيةمنظمات  ا إر عت دة ) و م أ(،أو دول  ابمؤ ؤلاء ، وكذلك استغلال عدد كب من للإر

م إ  العلماء  كية) و م أ(من خلال ت ع أمر م  مشار م ودمج س  2.وتجن
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عدام : امسالمبحث ا   بالعراق من البيا

سان، وأمن الدولة معا،      ديدات أك حدة لأمن  عد من العوامل ال تفرز  ئة  إن تدم الب

ئة تتضمن جل العلاقات  ا، ومن فالب ونات الطبيعية والظروف المحيطة  ن مختلف الم ة ب يو ا

مر الذي جعلھ الغاية القصوى   ونات الطبيعية،  سان يحتل رأس قائمة تلك الم ن أن  اليق

اتيجيات  ا ممارسة شؤون حياتھ اليومية، باستخدام اس ستطيع من خلال ئة نقية،  الوصول إ ب

ة محددة   .تنمو

ا       ال، ولعل ذلك يتمثل  اختلال أي عنصر من عناصر ش ا متعدد  ئة يرتدي ثو وتدم الب

بة( واء، ال ية )الماء، ال ة للاستعمال، وتأث ذلك  النظم البي ونات غ صا ذه الم ، مما يجعل 

تج عن اد بي الذي ي ل إج من، أو عن ش لوغ  عد  س عملية التنمية  و استخدام  ومن 

وارث الطبيعية  1.مفرط وغ أمثل للطبيعة ية، مثل ال ق الصدمات البي لل عن طر ون ا ما ي ور

اعات وما تحدثھ من  روب وال فاف والتغ المنا وكذلك ا عاص والفيضانات وا الزلازل و

ية لاك للموارد البي   2.تدم و

ئة، لأن  عد و     ، من خلال الب و دد حقيقي لأمن الدولة والتنمية بالدرجة  اعات م روب وال ا

شاطاتھ  سان فيھ  ئة، ف الوعاء الذي يمارس  ق الب من عن طر ض  م  تقو س التنمية 

ا س غ وجود ة وماء، فإذا ما  واء وتر ياة من  ا و المسؤولة عن توف ضرورات ا يؤدي داخل

ئة من وتدم الب ض  لك  3.ذلك إ تقو ا، يؤثر   ذا الشأن موقعا خط روب   وتحتل ا

ية ا  توليد الموارد الطبيعية، وال  أساس التنمية، . العناصر البي مما يؤدي إ إضعاف قدر

ثا عده البي من خلال  سان   رب والعدوان ع أمن  ت تأث ا ا و ر السلبية ال خلف

سانية  كية بتدم للتنمية  مر ي للعراق، حيث تتج  قيام الولايات المتحدة  مر حتلال 

ة التقليدية  ستخدام المفرط للأس كية إ  مر أت الولايات المتحدة  ئة، فقد  من خلال الب

ة، بيولوجية(وغ التقليدية  ة، كيماو ة مدانة دوليا، ضد الع) نوو ا أس راق، وال من بي

ر  بيض، فحسب التقار النابالم، ذخائر اليورانيوم المنضب، والقنابل العنقودية والفوسفور 
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ن  اء أن قوات التحالف استخدمت ما ب يفة الغارديان أح ا  2000و  1000الدولية و

 1.والمعارك التالية مباشرة 2003 مارس  طن من اليورانيوم المنضب المضاد للدبابات خلال الغزو 

قھ لتدم      كية ضد العراق، أخذ طر مر ة المحظورة دوليا من طرف القوات  س فاستخدام 

ب  ئة بالعراق  تخر اب الب من البي لھ، حيث تمثلت إفرازات إر ديد  التا  ئة العراق و ب

ة ع خ رب  شآت النفطية خلال ا قمار الصناعية غيوم حرائق 2003ام الم لت صور  ، أين 

غداد  ل حفر بلغت   عادل  50النفط ال نظمت ع ش  اليوم من  3م 540حفرة وتم حرق ما 

سود   .النفط 

ب       داف تخر رب، حيث تم اس ب للمؤسسات النفطية منذ اندلاع ا سعت دائرة التخر وا

ش ب النفط والم عدد 2003آت النفطية خلال عام خطوط أناب حادث أفضت إ حرق  160، و

ام، وأك من  3م63000أك من  من  3م 82000مليون وحدة من الغاز وأك من  2.5من النفط ا

ا  المحيط البي ا أو تم حرق ت جميع سر خرى  دول . المنتجات النفطية  ن  ا و مب وكما 

سرب البالغة أدناه، والذي يو الكميات  ائلة من النفط الم وكميات الغاز  3م 149565ال

ة البالغة سر ب الناقلة  سبع محافظات 113جراء  3560الم   2.حادث تفج للأناب

ب النفط: 16رقم دول ا ب لأناب   آثار التخر

ر ث عدد حواد  الش

ب   التخر

سرب ة  نوع المنتوج الم سر مدة   الكمية الم

ق ر   ا

  المحافظات

3م64000  نفط خام  08  جانفي
غداد، صلاح الدين،   سا 168  

وك، بابل   كر

غداد، صلاح الدين،   --  3م25550  نفط خام  15  فيفري 

وك، بابل   3م3150  غاز سائل وجاف  كر

غداد، صلاح الدين،   --  3م53000  نفط خام  11  مارس

وك،  نوى كر   طن50  غاز سائل  ن

ل غداد، صلاح الدين،   --  3م17000  نفط خام  7  أفر

نوى  وك، ن   كر

  البصرةغداد، صلاح الدين،   --  3م109100  نفط خام  12  ماي

  طن50  غاز سائل

وك،  البصرة،غداد، سا 1  3م41599  نفط خام  8  جوان كر

                                                
1United Nations programme (UNEP) , “ Assessment of environmental” “host spots”in Iraq (November 
2005). 

22013(06 
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نوى   د25و  طن130  غاز سائل   ن

لية وك،   سا3  3م113710  نفط خام  13  جو غداد، البصرة، كر

نوى    ن

غداد، صلاح الدين،   سا96  طن8330  خام نفط  6  أوت

وك، بابل   كر

تم سا 198  3م16250  نفط خام  8  س

  د50و

  البصرةغداد، صلاح الدين، 

  طن180  غاز سائل وجاف

ر   غداد، صلاح الدين، ذي قار  سا4  3م85260  نفط خام  11  أكتو

وك، بابل  --  3م10750  نفط خام  09  نوفم   غداد، البصرة كر

سم وك  --  3م20600  نفط خام  05  د   غداد، صلاح الدين، كر

المجموع 

  الك

سا 471  3م565149  نفط خام  113

  د15و

  

  طن3560  غاز سائل وجاف

، : المصدر ن، بصمات الفو   .200.سابق،صالرجع الممجموعة مؤلف

ي أضافت معضلة     مر حتلال  ة من طرف  ب الغاز ناب قول النفطية و ب ا رة تخر إن ظا

اق النفط  سرب واح ة إ التحذير من  ئة وال اء الب ب خ ئة العراقية، حيث ذ جديدة للب

ا شديدة السمية ع ا ب، وتأث الغازات المتصاعدة ال توصف بأ ناب سرب من  ام الم از ا

ية واقتصادية،  ا، وحدوث أضرار بي وفية وغ ا  المياه السطحية وا ، فضلا عن تأث التنف

ئةوقد قدرت منظمة  ماية الب ا   مم المتحدة  اق النفط وكميا يجة اح المواد المطروحة ن

ي؛  رب كما يأ لمنيوم، 900طن من الفناديوم، 7200ا دي750طن من  طن من 430د، طن من ا

ن،  ارص اديوم150طن من الزئبق، و150ا ل  لْ جُ فَ . طن من ال ش ئة  ذه المواد لوثت الب

امضية عرضت  مطار ا ،فضلا عن أن    1.الزراعية والغابات إ التلوث راكب

مر     قول النفطية من قبل القوات  رة تدم ا ا ظا خطار ال خلف ضرار و كية كما أن 

يوانات،  ية مثل الطيور والنباتات ومختلف ا ونات السلسلة البي ا ع با م ألقت بظلال

ي ساسية لتحقيق أمن العراق الغذا عد أحد المصادر  ا  ات الفتاكة ال . باعتبار بمع أن التأث

ية العراقية، تمحورت أساسا  إف كية  المنظومة البي مر ة  س ا  رة التلوث  خلف راز ظا

ناولھ بالتفصيل  النقاط التالية ذا ما سن واء، و بة، الماء، ال ا الثلاثة، ال عاد   2:أ
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ام -أ بة بالنفط ا ال التلوث البي بالعراق، وأشده : تلوث ال بة أحد ابرز أش عد تلوث ال

ن  م التحديات ال تواجھ العراق مستقبلا ع المستو ئة، ولعل أ ا بمستقبل الب خطورة وفت

ان يمتلك واحدة من أنظف -قتصادي والص  اية السبعينات  ع الرغم من أن العراق وح 

ئات  العالم ع -الب ، الذي و دفا للتدم الم تھ تصبح  كية عليھ، جعلت من تر مر رب  د ا

ة الدمار الشامل، وتراكم النفايات السامة  مج فيھ تجارب أس بة العراقية إ مخت ت حول ال

عرضت  ياتية للأفراد، وقد  افة مقومات الدورة ا التا  ، و ل ك ش من البي  دد  ال 

بة  ب ال سمدة والمواد الكيميائية وإفرازات تخر ات الملوثة، لاسيما   العراق إ جملة من التأث

قول النفطية   1.ا

بة والشواطئ بالمواد الضارة       شبع ال ام، فإن الفائض منھ يؤدي إ  اق النفط ا فعند اح

وفية، ولدى وصول المركب بة، بالإضافة إ تلوث المياه ا ونيةبال يدروكر بة المشبعة  *ات ال إ ال

غ  ؤدي إ  لايا النباتية، و ا مباشرا ع ا ، فإنھ يؤثر تأث ل نفط خام أو غاز طبي ع ش

ة ا من المواد العضو قلل محتوا ا و بة ودرجة تماسك ام . وتركيب ال ع تدفق النفط ا كما 

ائنات الدقيقة لتحول المر  عض ال شاط  ا تؤدي إ نمو  كبات إ مواد عالية السمية، وال بدور

د من  ذا ما يؤدي إ ا بة، و شرة  ال خرى المن ية  ة  المجاميع الميكرو التأث بدرجة كب

ية الدقيقة ع  ائنات ا عض ال ام  نمو  اق النفط ا ؤثر أيضا اح ، و تزان البي ا   دور

اق وال ح ا عمليات المثيلة نواتج  ية، وم ) Methylation(قيام بالعديد من التحولات الميكرو

انية  ة ) Solubilisation(والذو ذه العمليات ذات أضرار مختلفة )Volatilisation(والتطاير ل  ، و

اق غ الملائمة ح   2.ع النظام البي تحت ظروف 

بة ات عدة لتلوث ال   :وقد أمكن تحديد مستو

ون : التلوث المقبول  - ، ولا ي ولو ي ا توازن النظام  و درجة من درجات التلوث ال لا يتأثر 

نتاج الصنا  و مثلا  مختلف عمليات  سية، كما  ل رئ ية أو مشا ا بأخطار بي و م

ة زمني ا أو تبقى لف لية ال توضع   أماكن غ مخصصة ل ولعل 3.ة أطول والزرا والنفايات الم
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غطية المناطق بالسياج  ذا المستوى يت   بة   د التلوث النفطي لل ساقط والذي لا تز الم

ائنات الدقيقة سماكتھ عن اثنان عض ال نواع و ثار السلبية لبعض  عض    1.ملم، مما أدى إ 

طر - ادة عملية التعدين و  :التلوث ا عة من ز ذه نا عتماد ع إن درجة التلوث  يع، أو  التص

يا من مراحل التلوث،  س ا الصناعية، و درجة متقدمة  مصادر للطاقة الملوثة كأساس  عمليا

ع، المواد الكيميائية المستخدمة  الزراعة، كذلك  تج أيضا عن انبعاث الغازات من المصا و

قول  ة من ا سر ذا السياق،. 2النفط وغازاتھ الم اس انبعاث غازات النفط   والمؤكد   ع أن ا

تمرات، مما أدى إ  د عن بضعة س غطية المناطق بالرذاذ النفطي لأعماق تز ذه الدرجة ات  

ن  واح ماب سب متفاوتة، ت يوانات ب حسب سماكة النفط % 100-25القضاء ع النباتات وا

بة وطبيعة الغطا اكم وخصائصھ الطبيعية ونوعية ال يالم   .ء النبا

يار  النظام  ):الشديد(التلوث المدمر  - ؤدي ذلك إ ا ا، و و أع درجات التلوث وأخطر

ل جذري، وقد  ش صبح بالتا غ قادر ع العطاء، نظرا لاختلاف مستوى التوازن  ، و ولو ي

ام  ا النفط ا ات نفطية، شمل تأثر انبعاث الغازات النفطية، المناطق ال تراكم ف يئة بح ع 

ن  املا بالنفط لأعماق تختلف ماب شبعا  بة  شبعت ال سم، مما أدى إ القضاء  120-60حيث 

بة  انات البيولوجية لل م سبة ) نباتات وحيوانات(ع    3%.100ب

ا حقل خصب لتطور       بة يجعل م قاياه ع ال اس إفرازات الغاز النفطي و ع المركبات إذن ا

ائنات  يوانات وال ل سل ع حياة النباتات وا ش سبة عالية جدا، وال تؤثر  روماتية ب

ون مواد مُ  يوان وت ة النبات وا اكم داخل أ يوان للنبات نَ طِ رْ سَ الدقيقة، إذ ت ة عند تناول ا

سبة المئو ة أخرى ال ة، وتختلف من ج ذا من ج ذه المواد،  ن ل ونية المخ يدروكر ة للمركبات ال

ذا الصدد  ش   رض، و ادة العمق عن سطح  سبة مع ز ذه ال بة، ونقل   عينات ال

ش   رض، و ادة العمق عن سطح  سب مع ز ذه ال بة، وتقل  عض أنواع ال الدراسات أنھ  

سبة المئو  اوح ال بة ت عض أنواع ال ن ذا الصدد الدراسات أنھ   ونية ب يدروكر ة للمركبات ال
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ن 0.02-0.08 بة شديدة التلوث ب سبة  ال اوح ال نما ت التا تؤدي إ حدوث 13.22- 0.49، ب ، و

  1.إخلال  التوازن البي

ام -ب واء بالنفط ا ة العالمية بأنھ،   :تلوث ال اء منظمة ال واء حسب خ عرف تلوث ال

ا  ون ف الة ال ي سان أو ا عد ضارة بالإ ات  ك ا ع مواد ب و خارج أماكن العمل محتو ا

ية ونات بي ة الصناعية بأنھ، وجود شوائب 2.بم كية لل مر معية الطبية  ف ل عر و 

كميات ولمدد تكفي لإخلال راحة  سان، و واء وقعت فيھ سواء بفعل الطبيعة أو  وملوثات  ال

ن يوان والنبات  الكث من المعرض سان وا ة العامة أو بحياة  واء أو للإضرار بال لل

ات  المدن والمناطق ال تتأثر  ياة أو الممتل ح با ستمتاع المناسب المر ات أو تكفي مع  والممتل

واء ا  3.ذا ال ، نظرا لارتباط از التنف ين ع ا ديد كب اجس و واء  لة تلوث ال ل مش ش ف

شائية ائية والصناعات  ر  4،بإفرازات المصادر الصناعية، كصناعة النفط أو إنتاج الطاقة الك

واء بالعراق، الناتج  شآت النفطية  تلوث ال ات خراب الم ذا العنصر ع تأث كز من خلال  وس

ي مر   .عن الغزو 

قول النفطية بالعراق      كية ل مر عد عملية  فقد خلف تدم القوات  آثارا وخيمة جدا، 

ام، ال تصاحبھ عملية انبعاث العديد من الغازات شديدة السمية، مثل غاز  اق النفط ا اح

ن  يدروج يد ال ي عض ) H2S(ك ن، بالإضافة إ انطلاق  وج يت والني ون والك وأكسيد الكر

الزئبق والزرنيخ والفناديوم ال  مراض العناصر الثقيلة السامة  سان العديد من  ب للإ س

وائية مما يؤثر  ب أشعة الشمس والتقليل من التيارات ال اق النفط إ  ة، كما يؤدي اح ط ا

شوء  ا و التا تراكم ة و ي لتحليل النفايات والمخلفات العضو شاط الميكرو بدرجة عالية ع ال

اق النفط يفرز انطلاق الغاز ئة، فضلا عن اح عدان من  و ن، والذين  يل ي ، وغاز  الطبي

واء ونية الملوثة لل يدروكر م المركبات ال   .أ

ية إ مركبات  يجة العوامل البي واء ن ام المنبعثة إ ال ونات النفط ا مكن أن تتحول م و

اق  ديد، كما أن اح سبة عالية من عنصر ا ا ع  سمم، نظرا لاحتوا النفط كيميائية عالية ال
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يك،  ك، وحامض الني حماض مثل حامض الفوسفور عض  ام يؤدي إ تصاعد أبخرة  ا

شوء أمطار حامضية يت، وما يؤدي إ    1.وحامض الك

كية ع العراق سنة       مر رب  عد ا ا من أعمال 2003و ، وما صاح ، وسقوط النظام العرا

، وأعمال ال ب وتدم وسلب ممن ام والمشتقات قصف و طوط نقل النفط ا ب الفع  تخر

ل مباشر أو غ مباشر  انبعاث العديد من المواد  ش مت  ا سا ل بار  النفطية وحرائق 

ون  ن  (Sox)الكيميائية الملوثة للمحيط مثل أكسيد الكر وج ون ) No(وأكسيد الني وأكسيد الكر

)Co ( والدقائق العالقة)TSP(ونية  ، وما يمكن أن يدروكر ة مثل المواد ال تحملھ من مركبات خط

)THC ( ن والعناصر الثقيلة لاسيما الرصاص ة المتطايرة ومركبات الدايوكس والمركبات العضو

)Pb(.2  

ام -ج ية المائية ترتبط بصفة مباشرة أو غ مباشرة بحياة  :تلوث المياه بالنفط ا إن النظم البي

ا ال ت ا من سان، فميا سة، ومدخرا ياة ع اليا ة ل ل أمطار ضرور سقط  ش بخر 

سانية جمعاء  المستقبل، ونظرا لأن  عت مدخرات غذائية للإ يوانية  ية النباتية أو ا المادة ا

ي يمثل أك من  س % 70الغلاف الما ونھ مصدر رئ ة،  مية كب رضية ولھ أ من مساحة الكرة 

ياة، لذا عل ياةل ة ا عد  حد ذاتھ سر استمرار فاظ عليھ من أجل توازن بي الذي  . ينا ا

، بحيث تصبح غ قابلة  ولو ي ا  ال التلوث خطرا، إتلاف نوعية المياه ونظام ولعل من أشد أش

امات  3،للاستخدام شاطات الصناعية الملوثة، وكذلك مواقع استخراج النفط وا ومرد ذلك، ال

ا معدنية وغ معدنية ومواد المعدني ار بمواد عالقة مختلفة، م بھ من تلوث لمياه  س ة وما

ونية كية بمواقع النفط  4،يدروكر مر قتھ القوات  راب الذي أ ان ل ذا السياق  و 

التا  ياة، و ا  صناعة ا ا دور ا، مما أفقد ثر  تلوث المياه العراقية وفساد العراقية بالغ 

سارع ل م ش ، والمياه كمورد حيوي أك عرضة للتلوث  ولو   .أنتجت اختلال إي

مية الم     ري دجلة ونظرا لأ ل مباشر وواسع ع مياه  ش عتمد  ياة العراق، فإنھ  سبة  ياه بال

، وع الرغم من امتلاك  ستخدام الم والصنا والزرا والفرات، كمصدر لمياه الشرب و
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ن خالدين  ر ي )دجلة والفرات(العراق ل ، فإن ذلك لم يمنع العراق من المعاناة من  المياه، وتد

مر نوعي ا من حصار اقتصادي،  روب امتدت لثلاث عقود وما تلا عرض العراق  ب  س ا، 

سبة  ي ب يراد الما تمثل أقل من ثلث  3مليار م 20، أي أقل من %75الذي أثر  انخفاض 

ملاح  ي وا  نوعية المياه خاصة كمية  ا تد ا، كما صاح حتياجات المائية للعراق سنو

انت تصل إ حوا  الذائبة ة ال  ا مقارنة بالواردات المائية السنو ذا  3.1مليار م 80ف ش   و

سبة  ر العراقية إ انحدار شديد يمس نوعية المياه العراقية، حيث وصلت  عض التقار الصدد 

ار عام  انت عليھ عام %  1.5إ  2006ارتفاع الملوحة  مياه  وجب بم 2002بمقدار ما 

ا  ة نفس يت للف سبة التلوث بالك لغت  ر %20المواصفات العراقية، و سبة الملوحة   ، و

توقع أن ترتفع إ 2007جزء بالمليون عام  600الفرات بلغت    2015.2جزء بالمليون عام  1250، و

ر الم البي للعراق للعام       ل عام أن مياه  2005أما نوعية مياه العراق، فذكر تقر ش العراق 

سبة  لاك ب ة للاس ة %60غ صا ف الذين ينعمون بمياه صا ان الر سبة س ، حيث بلغت 

سبة % 33للشرب  ة% 60فقط، مقارنة ب ضر الة  3. المناطق ا ر و ة أخرى، سلط تقر من ج

س برس فيفري  ة من  2004فر ستخدم  ري المزروعات ع مقر محطة الضوء ع مياه ملوثة 

  .لتنقية المياه

ذا       ام ومشتقاتھ،  ان تلوث المياه وا جليا من خلال تلوث مياه شط العرب بالنفط ا وقد 

ب  ناب قول و ا للعراق، لاسيما ا كية منذ غزو مر ا القوات  ق ة ال أ رائب الكث عد ا

عك ولة، ا ة وحرائق م ست سلبا ع تلوث مياه شط العرب، النفطية، وما خلفتھ من انبعاثات غاز

ري دجلة والفرات، حيث عرف شط مياه العرب تلوث كب ووا  ن  عت منطقة خلط ب الذي 

ام  اطئة للنفط ا ب المشتقات النفطية وعملية النقل ا ر ام ومشتقاتھ، وكذلك  بالنفط ا

ئة  ر وزارة الب  العراق، فيلاحظ ارتفاع  ترك من السواحل إ العبارات والسفن، فحسب تقار

ون  مواقع ع طول شط العرب  وت والد ي (الز ي فلوس، ساحل أ المحلية، الصنكر، ميناء، ا

ب ص   4.)ا
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ب  س ئة العراقية،  ا الب م المشكلات ال تواج لة تلوث شط العرب نفطيا من أ وتحتل مش

ا سرب النفط ا ا  سب ات الضارة ال  شار التأث سرب بالان ت الم م ومشتقاتھ، حيث يبدأ الز

مواج بخلطھ ح يتحول  ت أك كثافة فتقوم  بخر جزء منھ، مما يجعل الز ع سطح الماء في

حياء المائية  سماك و عرف بالرغوة مما يؤثر ع نوعية المياه و ت،  ج من الماء والز إ مز

ات الضارة ع ا بالمياه الملوثةخرى، فضلا عن التأث ن ال يتم سق سات را الزراعية وال  .1 
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ـــات ـ   :مــةا

حتلال        ا  اسات السلبية ال أفرز ع عة من البحث  توضيح  ر مت الفصول  سا

د العراق منعطف خط  حياة الدولة  ي بالعراق، حيث ش ى  سانأمن و مر معا، فأ

اك سيادة العراق وإسقاط نظامھ، وكذا مباشرة مختلف أساليب من  حتلال ع ان ديد 

ي بالعراق، أين جسد منظومتھ القائمة ع  ية العراق،سا ب  العنف والتدم الم لب و

ا ت سياتثرواتھ ووضع ات المتعددة ا كيةحت تصرف الشر مر عيدا  ، كما أن القوات  بت  ذ

ة  يم الطائفية والعشائر ا، من خلال تفعيل مفا جتماعية للعراق وتفتي ية   تفكيك الب

ية ث بية و   .والمذ

طروحة، فإنھ تم التوقف عند النتائج التالية      : وتبعا لما جاء ع فصول ومباحث 

مال من تو  ينطلق - من ا التعاون والصراع محورا العلاقات الدولية،  من أن ،ازن القوى و

ستوجب ة الصراع بالتعاون،  لذلك  وى يتعامل مع الصراع كقاعدة أن مبدأ توازن الق إلامواج

ما الذي يتعاطى مع التعاون كقاعدة عامة عامة  من ا ناء، عكس مبدأ  است والتعاون 

د منھ ناء من أجل ا است   . والصراع 

نالمضا اختلفت - ي،  م سا ن للأمن  ة معينةالمقدمة من طرف المختص ا من زاو ل تناول غ ، ف

فِ  نْ و الفرد أن ذلك لم يَ وم التقليدي للأمن  ن المف نھ و ك ب س الدولة فحسب،  ،القاسم المش ل

اف و الدولة نفس سبة لأمن الدولة  ديد بال ا، أما أولا موضوع ال ا واستقلال ، لاسيما سياد

م؛ ا فراد وحر و حياة  فراد،  سبة لأمن  ديد بال سبة وكذلك  موضوع ال ديد  بال مصادر ال

سان  سبة لأمن  ديد بال نما مصادر ال ديد العسكري، ب ا ع ال لأمن الدولة تتمركز  أغل

قتصاد ئة و ا، الب ا؛ الدولة نفس ؛ ...متعددة م ديداتوا ون ال ا  عادة ما ت ال تتعرض ل

ا من قبل أطراف خارجية أو دول أخرى، وكذلك منظمات أخرى معارضة ع مستوى  الدولة  أم

ا   .الدولة أو خارج

ت الواقع  - ة  )و م أ( حاجةأث ز الديمقراطية، ومحار عز شر و س من أجل  رب ل ذه ا إ 

ي عتبار ل اب  العراق، بل سعت أساسا إ إعادة  ا لقمة النظام الدو  ظل ر ا، وعود من

افحة اع اتيجية جديدة  م س جورج بوش تب إس   لم أحادي القطب، لاسيما وأن إدارة الرئ
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اب، أين اضطلعت  ا، مما أفرز نتائج جد ايجابية  ) و م أ(ر رب والتحكم  زمام أور بإدارة ا

ا من التدفق ا، وكذلك استفاد م من العراق إ فرض فلسف قة فعالة) و م أ(النفطي ال   .بطر

كية بالعراق، ف    مر ة  يو يم وتحر يتك فرضتالمصا ا ا بما يخدم يف المفا ف محتوا

مر الذي  ا للعراق،  ، بررت من خلالھ احتلال ا، معتمدة  ذلك ع من ذرا قي مصا

 ، عكس سلبا ع قيمة القانون الدو مميةا صية  .وتجاوز صلاحيات المنظومة  أين تقمصت 

ة الدمار الشامل ا مع ملف أس عامل من،   ولا  ھع أن نَ َ رْ فالواقع السيا الدو بَ  .مجلس 

كية  العراق مر ة  يو رب ع العراق، ماعدا المصا ا ير ا عة حقيقية موجودة لت   .ذر

ل من ملف  - فِرْ  وَ ة  لم يُ اب ولا أس رب الدمار الر شامل، أساسا قانونيا وشرعيا ومبدأ ا

رب ضد العراق نا وقواعد الشرعية الدولية لشن ا كية، الذي ي مر باقية  بع عدم س ، فت

طر  ي، فلم يكن بدافع درء ا ر قانو ي للعراق من افتقاده لأي م مر حتلال  مشروعية 

با س ا القومي، والتصدي  ديد الذي يمس أم ر  السياق  لل ي لم يظ و احتلال عدوا بل 

  .الدو للشرعية الدولية

ي  - مر حتلال  م  ن والقرارات  تفكك الدولة العراقية، يت من خلال ترسانة سا القوان

ة، ففقدان  يمر ،  ال ، والفلتان لأم ة ومؤسسات  حلو ستقلال الوط منية والعسكر زة  ج

خرى، ساو،  الدولة  ل م ش ن  ات الدولة والمواطن ب الممن لممتل شار السلب وال ساعد ع ان

لھ بمعزل عن  ذا  سانية، ولم يكن  من ع معادلة الكرامة  عكس تفوق معادلة  حيث ا

ناك من يلقي المسؤول ي، بل  مر حتلال  حملھ تبعاتھ، سواء قوات  ية بصفة مباشرة عليھ و

يار النظام السابقمانت مشاركة بصفة مباشرة أو عدم ت عد ا من  ا من حفظ    .ك

قتصادي بالعراق - من  عدام  ساع حلقة ا ي  ا مر حتلال  ل سل مما ا، أثر  ش عكس 

جتما ع حد سواء ي للعراق ألقى بظلالھ ع مجالات المنظور التنموي و مر ، فالاحتلال 

ت مختلف العمليات  سب قتصادية بالعراق، فحقيقة  جتماعية و ياة   ع جميع مفاصل ا

قتصادية ية  ية  تدم الب ر ب وحرق وتدم منظم شاركت . ا ا من عمليات سرقة و وما تبع

قتصادية العمومية، وأصبح مر الذي . فيھ أطراف محلية، إقليمية ودولية أثر  المؤسسات 

، لا سميا  ات حادة واختلال اقتصادي شامل وك شو ي من  عا قتصادي  العراق  د    المش
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يمنة  ستقرار السيا الذي يؤثر  عملية التنمية، كما ال نتاج النفطي، وغياب  ع 

حتلال ة لإدارة    .قتصادية الوا

قتصادي بظلالھ عكما     من  عدام  جتماعية ألقى ا وضاع  ور  ، فآثار )الفقر، البطالة(تد

ن ذوي الدخل المحدود،  جتماعية العراقية، خاصة المواطن ياة  ونات ا حتلال طالت مجمل م

حتلال ع بطالة مستدامة ومن م  ، فأحال سبة من المجتمع العرا انقطاع  الذين يمثلون أك 

م م لأسر   .مصادر إعال

ي بھ إ أضرار بالغة السوء، ارتكبت من طرف قوات  - سا من  عرض  تأذى العراق وشعبھ، و

ة  ات وا ا ل ان ي، فشردت حتلال، حيث  سا ن قللقانون الدو  حتلال الملاي وات 

ماعية  بادة ا م، فضلا عن  ن واعتقل جباري  ،حق الشعب العرا من العراقي والنقل 

ن حملاتو وعمليات الت القسري،  عذيب المعتقل ع الشعب و ، غتيال والقتل المنظم، وتجو

ا النظام . وإفراغ العراق من عقولھ ، ال نص عل ي العرا سا ذه جرائم تمس بالأمن  ل  عد  و

نائية الدولية الدائمة، تُ  سابسا للمحكمة ا ا إ المحاكمة وا   .وجِبْ إخضاع مرتكب

ي بالعراق، ارتبط   - عديھ الص والغذا ي   سا من  ور مستوى   بدوره عتوالذي تد

كية ع العراق، ال ألقت  مر رب  ب ا س  ، ستقرار السيا محصلة لمؤشر وعامل عدم 

ي ن ال ا المدمرة ع أوضاع العراقي سان العرا بآثار يح  ة والغذائية والتعليمية، حيث است

سد  ، ولا غذاء متاح  ا الفرد العرا ستطب ف ية متوفرة  صلية، فلا مرافق  ح  حقوقھ 

ة،  ا الفرد العرا لإبراز قدراتھ الفكر أ إل عليمية ي ل  ومرد بھ رمقھ، ولا مقاعد بداغوجية و

حتلال   ي للعراقذا بمخلفات    .مر

ن، وقوى أثر اندثار  - يار سلطات الضبط الرسمية، بما  ذلك القوان حتلال  ا عد  السلطة 

رة الت  رزت ظا سان، و فاظ ع أمن  ا من آليات ا من والمؤسسات العقابية، وغ

وح( خ العراق) ال س لھ سابقة  تار َ . ع نحو ل جِْ م والرحيل إ أين أٌ العراقيون ع ترك وط

سر، بل  م الرغبةأماكن أخرى لم يكن ل طفال أو  ا، و لم تتم بمحض إرادة   الرحيل إل

نتقال إ  ر من التعرض للأذى أو الموت، مما يضطره إ  وف الم ديد أو ا تمت تحت طائلة ال

أ إ بلد آخ   .رمنطقة أخرى داخل البلد أو ي
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ة عرف  - و ، قائم ع أساس ال حتلال مباشرة عمليات ت قسري م عد  العراق 

بية، وانطوى الت القسري المنظم ع أغراض تتعلق  ية أو مذ انت اث والطائفية، سواء 

ات  و م ع أساس ال ن فيما بي عزل العراقي يع خطوط تماس عرقية وطائفية،  بمحاولة تص

  .ضمن مناطق محددة صافية طائفيا الفرعية،

ي نمطا جديدا من أنماط العنف، و غ مألوف، حيث جعل العراق يدخل  إدخال - مر حتلال 

حتلال أعمال عنف  فعل  ا و د العراق بفعل اعات والصراعات الطائفية، فقد ش  دائرة ال

وظا  حتلال ارتفاعا م دت سنوات  ، حيث ش ابية، مما منقطعة النظ ر  عمليات العنف 

عكس ع ارتفاع معدل الوفيات وسط المجتمع العرا   .ا

شرت  حتلالفشل قوات   - د العراق انفلات أم غ مسبوق، فان ستقرار، ش من و  ضمان 

ي أجندة مر حتلال  ، فقد غ  اب  جل أرجاء القطر العرا ر  أعمال العنف، القتل و

منية من  ديدات  ، مما جعل من ال ا الشعب العرا ي م عا ة المشكلات ال  اتھ  مواج أولو

سان بالعراق دد حياة  ل ال  سان بالعراق  ،أك المشا ك الذي يواجھ أمن  فالتحدي 

ياة، والبحث عن المخارج ال تجعلھ ينعم بحياة تخلو من العنف فاظ ع أملھ  ا   .و ا

ي إ تدم أغلب مقومات الثقافة العراقية، وطمس ما الشعب  - مر أدى العنف الم 

فية العرا ومحو حضارتھ، فتدم الملكية  الثقافية العراقية، يبقى واحد من أك المآ ا

ھ جراء خسارة أغلب المواقع  شو د من ال عرضت لمز ضارة،  د ا لاحتلال العراق، ف م

حتلال مباشرة عد  ة، لاسيما  ثر خية والقطع    .التار

ن، شملت - ي للعراق النخبة العراقية من علماء، مفكر مر حتلال  ن وأطباء،  نتائج  ندس م

دمغة العراقية ع  ي لمجموعة العقول و مر حتلال  داف  ل أطيف الطبقة المثقفة، فاس و

ادي والعشرون، فالنخبة العراقية  ا القرن ا تِحَ  تٌ فْ عد أك مأساة اُ قول المعرفية،  مختلف ا

ضة تمثل  رأسمال الدولة العراقية ع الزمن، ونظرا لما يتمتع ب لة ال ك  ھ العلماء من  دور تحر

ة نحو عقول العراق، متخذة  ا التصفو كية سياسا مر حتلال  ت بالمقابل قوات  بالعراق، وج

افة مؤسساتھ العلمية وجامعاتھ، وتحطيم  ا شاملا لشل  من إفراغ العراق  من علماءه  من

لايا النوعية  جسد المجتمع العرا   .ا
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سان  استخدمت - ا  تدم  مت ع ة المحظورة دوليا، سا س ي  مر حتلال  قوات 

مراض الفتاكة شار مختلف  تھ، وكذا ان اق أضرارا جسيمة ب ، وإ التأقزم، ( العرا

، كما أن )السرطان، سوء التغذية سان العرا من الص للإ عدام  ب  استدامة ا س ، مما 

ة المحر  يةروافد مة دوليا دمرت س واء(المنظومة البي بة، الماء، ال امل،  العراقية )ال ل  ش

ل  سل ش فراد     .مر الذي ينعكس أيضا ع حياة 
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ق    ول الم

ئتلاف المؤقتة حل الكيانات العراقية ع أمر سلطة  شر خ ال  23/05/2003: تار

ئتلاف المؤقتة  ي كمدير لسلطة  ا , وفقا لصلاحيا من الدو بما ف اما مع قرارات مجلس  وا

رب) 2003( 1483القرار رقم  ن وأعراف ا ناءا ع قوان  .و

ق  ا الفر ة ال وج ر ل ما نصت عليھ رسالة ا ال(وتأييدا وتأكيدا ع  فرا نكس إ ) ا

سان  16الشعب العرا يوم    .2003ن

اد الشعب العرا  ومة معينة كأدوات لاضط افا باستخدام النظام العرا السابق لكيانات ح واع

م شر الفساد  صفوف م و عذيب إفراده وقمع   .و

خ  بخصوص وزارة  2003أيار  8وتأكيدا مرة أخرى ع التعليمات الصادرة لمواط العراق بتار

اضة   .الشباب والر

  .أعلن بموجب ذلك ما ي

ق المرفق : الكيانات المنحلة: 1القسم  ا  الم مر الكيانات الواردة ذكر ذا  تحل بموجب 

ا أسماء كيانات أخرى  المستقبل) الكيانات المنحلة(   .وقد تضاف ل

امات المالية: 2القسم  ل   :صول و

ئتلاف المؤقتة  - 1 لات ) المدير(يحتفظ مدير سلطة  ا  افة أصول الكيانات المنحلة بما ف ب

ا  يانا ا ومواقع , تلك الكيانات و ا أو صيغ ال صول إ غض النظر عن إش د تلك  ع ا و تواجد

ستخدم  تقديم المساعدات للشعب  ھ و المدير الذي يحتفظ بتا نيابة عن الشعب العرا ولصا

ود المبذولة لإعادة بناء العراق   .العرا و دعم ا

اصة بالكيانات المنحلة -2 امات المالية ا ل مر جميع  ذا  سوف يحدد مدير . علق بموجب 

صول ع مستحقات  ص قد يقدم طلبا ل ا أي  بع جراءات ال ي ئتلاف المؤقتة  سلطة 

ا و إن لھ حق ف   .يد 

بليغ  -3 قومون ب ا و حافظون عل م و اص أصول الكيانات المنحلة ال توجد  حياز يح 

دون  ا ع وجھ السرعة و م ل ئتلاف المحلية بحياز ا سلطات  م ل تخلون فورا عن حياز تأخ و

ئتلاف المحلية م من سلطة  ا وفقا لتعليمات توجھ ل سليم قومون ب خ . و عد تار حظر تماما  و

ا  ا أو إخفا ل ا أو تحو ا أو استخدام ا أو بيع ل ملكي صول أو تحو مر حيازة تلك  ذا  صدور 

ذ خالف  ل من يقوم بأي من ذلك و عاقب  مروقد    .ا 

ن وأعضاء الكوادر: 3القسم  ن والمستخدم   :الموظف

ا النظام السابق  -1 ة ال منح ة أو غ العسكر لقاب العسكر مر الرتب و ذا  تل بموجب 

عمل  احد الكيانات المنحلة ان  انة خاصة لأي  ،لأي مستخدم أو موظف  كما يل ما منح من م

عمل  أي من الكيانات ان    .مستخدم أو موظف 
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لزامية  -2 ة  دمة العسكر علق ا ا و اما ة وال دمة العسكر ح جميع المجندين من ا سر يتم 

ومات العراقية  المستقبل حول , إ اجل غ مس  ا ا ذا التعليق لقرارات تتخذ خضع  و

رضر  لزامية  العراق ا ة  دمة العسكر ذه ا  .ورة مثل 

دمة أو الوظيفة اعتبارا من  -3 سان عام  16سرح من ا عمل  أي  2003ن ان  ص  أي 

شغل أي منصب  أي من الكيانات المنحلة ان  شغل أي . وظيفة أو  ان  ص  يحاسب أي 

ة عملھ  تلك وظيفة أو أي منصب  أي من الكيانات المنحلة ع  ما ارتكبھ من إعمال إثناء ف

 .الوظيفة أو المنصب

م  -4 اء خدما م  الفقرة السابقة مبلغا ماليا عند ان ن المشار إل ن والمسرح يصرف للمستخدم

م  . يحدد قيمتھ المدير ف الوارد ل زب وفقا للتعر ولا يصرف أي مبلغ ما لأي من كبار أعضاء ا

ئتلاف المؤقتة مر الص ئتلاف المؤقتة(ادر من مدير سلطة  ) 2003/01ايار 16/أمر/سلطة 

زب(“ تط المجتمع العرا من حزب البعث”بخصوص   6مادة  3انظر القسم ) (كبار أعضاء ا

ا الكيانات المنحلة قبل  -5 انت تدفع سان  16ستمر صرف المعاشات ال  انت  2003ن أو ال 

م تصرف لمن  ا خدما ن , قدموا ل رب وقدامى المحار م  ا رامل الذين فقدوا عائل م  بما ف

ن زب كأحد كبار أعضائھ . المعاق ت ل ص ي مادة  3انظر القسم (ولا يصرف أي معاش لأي 

ا ).  6 سلطة إلغاء تلك المعاشات أو تخفيض قيم ومات العراق  المستقبل  يحتفظ المدير وح

ا غ مشروع لمعاق ا غ مشروع أو من يمارس  المستقبل سلو حتفظون , بة من مارس سلو و

متيازات غ المناسبة ال  بات صرف المعاشات من اجل التخلص من  عديل ترت سلطة  كذلك 

يھ بذلك ب أخر ش ا للبعض أو لأي س   .ان النظام ألبع قد منح

م - 6 ذا  ام   لا يصرف أي , ر أو  أي أمر أو قانون أخر أو لائحة تنظيمية رغم ما ورد من إح

ان احد كبار أعضائھ  زب و ت ل ان ي ت أو  ص ي ذا , مبلغ ما لأي  ولا يتلقى مثل 

اء خدماتھ  ص أي معاش أو أي مبلغ ما يصرف لھ عند ان تماشيا مع أمر مدير سلطة , ال

ئتلاف (ئتلاف المؤقتة  حول تط المجتمع العرا من ”) 2003/01أيار  16/أمر/المؤقتةسلطة 

ا  “ حزب البعث ا أو تتجاوز عادل ان يحمل رتبة عقيد أو رتبة أخرى  ص  عت أي  وسوف 

زب  ص لإثبات انھ لم يكن , ظل النظام السابق عضوا من كبار أعضاء ا ذا ال إلا إذا س 

زب ولم يكن كبار احد ون مقنعة , أعضائھ  منتميا ل وإذا قام بذلك وفقا لإجراءات تحدد لاحقا وت

  .ومقبولة للمدير

افآت لمن يقدمون المعلومات ال : المعلومات: 4القسم  اصة بتقديم الم جراءات ا يحدد المدير 

  .تؤدي لاستعادة أصول الكيانات المنحلة

  شكيلات جديدة للقوات العراقية: 5القسم 

ون بمثابة  -1 ب استحداث نواة للقوات العراقية ت ئتلافية المؤقتة  المستقبل القر السلطة 

ون خاضعة  ر وت شكيل قدرة ذاتية وطنية للدفاع عن العراق ا و الرامية إ  طوة  ا
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نية وغ سياسية . لسيطرة السلطة المدنية شكيلات م شكيلات  ون تلك ال ون فعالة , وت وت

نمن ا ة وتمثل جميع العراقي ئتلاف المؤقتة قرارا . لناحية العسكر وسوف تصدر سلطة 

ديدة شكيلات العراقية ا جراءات المتبعة للانضمام إ تلك ال  .بوضع 

مر -2 ذا  م صلاحياتھ ومسؤولياتھ نيابة عنھ فيما يتعلق  ن ومنح . يجوز للمدير انتداب آخر

شارات للمدير  شمل جميع  م  الواردةو تد مر جميع من ي ذا   .  

خ التوقيع عليھ: النفاذ: 6القسم  مر من تار ذا   .ينفذ 

  مدير, بول بر . أل

ئتلاف المؤقتة   سلطة 

ئتلاف المؤقتة رقم  ق أمر سلطة   2م

 حل كيانات عراقية

مر المشار إليھ   .المؤسسات التالية ) الكيانات المنحلة(المؤسسات المنحلة بموجب 

 وزارة الدفاع

علام  وزارة 

ة  وزارة الدولة للشؤون العسكر

از المخابرات العامة  ج

من القومي  مكتب 

من العام ة   مدير

اص من ا از   ج

ن أو المشمولة  صية لصدام حس راسة ال سبة إ التنظيمات ال توفر ا جميع الكيانات المن

ا ا ما ي، ف  .بما ف

ن –  المرافق

اصة – ماية ا  ا

ة التالية  .المنظمات العسكر

ش  – وي , ا ة , السلاح ا وي , البحر خرى , قوة الدفاع ا ة النظامية   والتنظيمات العسكر

وري – م رس ا  ا

اص – وري ا م رس ا  ا

ة – ستخبارات العسكر ة   مدير

ش القدس –  ج

 قوات الطوارئ  –

ة التالية القوات شبھ  العسكر

 فدائ صدام –
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شيات حزب البعث –  ميل

 أصدقاء صدام –

 أشبال صدام –

خرى   المنظمات 

 ديوان الرئاسة –

ة الرئاسة –  سكرتار

 مجلس قيادة الثورة –

 المجلس الوط –

 تنظيم الفتوة –

ولمبية – نة الوطنية للألعاب   ال

اصة  – ة والمحاكم ا من الوطالمحاكم الثور  ومحاكم 

عة للكيانات المنحلة  .تحل كذلك جميع المنظمات التا

ذه اللائحة  المستقبل أسماء تنظيمات إضافية أخرى   .قد تضاف ل
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ي ق الثا   خارطة الت الناتج عن العنف والصراع: الم
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ق الثالث خارطة تو مناطق تواجد النفط بالعراق :الم  
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ع ق الرا ع الطائفي بالعراق :الم خارطة تو مناطق التوز  
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ص   م

، يناقش         سان العرا اساتھ ع أمن  ع ي للعراق وا مر حتلال  موضوع 

ستخدام غ  و  مية  حقل السياسة الدولية، ألا و متغ ع قدر عال من 

كية ) م أو (المشروع للقوة من قبل  مر دارة  ام  ضد العراق، فضلا عن عدم ال

ن، لكن  من والسلم الدولي فاظ ع  ا  ا م بتطبيق الشرعية الدولية، ومنھ مسا

اتيجية ولو ع حساب  س ا  ا  تحقيق مصا اية احتكمت إ من  ال

  .سان

ذه الدراسة،          اديمية علميةمحاول او لذلك جاءت  قة أ تتحرى -ة للتعامل بطر

رة احتلال العراق، وتوضيح مبدأ ازدواجية المعاي  السلوك  -الموضوعية  دراسة ظا

شر  ، و ر العراق من النظام البع ي، حيث يروج لعملية تحر مر السيا 

ة سان من ج ھ المعتمد  التدم المن. الديمقراطية وقيم حقوق  ظم للعراق ون

اد،  س بالاستقطاب الطائفي ا وتفكيكھ، وزرع بذور التقسيم الناعم، وخلق ما 

كت مثلث  ة ال أ شعاعات النوو ئة مفعمة بمختلف  فضلا عن تورطھ  إنتاج ب

سان ي، البي(أمن  ، الغذا ة أخرى ) الص بالإضافة إ أن الديمقراطية ال . من ج

حتلا ا  ا ومؤسساتياروج ل يو ا ب   .ل لم تزد العراق إلا تفك

ي من اختلال عميق  حليلت طروحةس ع ثنايا  و        مر حتلال  ما أحدثھ 

 ، ن   أينبالمجتمع العرا بوالمذ عراقاختلت معادلة التوازنات ب ونة  ا المختلفة الم

 ، ل مباشر لطيف الشعب العرا ش ب  ع مستقبل الدولة والشعب مر الذي ا

سان ن أمن الدولة و أمن  امل ب   .ع حد سواء،  إطار الت
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Abstract  

       The subject  of the USA occupation of Iraq and its impacts on the 
Iraqian human security, discusses a variable to a high degree of 
importance in the international field of politics, namely the illegal use 
of  force by the (USA) against Iraq, as well as a lack of commitment 
by the US administration to apply international legitimacy, and his 
contribution in maintaining international peace and security, but in the 
end,  it invoked the approach in achieving strategic interests even at the 
expense of the human. 

      So came this study, they attempt to deal academic scientific manner, 
in the study of the phenomenon of the occupation of Iraq, and to clarify 
the principle of double standards in American political behavior, which 
promotes the process of the liberation of Iraq from the Baathist regime, 
and the spread of democracy, the values of human rights. The approach 
adopted in the systematic destruction of Iraq and to dismantle it, the 
laying of soft partition seeds, creating what is called the sharp 
polarization of sectarian, as well as his involvement in the production of 
full environment various nuclear radiation, which exhausted the human 
security triangle (health, food, environmental) on the other. In addition 
to that democracy promoted by the occupation of Iraq has not increased, 
but structurally and institutionally fragmented. 

     We seek through the folds of the thesis to analyze what caused the 
US occupation of profound disruption of Iraqi society, where the 
disrupted balance the equation between races and creeds different 
components of the spectrum of the Iraqi people, which is directly bolted 
on the future of the state and the people, in the framework of the 
integration between the state security and human security.  

 


